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مجلة )إنكي( للعلوم الإنسانية والاجتماعية
حرصًــا منــا علــى مواكبــة التطــور فــي مجــال النشــر العلمــي، ورغبــةً فــي توفيــر نافــذة 
ــة )إنكــي(  ــة العلمي ــة، نعلــن انطــاق المجل ــة للنشــر الأكاديمــي، تســعى نحــو العالمي رصين
المتخصصــة بنشــر البحــوث الأكاديميــة فــي مجــال العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة علــى وفــق 

ــا. ــا ودوليً ــدة عربيً ــر المعتم ــط والمعايي الضواب
تســعى المجلــة إلــى توفيــر نافــذة نشــر رصينــة للباحثيــن الأكاديمييــن، وإتاحــة الفرصــة لهــم 
لنشــر بحوثهــم مــع مراعــاة الالتــزام بقواعــد التفكيــر العلمــي منهجًــا ولغــةً فــي عــرض الأفــكار 
وتقديمهــا أو تحليلهــا وصــولًًا إلــى إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــات 

.)Impact Factor ( ذات معامــل التأثيــر
رؤيـتـنا

التغييــر يبــدأ مــن الإنســان، وينطلــق مــن رؤيــة علميــة واقعيــة قــادرة علــى تصحيــح المســارات 
وبنــاء قاعــدة رصينــة توصــل إلــى الأهــداف وتحقــق الطموحــات.

رسـالـتـنا
تقديم محتوى يجعل المجلة مرجعًا علميًا أصيلًًا للباحثين، ومنهلًًا ثرًا لأبناء المجتمع.

أهــدافـنـا
-اســتقطاب الباحثيــن المتميزيــن للنشــر فــي المجلــة، وتقديــم نتاجاتهــم العلميــة، ومــا 
ــى المســتويات  ــن عل ــي حاجــات الباحثي ــة وتلب ــة العلمي ــج تطــور الرؤي ــه مــن نتائ ــوا إلي توصل

ــة. ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــوث العل ــال بح ــي مج ــة  ف ــة والعالمي ــة والعربي الوطني
- المشــاركة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة مــن خــال نشــر البحــوث العلميــة لمتخصصيــن رفيعــي 

المستوى.
- توطيــد العلاقــة بيــن الأكاديمييــن وأبنــاء المجتمــع، والإفــادة مــن مخرجــات البحــث 

الأكاديمــي فــي تطويــر رؤيــة المجتمــع وبنيتــه الفكريــة.
ــز  ــة، وتعزي ــوث الأكاديمي ــات البح ــع مخرج ــواءم م ــي تت ــة الت ــات المجتمعي ــيخ الثقاف - ترس

ــع. ــي المجتم ــا ف وجوده



قواعد النشر

لغة المجلة هي العربية والإنجليزية، على أن يراعى الوضوح وسلامة النص.
 - تســتقبل المجلــة البحــوث والدراســات الإنســانية النظريــة والتطبيقيــة، المحليّــة والخارجيّــة 

التــي تتنــاول قضايــا تأريخيــة أو حاليــة أو مســتقبلية علــى وفــق الضوابــط الآتيــة:
	1 أن لا يقــل عــدد كلمــات البحــث عــن )٥٠٠٠( ولا تزيــد علــى )٨٠٠٠( مطبوعــة بنســختين .

)word(بصيغــة )CD( مرفقــة مــع قــرص مــرن
	2 أن تعتمــد الأصــول العلميــة المتعــارف عليهــا فــي إعــداد البحــوث والدراســات وكتابتها ولا .

ســيما التوثيــق بحيــث تتضمــن بالنســبة للكتــاب الآتــي: اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، 
ــبة  ــا بالنس ــات، أم ــام الصفح ــر، أرق ــخ النش ــر، تأري ــل للناش ــم الكام ــر، الاس ــكان النش م
ــا،  ــكان صدوره ــة، م ــم الدوري ــة، اس ــوان المقال ــب، عن ــم الكات ــن اس ــة: فتتضم للمقال
عددهــا، تأريخهــا، وأرقــام الصفحــات، ويجــب أن تثبــت الهوامــش فــي نهايــة البحــث.

	3 أن تتصف البحوث والدراسات بالموضوعية والدقة العلمية..
	4 أن تعتمد الترقيم العشري للعناوين الأساسية والفرعية أو التصنيف المعياري العام..
	5 ــة، . ــة والآخــر باللغــة الإنجليزي يرفــق مــع كل بحــث مســتخلصان، أحدهمــا باللغــة العربي

ــد عــدد كلمــات كل منهمــا علــى )٢٥٠( علــى أن لا يزي
	6 يرفق مع كل بحث ودراسة سيرة ذاتية مختصرة للباحث..
	7 تخطــر المجلــة الباحثيــن بإجــازة بحوثهــم أو دراســاتهم بعــد عرضهــا علــى محكميــنِ .

ــري. ــو س ــى نح ــنِ عل مختصي
	8 يمكــن للمجلــة أن تطلــب إجــراء تعديــات شــكلية أو شــاملة علــى البحــث أو الدراســة قبــل .

إجازتهــا للنشــر بمــا يتماشــى مــع أهدافهــا.
	9 لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث والدراسات التي تعتذر عن نشرها..

ــات 10	. ــن الدوري ــا م ــي غيره ــا أو ف ــر فيه ــا يُنش ــة لم ــات الموضوعي ــة بالمناقش ــب المجل ترح
وبأيــة ردود فكريــة أو تصويــب، وكذلــك ترحــب بنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والندوات 
ذات العلاقــة ومراجعــات الكتــب وملخصــات الرســائل الجامعيــة التــي تتــم إجازتهــا علــى 

أن تكــون مــن إعــداد أصحابهــا. 
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ــرة، وترجــع  ــي الســنوات الأخي ــى نطــاق واســع ف ــا عل ــة عصــر الأيديولوجي ــة نهاي شــاعت مقول
ــده  ــن بع ــا م ــر( ليعتمده ــس فيب ــي )ماك ــاع الألمان ــم الاجتم ــى عال ــا إل ــي أصوله ــة ف ــذه المقول ه

ــرون. ــاب آخ كتّ
دلالتــه  بشــأن  معرفــي  وصــراع  جــدل  محــط  مولــده  ومنــذ  الأيديولوجيــة  مصطلــح  ظــل   
ــي  ــه ف ــد، ودون التي ــاولات التحدي ــات ومح ــات التعريف ــك مئ ــة لذل ــهد نتيج ــروعيته، ليش ومش
فضــاء تلــك التعريفــات، نتســاءل هنــا هــل للأيديولوجيــا عصــر وُلــدت فيــه ثــم ماتــت وانتهــت فــي 
عصــر آخــر؟ وإذا لــم تنتــه الأيديولوجيــا، فهــل تتــوارى أم تختفــي أم تضمــر أم تتغيــر أم تتحــرف 

ــور؟  أم تتح
ــه  ــرى أن ــا، وي ــل الأيديولوجي ــا قب ــة م ــا ومرحل ــة الأيديولوجي ــن مرحل ــدالله العــروي بي ــز عب ويمي
ــم  ــذي ل ــر ال ــن عش ــرن الثام ــى الق ــابق عل ــت س ــى وق ــوم إل ــذا المفه ــزو ولادة ه ــح أن نع لا يص
يعــرف الفكــر السياســي فيــه مفهــوم الأيديولوجيــا، لأنــه لــم يكــن فــي حاجــة إليــه، ولــم يكــن فــي 
مقــدوره حتــى الوصــول إليــه. ولــم يتبلــور مفهــوم الأيديولوجيــا إلا علــى يــد كارل ماركــس الــذي 
اســتعاره مــن الأوســاط الاشــتراكية فــي باريــس، واســتعمله علــى نطــاق واســع، ولكــن بمعنــى 
تغلــب عليــه الســلبية، حيــث أرجــع أشــكال التفكيــر وأنمــاط الأفــكار التــي يعتنقهــا النــاس إلــى 
أساســها الاجتماعــي والاقتصــادي أو علــى وجــه الدقــة إلــى الموقــع الــذي يشــغله أصحابهــا فــي 

بدعة نهاية الأيديولوجيا

أفكار بين شقي الرحى الافتتاحية

أ.د. عامر حسن فيّاض

الافتتاحية
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نظــام الإنتــاج وضمــن علاقــات الإنتــاج، وتبيــن نصــوص ماركــس المتفرقــة حــول الأيديولوجيا، 
أنــه قــدم افتراضــات حــول ماهيــة الأفــكار وأصولهــا الاجتماعيــة والسياســية وأدوارهــا ووظائفهــا 
الاجتماعيــة وموقعهــا فــي البنــاء المجتمعــي ككل. ويعتقــد محمــد ســبيلا أن ذلــك يعنــي أننــا نعثــر 
لــدى ماركــس علــى بــذور نظريــة مشــتته حــول الأيديولوجيــا تختلــط فيهــا وتمتــزج فــي كل واحــد 

متكامــل منظــورات متعــددة:
- المنظور النشوئي )الأصل الاجتماعي للأفكار(

- المنظــور الوظيفــي )الوظيفــة التضليليــة للأفــكار ودورهــا فــي تفســير ســلطة المســتغلين 
وترســيخها(

ــة  ــن البني ــتتة ضم ــة مش ــة أو بني ــة صغرى/جزئي ــا بني ــا بوصفه ــوي )الأيديولوجي ــور البني - المنظ
الفوقيــة الكبرى/الكليــة التــي هــي انعــكاس للبنيــة التحتيــة الاقتصادية-الاجتماعيــة(

- المنظور الماهوي )الأيديولوجيا كأفكار وتمثلات معكوسة للواقع(
وفــي ضــوء مــا تقــدم، يمكــن القــول إن الأيديولوجيــا هــي )نظــام الأفــكار المتداخلــة والمتكاملــة 
مجتمــع  أو  معينــة  جماعــة  بهــا  تؤمــن  التــي  والأســاطير  والمبــادئ  والتقاليــد  كالمعتقــدات 
مــا، وتعكــس مصالــح الجماعــة واهتماماتهــا الاجتماعيــة والأخلاقيــة والدينيــة والسياســية 

والاقتصاديــة والنظاميــة وتبررهــا فــي الوقــت نفســه(.
إن الأيديولوجيــا السياســية بصــورة عامــة، تبــدو كأنهــا ليســت أكثــر مــن حجــاب أو تغطيــة 
للمصالــح، ولكــن هــذه العمليــة لا تتأتــى بالحتــم عــن نــوع مــن المكيافيلليــة، وهــي فــي 
المنتظمــات الأيديولوجيــة التــي يتمســك بهــا القــادة، لا تــؤدي بالضــرورة إلــى التعامــل مــع 
الاختلافــات كمــا لــو أنهــا تمثــل شــيئا قابــا للتجاهــل. ومــن الملاحــظ أن الأيديولوجيــا لا تبــدو 
ــة،  ــدود التجرب ــاوز ح ــا تتج ــا عندم ــة، لكنه ــة الواقعي ــع للتجرب ــل أن تخض ــة، إلا قب ــة وصلب نقي
تجــد نفســها وقــد دخلــت طريــق التوفيقيــة، وربمــا لهــذا الســبب لا يســتطيع المــرء أبــدا أن يكتفــي 
ــة  ــتيها الداخلي ــير سياس ــف وتفس ــا لوص ــة م ــادة دول ــا ق ــك به ــي يتمس ــا الت ــل الأيديولوجي بتحلي

والخارجيــة. 
إن كل أيديولوجيــا هــي غطــاء ينبغــي رفعــه مــن أجــل تلمــس واقــع الســلوك، ومتطلبــات 
المصلحــة تتقــدم غالبــا إنْ لــم نقــل دائمــا علــى متطلبــات الأيديولوجيــا فــي الســلوك السياســي، 

الافتتاحية
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ومــع ذلــك ســيكون مــن المبالغــة بمــكان الزعــم أن الأيديولوجيــا لا أثــر لهــا فــي السياســة الداخليــة 
ــة  ــة وأيديولوجي ــر الــذي يمارســه التكتيــك المصلحــي، فــإن هوي والخارجيــة، فمهمــا كان التأثي
الاســتراتيجية تبقــى ماثلــة، وتبقــى هــذه الهويــة فــي الأحــوال كلهــا خاضعــة لعوامــل التفرقــة بيــن 
المنتظمــات الأيديولوجيــة المختلفــة للــدول أو علــى الأقــل تتحكــم فــي تلــك المنتظمــات بشــكل 

مــن الأشــكال.
ــلوك  ــه الس ــي توج ــر ف ــا المؤث ــد دور الأيديولوجي ــتطيع تأكي ــدم، نس ــا تق ــوء م ــي ض ــرا وف  وأخي
ــا  ــا أن المــرء يجــد نفســه ملزمــا دائمــا باللجــوء إلــى الأيديولوجي السياســي للــدول، مؤكديــن هن
ــى  ــبب تبق ــذا الس ــا له ــها، وربم ــى أساس ــا وعل ــع عبره ــة الواق ــدوام ملاحظ ــى ال ــم عل ــي تت الت
ــي  ــع السياســة وتفســيرها وتســويقها وتبريرهــا ف ــة مكرســة لخدمــة صن ــا وســيلة قوي الأيديولوجي

ــا. ــة كله ــة والأمكن ــا والأزمن ــية كله ــم السياس النظ
باختصــار أن الايديولوجيــا لــم تنتــه بعــد ولــن تمــوت ولــن تتــوارى لتحــل محلهــا المصلحــة؛ لأن 
ــا  ــارة )أيديولوجي ــت عب ــا تح ــها أيديولوجي ــن نفس ــر ع ــرى تعب ــي الأخ ــح ه ــة أو المصال المصلح
ــا  ــم و)أيديولوجي ــر للقي ــاء وتبري ــرة غط ــم( فالأخي ــا القي ــع )أيديولوجي ــة م ــح( المتعارض المصال

المصالــح( هــي غطــاء وتبريــر للمصالــح أيضــا.
عليــه فــإن نهايــة الأيديولوجيــا هــي بدعــة مــن بــدع الغــرب الرأســمالي المتوحــش ليغتــال بهــا كل 

قيمــة أخلاقيــة فــي السياســة مــن أجــل قيمــة وحيــدة لا شــريك لهــا هــي قيمــة المصلحــة. 

الافتتاحية
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الاختلاف مدخل للتعايش لا للصراع

أ. د. مها توفيق شبيطة

جامعة القدس المفتوحة

الملخص:
ــة بالكثيــر، لكــن التراجــع  ــة التــي مــر بهــا المجتمــع الفلســطيني ثري بالإمــكان القــول: إن التجرب
كان النتيجــة الحتميــة ليــس فقــط بســبب الاحتــال المتواصــل، بــل للفردانيــة فــي الحكــم، وتســلط 
الحــزب الواحــد علــى الســلطة، فمــا بيــن النكبــة التــي شــكلت الصخــرة التــي تحطمــت عليهــا الأحلام 
ــلطوية،  ــم الس ــت مفاهي ــي كرس ــلو« الت ــة »أوس ــى اتفاقي ــق، إل ــات التمزي ــهدت بداي ــر، وش بالتحري
ــث ألحَــق الصــراع  ــي، حي ــي الأصول ــة نمــو الفكــر الدين ــت بداي ــة، وكان ــذور الديمقراطي وخنقــت ب
المحتــدْم بيــن الأطــراف المتنازعــة ضــررًا بالمشــروع الوطنــي، وبمســيرة الكفــاح الفلســطيني، وعمل 
ــا شــعبًا يســتجدي التأييــد فــي ظــل الإقصــاء،  علــى صناعــة هيمنــة جديــدة داخــل النظــام، وأصبحن
فالمطلــوب هــو: تطويــر علاقتنــا بالآخــر المختلــف والمغايــر، وذلــك لأنــه مــرآة ذواتنــا، حيــث إننــا 
ــة الآخــر، فالآخــر وفــق هــذا المنظــور،  ــا إلا مــن خــال معرف لا يمكــن أن نستكشــف جوهــر ذواتن
ــا  ــر، وثقافتن ــا للمغاي ــر، وفكرن ــا للآخ ــع صدورن ــا، فلتتس ــتقبلية لذواتن ــة ومس ــرورة مجتمعي ــو ض ه
للمختلــف، وذلــك مــن أجــل بنــاء علاقــة ســليمة وســوية بيــن الــذات والآخــر علــى قاعــدة العدالــة 

ــادل. ــرام المتب والمســاواة والاحت

The Divergence is a Primer for Coexistence not for Conflict

Abstract:

It can be said that: the Palestinian experience is very rich, but backing 
ward was an actual result not only because of instant occupation but 
also because of Uniqueness in governance and the authority of the one 



لا للص تعايشللمدخل  افلالاخت12 بحوث العدد|

party. So, between the Nakba which was the rock upon which the dreams 
of liberation were smashed, the period which witnessed the beginning 
of fragmentation until Oslo Agreement which devoted concepts of 
authoritarianism and suffocated seeds of democracy and it was the 
beginning of the emergence of fundamentalist religious thought, so 
the intense conflict between disputing parties has harmed the national 
project and the march of the Palestinian struggle and it produced new 
dominance in the authority, so we became people who seek support 
under exclusion. What required is improving our relation with the 
different other because it’s our mirror through which we can explore 
ourselves, so the other is a social and a future need for us. We should 
accept the other and our thought and culture should ingest the other 
thought and culture in order to build a healthy and a normal relation 
between us and the other based justice, equality and mutual respect.

مقدمة؛
لا يمكــن تصــور أن يعيــش الإنســان فــي كهــف منعــزل عــن العالــم، ولا يمكــن تحقيــق وجــود 
إنســاني ســليم دون أن نــدرك الوجــود الاجتماعــي بــكل صــوره، فالإنســان خُلق تكوينًــا؛ ليعكس 
صــورة الآخريــن، فــي أفــكاره وســلوكياته وتنشــئته، وكذلــك وُجــد لكــي يؤثــر فــي الآخريــن مــن 
خــال تجسّــد نفســه وروحــه مــع الآخــر فكــرًا وأخلاقًــا؛ فــا يمكــن تصــور البعــد الإنســاني إلا 

مــن خــال تماثلــه الاجتماعــي، وانعــكاس الآخــر فيــه.
فبنــاء العلاقــات التــي تقــوم علــى التعايــش فــي ظــل الاختــاف، يتطلــب أن يكــف كل طــرف 
عــن اعتبــار الطــرف الآخــر عــدوا لا يصلــح معــه إلا العنــف، ولا يســتحق إلا المــوت؛ وأن ينظــر 

إليــه كمــا هــو، وليــس تمثلــه كمــا يريــده أن يكــون.
لذلــك يظهــر التنــوع والاختــاف كواقــع كونــي، وإرادة إلهيــة، يســتحيل إلغاؤهــا، والتعــدد 
ضــرورة اجتماعيــة، علينــا أن نتعامــل مــع ذلــك الواقــع بوعــي يحقــق التعايــش فــي ظــل التنــوع 
والتكامــل، مــع التعــدد والتعــاون فــي القواســم المشــتركة، وعليــه إذا أردنــا تعايشًــا يحافــظ علــى 
الوحــدة، علينــا التوافــق علــى أن تكــون الدولــة فــي كل مؤسســاتها مجســدة للتنــوع الــذي يقــوم 
عليــه المجتمــع، وكفالــة حريــة العقيــدة والعبــادة للجميــع، والمســاواة فــي التعامــل، واحتــرام 
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التميــز فــي العمــل، وانتهــاج الحــوار بوصفــه وســيلة لفــض النزاعــات، واحتــرام حقــوق الإنســان 
وحرياتــه الأساســية) 1(.

ــا  ــا وقومياتن ــا، مختلفــون بحســب أديانن ــة حياتن ــي طريق ــا مختلفــون ف ــي أنن فمــا مــن شــك ف
وأُطرنــا السياســية، إلا أننــا نعيــش صراعــات داخليــة توصــف بالصراعــات السياســية الدينيــة 
القوميــة، مــع أن التنــوع السياســي العقائــدي_ ومــا يعانيــه مــن اختلاف فــي بعــض المعتقدات_ 
ليــس شــيئًا طارئًــا، ولا حادثًــا مســتجدًا، بــل هــو واقــع عايشــه مجتمعنــا الفلســطيني طــوال العقود 
ــوارثَ  ــى ك ــؤدي إل ــش ي ــدم التعاي ــض وع ــوع؛ لأن الرف ــذا التن ــول ه ــن قب ــد م ــا ب ــابقة، ف الس
ومشــاكلَ اجتماعيــة تُؤثــر ســلبًا علــى انســجام المجتمــع الإنســاني الفلســطيني، ومــن ثــمّ اختلالــه 

وعــدم اتزانــه.
فمــا شــهدناه طــوال القــرون الســابقة مــن احتــال }عثمانــي، وبريطانــي، وصهيونــي{ وحمايــة 
}مصريــة- أردنيــة{ كانــت ولا زالــت أثــاره تشــكل طبيعــة الحيــاة العامــة، لذلــك علينــا أن نكــون 
منصفيــن بحــق مجتمعنــا الــذي شــهد عبــر مراحــل تطــوره حــالات مــن الصعــود، والهبــوط فــي 
العلاقــات بيــن المجتمــع الواحــد، وقــد كانــت مســيرة تلــك العلاقــات غيــر إيجابيــة فــي أغلــب 
مراحلهــا، وقــد زادت فتــرات التوتــر بيــن التنظيمــات الفلســطينية عقــب الانتخابــات الفلســطينية) 

.)2006
فعندمــا تُطــرح العلاقــة مــا بيــن الاختــاف والتعايــش والصــراع، تظهــر إشــكالية الورقــة 
ــدة بعضهــا ربمــا يتناقــض مــع بعــض  ــي تختصــر الاختــاف الناجــم عــن رؤى عدي ــة؛ الت البحثي
فــي الهامــش أو الجوهــر، ويقــع هــذا التعــدد ضمــن مؤشــرات النضــج المجتمعــي، فتدبيــر 
الاختــاف يظهــر كإحــدى العقبــات الأساســية فــي مجتمعنــا الفلســطيني، بفعــل حجــم النزاعــات 
ــيخ  ــن ترس ــفرت ع ــي أس ــة، والت ــية الديني ــر السياس ــف الأط ــن مختل ــدور بي ــي ت ــات الت والصراع
ــات  ــن الأيديولوجي ــطين بتوطي ــي فلس ــي ف ــي والدين ــكالية الوطن ــرز إش ــا تب ــام، وهن ــدأ الانقس مب
الدينيــة لتصبــح جــزءًا مــن الحالــة الوطنيــة، وتكــون متصالحــة معهــا، لتجنــب افتعــال صــدام؛ 
ــم  ــل، أو عل ــاج لعق ــة لا تحت ــه، وحرف ــة ل ــنْ لا صنع ــة م ــات صنع ــيًا ب ــن سياس ــف الدي لأن توظي
بقــدر مــا تحتــاج إلــى التلاعــب بمشــاعر العامــة، واســتغلال فقرهــم وجهلهــم. فمجتمعنــا 
ينــأى عــن الخــاف الــذي وصــل لحــد الانقســام الجيوسياســي، وككل المجتمعــات التــي تنظــر 
لمســتقبل مواطنيهــا، ومصالحهــم الوطنيــة والعامــة، يبــرز الاختــاف الــذي يوســم بأنــه ســمةُ هذه 
المرحلــة؛ والتــي تُعــد مــن أعقــد المراحــل التــي تســتهدف شــطب القضيــة الفلســطينية بمجملهــا، 



لا للص تعايشللمدخل  افلالاخت14 بحوث العدد|

ــا يظهــر التســاؤل الرئيــس:  ــة حــزب، أو حركــة، أو فصيــل سياســي أو دينــي، وهن وليــس قضي
هــل شــكّلَ الاختــاف مدخــاً للتعايــش؟

-	 ماذا نعني بالاختلاف؟
-	 هل للاختلاف دور في الصراع الفلسطيني؟
-	 جدلية التعايش في ظل الاختلاف.

وهــذه الجدليــة تكمــن فــي المجتمعــات التــي يســود فيهــا التعايــش والتصالــح ومــن ثـَـمّ 
ــم يكــن  الاندمــاج، أمــا المجتمعــات المنقســمة التــي لا يمكــن أن يتحقــق فيهــا الاندمــاج، إن ل

ــع. ــي للمجتم ــن الثقاف ــي التكوي ــل ف ــلمٌ يح ــاك سِ هن
وهــذا يتجســد فــي مجتمعنــا العربــي، الــذي يقــذف اليــوم أســوأ مــا فــي أحشــائه مــن موروثــات 
اجتماعيــة تعصبيــة، وقمعيــة، لا تتقبــل الاختــاف السياســي والدينــي والمذهبــي، ولا تســتطيع 
مواكبــة التغييــرات الســريعة للمــد العولمــي، الــذي اجتــاح كافــة الحواجــز السياســية، والثقافيــة، 
ــاح  ــع اســتحقاقات الإص ــف م ــى التكي ــادرة عل ــر ق ــا غي ــا أنه ــة، كم ــة، والاجتماعي والاقتصادي
ــم  ــلطية، ت ــة، التس ــث التعصبي ــذه المواري ــة، ه ــه الضاغط ــام، ومطالب ــي الع ــي، والدين السياس
زرعهــا وترســيخها فــي بنيــة هــذه المجتمعــات، علــى امتــداد عقــود طويلــة، عبــر تيــارات 
ــم  ــة والتعلي ــه والتربي ــر التوجي ــتأثرت بمناب ــددة، اس ــارية متع ــة ويس ــامية وقومي ــة إس أيديولوجي

ــاف) 2(. ــة الاخت ــض لثقاف ــادي، المناه ــف الأح والتثقي

ماذا نعني بالاختلاف؟
ــة  ــة ثابت ــنّة إلهي ــاف سُ ــوع، والاخت ــها التن ــاة أساسُ ــدد، والحي ــى التع ــم عل ــه قائ ــون كل الك
تهميــش  إلــى  نســعى  ولمــاذا  بالاختــاف؟ ،  نضيــق  فلمــاذا  القيامــة،  يــوم  إلــى  ومســتمرة 
المختلــف، بــل وإقصائــه ونبــذه وكراهيتــه؟ ! لمــاذا لا نحــاول اســتيعاب المختلــف، وتوظيــف 
اختلافــه السياســي والدينــي إيجابًــا، لمــا يثــري حياتنــا، ويعظــم مصالحنــا المتبادلــة، كمــا تفعــل 

ــا؟ ! ــرقًا وغربً ــة، ش ــات المتقدم المجتمع
يُعــدّ الاختــاف واحــدًا مــن العوامــل الرئيســة فــي تطــور المجتمعــات الإنســانية، فهــو حــق 
إنســاني أصيــل كالحــق فــي الحيــاة، إضافــة إلــى أنــه مؤشــر مهــم لقيــاس وفهــم العلاقــات البينيــة 
فــي إطــار المجتمــع الواحــد، ويمكــن بموجبــه تقديــر مــدى تعافــي المجتمــع أو اختلالــه؛ وهــو 
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ــن  ــة ع ــف خارج ــن دورات عن ــا م ــة حاليً ــات عربي ــه مجتمع ــا تعيش ــى م ــقاطه عل ــن إس ــا يمك م
الســيطرة، وصــل بعضهــا إلــى حــد النــزاع المســلح والحــرب الأهليــة؛ فبقــدر مــا أســهم تضــارب 
إرادة قــوى محليــة ومصالــح أخــرى إقليميــة فــي تأجيــج دورات العنــف، إلا أن النكــوص 
ــوه  ــن تش ــام الأول- م ــي المق ــج -ف ــات نات ــذه المجتمع ــه ه ــذي تعيش ــي ال ــي والسياس الاجتماع

ــاف. ) 3( ــاتها للاخت ــا وممارس مفهومه
فماهيــةُ الاختــاف تكمــن فــي إيديولوجيــات التفكيــر المختلفــة، والتــي تنمــو وفقًــا لعوامــل 
ــات  ــل، أو العلاق ــي العم ــدة ف ــع الأصع ــاف جمي ــذا الاخت ــمل ه ــائدة، ويش ــم س ــة، وقي معين
ــرًا  ــر أم ــدى شــعب، يعتب ــرة التحفــظ ل ــي دائ ــات، فمــا يدخــل ف العامــة، والســلوكيات والتصرف
مشــاعًا لــدى شــعب آخــر، لــذا باتــت دائــرة الصراعــات التــي لا يُرمــى مــن ورائهــا ســوى إثبــات 
ــن  ــي بي ــر التلاق ــك أواص ــويش وتفكي ــا وتش ــرة أذهانن ــى بعث ــا أدى إل ــة، مم ــارة البلبل ــذات وإث ال
أفــراد المجتمــع، وهــذا الاختــاف يحتّــم علينــا اســتحداث مناطــق آمنــة بيــن الثقافــات المتباينــة، 
وتشــييد مجــال لتواصــل لا تبرمجــه مدلــولات مضــادة، وكذلــك تأســيس فضــاء معرفــي للآخــر 
المتعــدد فــي أفــكاره وآرائــه وفلســفته وتعلــم الألفــة والتفتــح والتعدديــة كركائــز أساســية لثقافــة 

ــرة) 4(. ني
لكــن الذهنيــة العربيــة القائمــة علــى عــدّ الآخــر المختلــف عــدوًا محتمــاً، هــي نتــاج 
للمفهومــات القبليــة والاجتماعيــة المغلقــة التــي تربّــى عليهــا عمــوم أفــراد المجتمــع، بــدءًا 
ــم  ــة الحك ــات أنظم ــاج سياس ــك نت ــي كذل ــر، وه ــع الكبي ــى المجتم ــة؛ وحت ــرة والمدرس بالأس
العربيــة، التــي فاقمــت حــدة أزمــات المجتمــع ومشــكلاته؛ لتصــب فــي قولبــة الذهنيــة المخاصمة 
ــف،  ــا- المختل ــاف أيديولوجياته ــى اخت ــمولية- عل ــة الش ــة العربي ــت الأنظم ــر؛ إذ أقص للآخ
وعملــت فــي شــيطنته عبــر تكريــس الكراهيــة بيــن الجماعــات الوطنيــة المختلفــة، كذلــك عــززت 
ــة التــي يغلــب عليهــا  -هــذه الأنظمــة- ســلطتها القاهــرة بتقويــة علاقتهــا بمراكــز القــوى التقليدي
طابــع المحافظــة والتشــدد، لتنتــج ســلطة قاهــرة تصــادر حــق الاختــاف، وتحولــه إلــى خــاف 

ــا. ــة أغراضه ــي لخدم ــي والدين ــا الاجتماع ــةً موروثه ــة، موظف ــن الجماع ــروج ع وخ
فالإنســان هــو أخــو الإنســان، ليــس مــن الناحيــة البشــرية، والخلقيــة فقــط، وإنمــا مــن ناحيــة 
الانعكاســات المتبادلــة، والتأثيــرات المشــتركة، فالحضــارة الإنســانية هــي مجموعــة تفاعــات 
مشــتركة تعتمــد علــى التفاهــم والتعايــش البشــري، وتقــود إلــى غايــات إنســانية تتفق عليهــا الفطرة 
ــل  ــوط التواص ــاع خط ــع انقط ــل. وم ــال والتكام ــوغ الكم ــل لبل ــا العق ــير نحوه ــانية، ويس الإنس
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ــات الإنســانية، وتنشــأ حــالات مــن ســوء الفهــم، وعــدم القــدرة علــى  الإيجابــي، تنقطــع الغاي
فهــم الآخــر بصــورة ســليمة، ممــا ينعكــس علــى شــكل عــداء مبطــن بســوء الظــن وظاهــر بأشــكال 
عدائيــة عنيفــة مختلفــة، وإذا أردت أن تكتشــف أغلــب الصدامــات والنزاعــات تظهــر لــك صــورة 
واضحــة عــن عــدم وجــود انفتــاح مســبق يســتمد إيجابيتــه مــن حــوار متبــادل، يســعى لفهــم الآخــر 

وأهدافــه ومصالحــه) 5(.
ــوع الفكــري  ــي كل المجــالات، وأولاهــا التن ــوع ف ــاف والتن ــك ظهــرت الحاجــة للاخت لذل
الأيديولوجــي، والتأطيــر السياســي مــن خــال أحــزاب تتمتــع بصفــة الاســتمرارية والديمقراطيــة، 
ــي بعــض المعتقــدات ليــس  ــه المجتمــع مــن اختــاف ف ــا، فمــا يعاني ــع يختلــف تمامً لكــن الواق
شــيئا طارئــا ولا حادثًــا مســتجدًا، بــل هــو واقــع عاشــه المجتمــع طــوال عهــوده الســابقة، فــا بــد 
مــن قبــول هــذا التنــوع، وهــذه التعدديــة الفكريــة الحزبيــة؛ لأن الرفــض وعــدم التعايــش يــؤدي 
ــروز تنظيمــات تتســم بالإرهــاب المنظــم، علــى شــكل}  ــة، وب الــى كــوارث وإلــى حــروب أهلي
القاعــدة، وداعــش، ، ، وغيرهــا{، وتؤثــر ســلبًا علــى انســجام المجتمــع الإنســاني، ومــن ثَــمّ 
اختلالــه وعــدم توازنــه؛ لأن التعايــش يســهم فــي جعــل الحيــاة المشــتركة تقــوم علــى قــدر مــن 
التــوازن الــذي هــو هــدف كل المجتمعــات، بعيــدًا عــن المصالــح الذاتيــة التــي تُحــدث صدعــا فــي 

البنــاء الحضــاري وإعمــار الأرض، فالتعايــش والتنــوع الإنســاني حقيقــة موضوعيــة) 6(.
ومــن أجــل ذلــك، تــم رفــع الاختــاف إلــى مرتبــة القيمــة، والــذي يقــوم علــى أســس 
جديــدة تربــط الفاعــل بمحيطــه المــادي والإنســاني، وإذا كان الاختــاف كقيمــة يســتلزم إعطــاء 
ــر مفاضلــة، مــع  ــادل، مــن غي ــراف المتب ــه الاعت ــار للآخــر، فهــو يقتضــي فــي الوقــت ذات الاعتب
حــق كل طــرف فــي حفــظ خصوصياتــه. فالاختــاف لا يعنــي رد بعــض إلــى بعضــه الآخــر، أو 
الدخــول فــي المقايســة والمقارنــة، بــل قــد يشــكّل منطلــق الإجمــاع أو التوافــق، أو علــى الأقــل 
التعايــش فــي ظــل الاختــاف، ليصبــح الاختــاف المحــرك الأساســي للتفاعــل بيــن الأطــراف 
التــي تتجــاذب القــول أو الفعــل، إيجابًــا أو ســلبًا، فعبــر الاختــاف نســعى إلــى فهــم كيــف ينتقــل 

الإنســان مــن حــال إلــى حــال. ) 7(
ــك  ــا تمل ــه م ــر ل ــي توف ــي الت ــه، وه ــه وتلون ــئه وتكون ــي تنش ــي الت ــه، فه ــن بيئت ــان اب والإنس
ممــا يفــي بحاجاتــه الأساســية، كمــا أنهــا هــي التــي تُكفيــه مــع مــا تقــدّس مــن شــعائر، وتطبعــه 
ــات  ــول والمؤه ــب والمي ــة والمواه ــع والأمزج ــي الطبائ ــوّع ف ــه تن ــادات، إن ــن ع ــدر م ــا تق بم
والطموحــات. وإنــه تنــوّع فــي أنمــاط الممارســات الاعتقاديــة وتبايــن فــي التمثّــات الطقوســية، 
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وتغايــر فــي التجلّيــات الســلوكية، وتمايــز فــي المنطلقــات الفكريــة. وإنــه تنــوّع إيجابــي فيــه ثــراء 
ــاء  ــى جعــل الوف ــع إل ــال، ويدف ــى الاضطــاع بالمســؤوليات الثّق ــز عل ــة وتلاقــح، يحفّ وخصوب
بالحاجــات النفســية والعقليــة والوجدانيــة والاجتماعيــة والحضاريــة واقعًــا مرئيًــا، وخيــارًا متاحًــا 

ــاءات. ــام القــدرات والكف أم
مــن ذلــك، نتبيّــن أن التنــوّع بيــن النــاس أفــرادًا وجماعــات، مــا كان انحرافًــا ولا شــذوذًا ولا 
ــة  ــرة ضروري ــو ظاه ــة، فه ــم الآدمي ــل خلقته ــن أص ــرية وم ــم البش ــن طبيعته ــل كان م ــا، ب مُروقً

ــة. ــأة الاجتماعي ــتلزمتها النش ــانية، واس ــرة الإنس ــا الفط اقتضته
ــي  ــة لا ينبغ ــرة اجتماعي ــش ظاه ــاف، والتعاي ــل الخ ــا يفع ــدًا مثلم ــؤذي أح ــاف لا ي فالاخت
ــدم  ــق التق ــغلة بتحقي ــتقرة منش ــورة مس ــة متط ــع راقٍ، ودول ــاء مجتم ــل بن ــن أج ــا م ــازل عنه التن
ومواكبــة مــا يحــدث فــي عصرنــا الســريع، وهــو يخطــو إلــى الأمــام، بــل يقفــز قفــزات هائلــة فــي 
مجــالات العلــم والفكــر والســلوك، ضمــن إطــار تنافســي ينبغــي أن نجــد لنــا مكانــا فيــه، ولكــن 
هــذا الأمــر، لا يمكــن الحصــول عليــه إلا ضمــن إطــار التفــرغ) للتقــدم والتطــور( مــن خــال نشــر 
التعايــش وقبــول الاختــاف، ودرء مخاطــر الخــاف بــكل أنواعهــا وأشــكالها ومصادرهــا) 8(.

ــق(  ــه، أم كان هــو) الصدي ــذي أصطــرعُ معــه وأتمــرد علي ــر هــو الخصــم ال وســواء أكان الغي
ــه، ولا  الــذي أتعاطــف معــه وأنجــذب نحــوه، فإننــي فــي الحالتيــن لا أســتطيع العيــش مــن دون
أملــك ســوى أن أحــدد وجــودي إزاءه، ولعــل هــذا هــو مــا ذهــب إليــه الحكيــم الصينــي »لاوتســو« 
ــد  ــا، وأنهــا الطريــق الوحي ــا والآخــر معً مؤكــدًا أن الــذات الإنســانية المتفتحــة تنطــوي علــى الأن

لبنــاء حيــاةٍ كونيــةٍ حقيقيــة.

التعايش
عنــد الحديــث عــن مفهــوم التعايــش، يجــد المــرء لزامًــا عليــهِ تجليــة المصطلــح الــذي يــراد 
بيــان مفهومــه، إذ إنّ مصطلــح »التعايــش«، مــن المصطلحــات الحديثــة، التــي تتباين فيــه وجهات 
النظــر، لــذا لا بُـــدَّ مــن بيــان الدلالــة اللغويــة للمصطلــح، واســتعراض الــدلالات الاصطلاحيــة 

لــه. ) 9(
فالتعايــش فــي اللغــة مشــتق مــن العيــش، والعيــش يعنــي الحيــاة، والتعايــش فــي الاصطــاح 
ــر،  ــول الآخ ــة وقب ــالمة والمهادن ــى المس ــم عل ــن، القائ ــع الآخري ــادل م ــش المتب ــه العي ــد ب يُقص
بــكل مكوناتــه ومعتقداتــه، ومنحــهِ حقوقــه المســتمدة مــن النظــام الأساســي، أو الدســتور الــذي 
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ــة  يحددهــا أو ينظمهــا، وهكــذا يتضــح أن عنصــر التنــوع والتبايــن والاختــاف هــو حجــر الزاوي
فــي مفهــوم التعايــش والتســامح) 10(.

وإذا دققنــا فــي مدلــول مصطلــح التعايــش«Coexistence« الــذي شــاع فــي هــذا العصــر، 
والــذي ابتــدأ رواجــه مــع ظهــور الصــراع بيــن الكتلتيــن الشــرقية والغربيــة، اللتيــن كانتــا تقســمان 
العالــم إلــى معســكرين متناحريــن قبــل ســقوط ســور برليــن، وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق، 
نجــد أن هــذا المصطلــح عبــارة عــن نمــوذج لاســتئناف حيــاة منتجــة آمنــه ونظــام اجتماعــي يمكــن 
ــوا  ــم البعــض أن يعيشــوا ويعمل ــة ســابقة ضــد بعضه ــي أعمــال عدائي ــن انخرطــوا ف ــراد الذي للأف

معًــا، دون أن يدمــر أحدهــم الآخــر) 11(.
ــة  ــرة التصادمي ــن النظ ــي ع ــي التخل ــامح يقتض ــش والتس ــوده التعاي ــم يس ــي عال ــش ف إن العي
القائمــة علــى تقســيم العالــم إلــى أصدقــاء وأعــداء، وأن هنــاك عالــم الســلم والديمقراطيــة 
والحريــة والحقــوق؛ وهــو مواجــه ومهــدد بعالــم الفقــر والجهــل والتطــرف والاســتبداد، فحــل 
النزاعــات لا يتــم بالترهيــب والوعيــد، بــل بإقامــة حــوار يتجــاوز المصالــح الضيقــة ليراعــي 
ــوال  ــي الأق ــم ف ــو المتحك ــة ه ــوت الحكم ــل ص ــى جع ــبيل إل ــو الس ــذا ه ــة، فه ــد الكلي المقاص

.)12 والأفعــال) 
ــر  ــدى تحضّ ــى م ــة عل ــر دق ــار الأكث ــي المعي ــع، ه ــات المجتم ــن مكون ــش بي ــة التعاي إن درج
ذلــك المجتمــع، بمعنــى أوضــح، كلمــا كان المجتمــع ومكوناتــه أكثــر اســتعدادا للتعايــش 
ــن  ــا م ــتقرارًا واقترابً ــا واس ــورًا وتقدمً ــر تط ــع أكث ــم، كان المجتم ــارب والتناغ ــجام والتق والانس
ــر والســلوك علــى نحــو عــام، لذلــك تُعــدّ ســمة التعايــش  كمــال التحضّــر، فــي العيــش والتفكي
مــن العوامــل الحاســمة فــي تطويــر المجتمــع، ونقلــه إلــى ضفــة العالــم المتصــدر، وهــذا المبــدأ 
تمكــن مــن توحيــد المجتمعــات، وجعلهــا أكثــر اســتقرارًا وتناغمًــا، وذات اندفــاع وتنــامٍ متواصــل 

ــم المتمــدن) 13(. ــى العال نحــو الانتمــاء إل
ولا يُصنـَـع التعايــش ذاتيًــا، أي أنــه لا يصنــع نفســه، بــل هنالــك عناصــر وعوامــل تشــترك فــي 
صناعتــه أهمهــا مبــدأ الاحتــرام، والــرأي، واحتــواء الاختــاف، واعتبــاره عامــاً مســاعدًا لتنميــة 
ــرام  ــو احت ــي، ه ــوج المجتمع ــرات النض ــم مؤش ــا أن أه ــا، كم ــة وتطويره ــر الاجتماعي الأواص
ــة التعامــل معــه بطريقــة متمدنــة، تــدل  ــا قبولــه، مــع أهمي الــرأي الآخــر، وحتــى لــو كان مختلفً
علــى ســعة البــال والنفــس والعقليــة التــي يحملهــا الإنســان، ويــزن بهــا الأفــكار والأشــياء وأنمــاط 
الحيــاة التــي تختلــف عــن حياتــه وأفــكاره وقناعتــه، إذًا لا ينبغــي لــك أن تتواطــأ مــع الفكــر 
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المختلــف، لكــن لا يصــح لــك نســفه بأيــة حــال، بــل عليــك قبولــه والتعامــل معــه بحياديــة مــن 
دون أن تعمــل بــه، أو تقبــل فرضــه عليــك مــن لــدن الطــرف الآخــر، مثلمــا لا يجــوز لــك إطلاقًــا 
ــال كان،  ــي أي مج ــم ف ــح آراؤه ــن لا تصل ــبهم مم ــن، أو تحس ــى الآخري ــك عل ــرض رأي أن تف
وتقصيهــم خــارج ســاحة التفاعــل المتبــادل، وتعلــن أن رأيــك هــو الأوحــد، وهــو الــذي يكمــن 
ــا بذلــك أي حضــور وتفاعــل ومشــاركة للآخريــن فــي إدارة شــؤون  فيــه الصــواب حصــرًا، لاغيً
ــتحواذ  ــهم، والاس ــن وتهميش ــزل الآخري ــن ع ــوع م ــة ن ــي الحقيق ــذا ف ــة، فه ــع المختلف المجتم
ــات  ــن مكون ــدأ التعايــش بي ــة، إذا مــا ضعــف أو غــاب مب علــى صناعــة القــرار، وانتفــاء العدال

ــع) 14(. المجتم
ويصنف التعايش الى مستويات أربعة)15(:

	1 ــاف . ــض الخ ــراع، أو تروي ــن الص ــد م ــى الح ــل معن ــي، ويحم ــي، الأيديولوج السياس
ــة الســابقة، أو العمــل  ــن المعســكرين الاشــتراكي والرأســمالي فــي المرحل ــدي بي العقائ
ــل  ــال، وللتعام ــوات للاتص ــح قن ــا يفت ــراع بم ــي إدارة الص ــم ف ــه أو التحك ــى احتوائ عل

ــكرية. ــة والعس ــاة المدني ــرورات الحي ــه ض ــذي تقتضي ال
	2 اقتصــادي؛ ويرمــز إلــى العلاقــات بيــن الحكومــات والشــعوب فيمــا لــه صلــة بالمســائل .

ــة. ــة والتجاري ــة والاقتصادي القانوني
	3 دينــي، ثقافــي، حضــاري، ويشــمل معنــى التعايــش الحضــاري أو الدينــي، والمــراد بــه .

ــل  ــن أج ــل م ــي العم ــة ف ــارات المختلف ــماوية والحض ــان الس ــل الأدي ــي إرادة أه أن تلتق
ــاء  ــن الإخ ــو م ــي ج ــانية ف ــش الإنس ــى تعي ــم، وحت ــي العال ــام ف ــن والس ــود الأم أن يس

ــا مــن دون اســتثناء. ــي البشــر جميعً ــذي يعــم بن ــر ال ــه الخي والتعــاون علــى مــا في
	4 ــد . ــه، وق ــت نفس ــي الوق ــض ف ــا البع ــع بعضه ــات م ــةً جماع ــي معيش ــي، ويعن الاجتماع

 »Integration« أو نحــو الاندمــاج ،»Fusion«التعايــش نحــو الانصهــار يتجــه هــذا 
بحيــث يــزول بعضهــا، ويــذوب فــي البعــض الآخــر، أو تحافــظ بدورهــا علــى التفرقــة 

ــض. ــا البع ــن بعضه ــة بي ــز فاصل ــا حواج ــا ونظمه ــا وقوانينه ــن عاداته ــم م ــث تقي بحي
ممــا لا شــكَّ فيــه أننــا نعيــش اليــوم عالمــا زاخــرًا مليئًــا بنزعــة العــدوان والاعتــداء علــى 
الآخــر، حيــث القــوة والتســلط همــا الســاح الــذي تتعامــل بــه الــدول، والأمــم فيمــا بينهــا، بــدلًًا 
مــن الحــوار والتفاهــم العقلانــي، فالتعايــش مبــدأ ألفتــهُ الكائنــات جميعًــا، قبــل أن يصيــر موروثًــا 
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ــذا  ــى ه ــه، وعل ــى مراتب ــره وأعل ــى مظاه ــي أجل ــاني ف ــوع الإنس ــي التن ــل ف ــه تمثّ ــانيًا، لكن إنس
جُبلــت فطرتــه الإنســانية الســليمة، وللتعايــش مظاهــر تدعــو إلــى تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي، 
وتوثيــق الأواصــر الاجتماعيــة؛ فــكل مــا يــدور فــي فلــك التصالــح والتســامح يُعــدّ وســيلة فاعلــة 
لتحقيــق التعايــش بيــن أفــراد المجتمــع، فالدعــوة إلــى نبــذ الاختــاف والتصــارع، وإلــى الحــوار 

مــن مظاهــر التعايــش الفاعلــة فــي تهيئــة الدواعــي الأخلاقيــة) 16(.
بذلــك عرفــت البشــرية التعايــش وإن لــم تســتخدمه بوصفــه مصطلحًــا فــي العصــور القديمــة، 
ــك إلا  ــوم ذل ــض، ولا يق ــم البع ــى بعضه ــم إل ــع، وحاجته ــراد المجتم ــن أف ــابه بي ــود التش لوج

بالتعايــش فيمــا بينهــم.
ــي،  ــي، أو دين ــوع عرق ــا تن ــي فيه ــات الت ــي المجتمع ــش ف ــى التعاي ــة ال ــر الحاج ــك تظه لذل
ــى  ــادرة عل ــات ق ــات وآلي ــاب مؤسس ــي غي ــن ف ــطيني، لك ــع الفلس ــة المجتم ــي، كحال أو سياس
اســتيعاب هــذا التنــوع، يمكــن أن تــؤدي الخلافــات الناشــئة عــن هــذا التنــوع إلــى تفجيــر صراعات 
عنيفــة ودمويــة، وهــذا كان الحــدث المتوقــع بعــد أن تمخــض النظــام الاســتبدادي عــن العجــز فــي 
اســتيعاب التنــوع والاســتفادة منــه لمصلحــة المجتمــع ككل، مــن خــال فشــله باعتبــاره الحــزب 

الأكبــر فــي خســارة الانتخابــات البرلمانيــة عــام) 2006م(.
برغــم الاختــاف والتنــوع الــذي شَــكّل الطابــع الأساســي الــذي اتســم بــه المجتمع الفلســطيني 
مــن حيــث تكوينــه القومــي الدينــي أو الفكــري العقائــدي، فالسياســة التــي انتهجهــا النظــام 
ــي أسســت علــى  ــل نظــام الحــزب الواحــد، والت الفلســطيني تقــوم علــى التفــرد بالحكــم مــن قب
عــدم الرضــا أو المشــاركة فــي القــرار؛ ممــا انعكــس ســلبًا علــى النســيج الاجتماعــي، وقــوّض 
العديــد مــن أســس الاندمــاج بيــن مكونــات المجتمــع المختلفــة، فالوحــدة الوطنيــة تُعــدّ ضــرورة 
ومطلبــا يُقــاس علــى ضوئــه مــدى انســجام المجتمــع وتقدمــه، وقدرتــه علــى تحقيــق الوفــاق بيــن 

فئاتــه وقطاعاتــه المختلفــة) 17(.

الاختلاف مدخل للتعايش
التعايــش مبــدا ألفتــه الكائنــات جميعــا قبــل أن يصيــر موروثــا إنســانيًا، لكنــة تمثــل فــي النــوع 
الإنســاني فــي أجلــى مظاهــره وأعلــى مراثيــه، وعلــى هــذا جُبلــت فطرتــه الإنســانية، لكــن 
ــا المعاصــر، هــو اتخــاذ الحــوار ســبيلا لحــل النزاعــات، ووضــع  الغائــب الأساســي فــي عالمن
حــد لمختلــف الصراعــات الدائــرة بيــن العديــد مــن الأطــراف. ذلــك أن معظــم المؤشــرات توحــي 
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ــده  ــه وح ــا أن ــرف م ــاء ط ــل، وادع ــر والعم ــي الفك ــرف ف ــول التط ــن قب ــن الممك ــد م ــم يع ــه ل بأن
مــن يمتلــك الحقيقــة، وعلــى الأطــراف الأخــرى أن تمتثــل لأوامــره. فالأمــر يتطلــب أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى ترســيخ قواعــد التفكيــر النقــدي، وشــروط الحــوار العقلانــي، وألا ينصّــب أي 

ــه الحــق فــي التصــرف كمــا يشــاء) 18(. ــدًا للحقيقــة، بشــكل يعطي طــرف نفســه ممتلــكًا وحي
الأمــر الــذي يفضــي بنــا إلــى رفــض الدعــاوى التــي زعمــت أن البنيــة التفكريــة والاســتدلالية 
كليّــة؛ أي أن الإنســان يفكــر وفــق بنيــة نموذجيــة كليّــة، ويســتدل بطرائــق موحــدة؛ لنؤكــد علــى 
القــول بأنــه كلمــا تقاربــت أنســاقنا التصوريــة اتفقنــا علــى تصديــق أو تكذيــب قضيــة مــا، وتباينــت 
التقويمــات كلمــا تباعــدت أنســاقنا التصوريــة، إن تحقيــق هــذه المرمــى يتطلــب إجــراءات؛ منهــا 
ــول  ــبل الوص ــدد س ــق، وتع ــة الحقائ ــلم بتعددي ــق، لنس ــا المطل ــة بمفهومه ــن الحقيق ــي ع التخل

إليهــا؛ فالحقيقــة تُبنــى، وليســت معطــى جاهــزا وقائمــا بذاتــه) 19(.
ــال  ــعة الب ــى س ــدل عل ــة، ت ــة متمدن ــر بطريق ــرأي الآخ ــع ال ــل م ــدة أن التعام ــة المؤك والحقيق
ــي  ــاة الت ــاط الحي ــياء وأنم ــكار والأش ــا الأف ــزن به ــان، وي ــا الإنس ــي يحمله ــة الت ــس والعقلي والنف
ــل الفكــر المختلــف، لكــن لا  ــك أن تتقب ــه، إذًا لا ينبغــي ل ــكاره وقناعت ــه وأف تختلــف عــن حيات
يصــح لــك نســفه بأيــة حــال، بــل عليــك التعامــل معــه بحياديــة مــن دون أن تعمــل بــه، أو تقبــل 
فرضــه عليــك مــن لــدن الطــرف الآخــر، مثلمــا لا يجــوز لــك أن تفــرض رأيــك علــى الآخريــن، أو 
تحســبهم مــن المخالفيــن؛ لأن الخــاف غيــر الاختــاف، ولا بُــدَّ أن نفهــم ونؤمــن بــأن الــرأي لا 
ينحصــر فــي مســار فكــري واحــد؛ لــذا يأتــي التعــدد فــي الــرؤى ضمــن مشــهد الثــراء الفكــري) 20(.

وإذا كان الاختــاف كقيمــة يســتلزم إعطــاء الاعتبــار للآخــر، فهــو يقتضــي فــي الوقــت 
ــه،  ــظ خصوصيات ــي حف ــرف ف ــق كل ط ــع ح ــة، م ــر مفاضل ــن غي ــادل، م ــراف المتب ــه الاعت ذات
ــل  ــة، ب ــة والمقارن ــي المقايس ــول ف ــر، أو الدخ ــه الآخ ــى بعض ــض إل ــي رد بع ــاف لا يعن فالاخت
قــد يشــكّل منطلــق الإجمــاع أو التوافــق، أو علــى الأقــل التعايــش فــي ظــل الاختــاف، ليصبــح 
ــا  الاختــاف المحــرك الأساســي للتفاعــل بيــن الأطــراف التــي تتجــاذب القــول أو الفعــل، إيجابً

ــلبًا) 21(. وس
لذلــك ظهــرت المفاضلــة داخــل المجتمــع الفلســطيني، باعتبــار أن اختــاف وجهــات النظــر 
ــا،  ــي الرؤي ــا ف ــك تنوعً ــكل ذل ــطيني، إذ يش ــع الفلس ــل المجتم ــة داخ ــرة صحي ــون ظاه ــد تك ق
وتجســيدًا لحالــة الــرأي والــرأي المخالــف، ولكــن فــي ظــل حالــة الاســتقطاب الفصائلــي الحاد، 
والتعصــب الفئــوي المقيــت لــم يســتطع المجتمــع الفلســطيني أن يواجــه هــذا التحــدي مــن خــال 
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الحفــاظ علــى وحدتــه، والنــأي بنفســه عــن الصــراع الفصائلــي، فالخلافــات الأيديولوجيــة 
الدينيــة والسياســية بيــن الحــركات السياســية والإســام السياســي، والتبايــن فــي المصالــح 

ــد مــن التشــظي فــي صفــوف الفلســطينيين) 22(. المختلفــة، ســاهم فــي إحــداث مزي

الاختلاف مدخل للصراع
فبرغــم التشــظي والانقســام فــي الآراء، والمواقــف، اللذيــن يعتبــران ســمة المرحلــة الحاليــة 
}عثمانــي،  الكبــرى؛ تمثلــت فــي الاحتــال مــن:  الفلســطيني، إلا أن المأســاة  للمجتمــع 
وبريطانــي، وصهيونــي{، وحمايــة }أردنيــة، ومصريــه{، كذلــك الحــروب المدمــرة والأزمــات 
ــات  ــدان العلاق ــي فق ــاهمت ف ــي س ــود، والت ــرون وعق ــذ ق ــتمرة من ــت مس ــي لا زال ــادة، والت الح
ــي،  ــع الاجتماع ــات ذات الطاب ــن المؤسس ــر م ــع، فالكثي ــراد المجتم ــن أف ــليمة بي ــانية الس الإنس
وأساســها لــم يكــن التعــاون والتعايــش الإنســاني، فقدت قدرتهــا علــى أداء مهمتها فــي المجتمع؛ 
ممــا أدى إلــى فقــدان التــوازن الأمنــي النفســي، وتفشــي علاقــات الاســتغلال والتســلط والأنانيــة 
والطمــع، أســهم بطــرق شــتى فــي خلــق فــرص، وإيجــاد مجــال للتصــادم والصــراع الفكــري، 

الــذي هــو مــوروث مــن موروثــات الأمــة المختلفــة.
فالصــراع مــا هــو إلا عبــارة عــن التطاحــن مــن أجــل إلغــاء الآخــر، وأجــواء الاقتتــال والتوتــر 
وعــدم التســامح والتعصــب الفكــري والطائفــي والقبلــي، وعــدم الثقــة وفقــدان الشــعور بالأمــن 
ــه  ــى بنيان ــطيني حت ــع الفلس ــي المجتم ــيء ف ــال كل ش ــذي ط ــام ال ــؤرة الانقس ــذت ب ــان، غ والأم
الاجتماعــي، وســادت حالــة مــن الانشــطار بســبب الانتمــاءات السياســية المختلفــة، التــي 
شــكّلت جــزرًا منعزلــة مؤطــرة وغيــر مؤطــرة سياســيًا، وأصبحــت الخلافــات الفكريــة والحزبيــة 

ــس) 23(. ــر والتناف ــبيلًًا للتناح س
وفــي ظــل غيــاب نظــام سياســي ديمقراطــي فعلــي قائــم علــى التعدديــة، وتعــدد الأطــر 
ــا  ــه، وهــو م ــاك إطــار مرجعــي متفــق علي ــم يعــد هن ــة للقــوى السياســية الفلســطينية، ل المرجعي
ــة دون  ــة وفكري ــات أيديولوجي ــطينيين مرجعي ــي الفلس ــع تبن ــة، وم ــذات الفئوي ــم ال ــمح بتضخ س
ــة؛  ــة مختلف ــة وغربي ــدول عربي ــا ب ــيًا وماليً ــم سياس ــم وارتباطه ــا، وتبعيته ــة له ــات نقدي مراجع
ــا  ــد، كم ــا تواج ــطيني أينم ــك الفلس ــلح، أرب ــال مس ــي واقتت ــري وسياس ــدل فك ــي ج ــبب ف تس
ــن  ــقاقات بي ــات وانش ــى صراع ــية، إل ــة السياس ــك بالتبعي ــة، والتمس ــدة الوطني ــاب الوح أدى غي
ــدءًا مــن  ــة شــهدناها ب ــل الفلســطينية، وخــروج عــن النظــام السياســي، وانقســامات ثنائي الفصائ
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جبهــة الرفــض، ومــرورًا بفصائــل المعارضــة العشــرة، وانتهــاءً بالانقســام الحالــي بيــن }حمــاس 
وفتــح{؛ وتقســيم الشــعب بيــن مواطــن ولاجــئ، ونــازح وعائــد، ووطنــي وإســامي، وداخــل 
وخــارج، وغــزاوي وضفــاوي، ومســيحي ومســلم، وفــاّح وبــدوي ومدنــي{، وشــكّل أرضًــا 

ــح. ــراع المصال ــال، وص ــة للاقتت خصب
والصــراع يعنــي النــزاع والخصــام أو الخــاف والشــقاق، إن كلمــة) Conflict( تعنــي العــراك 
أو الخصــام والصدمــة، إذن يعنــي الصــراع اشــتقاقًا التعــارض بيــن المصالــح والآراء أو الخــاف) 

.)24

لذلــك لــم يعــد أمــام الفلســطينيين خيــارات كثيــرة للتنــاور والتحــاور، فالقتــال والتنــازع 
والصــراع يقلــل مــن الخيــارات المتاحــة أمــام المتنازعيــن، فإمــا خيــار البقــاء، وإمــا خيــار 
ــذات والتذويــب الداخلــي،  ــر ال ــة مــن حــالات تدمي ــازع وصــولًًا الــى حال ــال والتن اســتمرار القت
وهــذا هــو شــأن الحالــة الفلســطينية المعقــدة اليــوم، ويبــدو أن الفلســطينيين لــم يكتفــوا بتعقيــدات 
قضيتهــم، وتداخــل مكوناتهــا الإقليميــة والدوليــة بــل أضافــوا إلــى ذلــك فشــلهم فــي إدارة 
أمورهــم السياســية، وبنــاء أســس مجتمــع قــوي يمكنــه أن يمتــص ويحتــوي كل التناقضــات فــي 

ــي. ) 25( ــق الذات ــش والتواف ــعًا للتعاي ــارا واس ــر إط ــام يوف ــاء ع ــار وع إط
فالوجــود الإنســاني غيــر جديــر بتســمية) التعايــش(، إن لــم يكــن وجــوده مــن أجــل الآخــر، 
ومــع الآخــر، ذلــك لأن التعايــش لا يمكــن تصــوره خــارج فــن العيــش إذ يظــل ســؤال التعايــش 
مفتاحًــا أساســيًا لفهــم الواقعــة الإنســانية وفهــم التفاعــل الإنســاني، الذي يشــكل فــي بعــده انفتاحًا 
للإنســان علــى مــا هــو موجــود فــي العالــم الــذي يشــاركه الحيــاة، ويتقاســم معــه فضــاء الحريــة 
ــة  ــش التفاعلي ــاق التعاي ــاس أن أخ ــى أس ــاء عل ــه عط ــود بوصف ــى الوج ــدد معن ــيح، إذ يتح الفس
بمثابــة إعــاء لمبــدأ الحيــاة، وإبــداع لقيمتهــا الإثباتيــة التــي تقــوم علــى تمجيــد الالتحــام بالوجــود 
عــن طريــق الاقتــراب مــن الآخــر، واحتــرام اختياراتــه وأســلوبه فــي إغنــاء تجربــة الحيــاة، لأن كل 

حيــاة خلاقــة معناهــا التعايــش الأصيــل الضامــن للوجــود الإنســاني فــي الكــون) 26(.
الفلســطينيون فــي حاجــة الآن وبشــكل أقــوى مــن ذي قبــل إلــى التأكيــد علــى شــرعية 
مؤسســاتهم، والبحــث فــي إطارهــا عــن صيغــة للتعايــش السياســي الحتمــي، التــي تشــكل حيــزًا 
ضابطًــا وملزمًــا للجميــع، ولعــل المدخــل الحقيقــي للخــروج مــن عنــق الزجاجــة هــو: بنــاء نظــام 

ــة. سياســي يقــوم علــى صيغــة التعايــش، وليــس بالضــرورة صيغــة الوحــدة الكامل
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ــتيعاب  ــى اس ــادرًا عل ــد ق ــم يع ــابقة ل ــه الس ــه ومكونات ــطيني بصورت ــي الفلس ــام السياس فالنظ
الفلســطينيون، ومنــذ  يُفتــرض أن يفكــر  المتغيــرات والتحــولات الجديــدة، ومــن هنــا كان 
البدايــة، فــي إيجــاد حلــول لهــذا التحــول، مــن خــال إعــادة بنــاء النظــام السياســي الفلســطيني، 
ليتســم بمرونــة سياســية كبيــرة، ويفســح المجــال فــي الوقــت ذاتــه أمــام تعدديــة سياســية، 
وشــراكة سياســية حقيقيــة، وأن يحــدد إطــارًا عامًــا للحركــة السياســية تلتــزم بأسســه وثوابتــه كافــة 
القــوى السياســية الفلســطينية، وهــذا لــم يتــم، وانعكــس ذلــك منــذ فــوز »حمــاس« بالانتخابــات 
البرلمانيــة فــي) ينايــر – 2006(، وولــوج النظــام السياســي الفلســطيني فــي صــراع وتنــازع حــول 
ــح«  ــوده »فت ــي تق ــج سياس ــطيني، برنام ــأن الفلس ــل لإدارة الش ــن أفض ــن البرنامجي ــة أي م أحقي
بمرجعيــة وشــرعية معينــة، وبرنامــج تقــوده وتتبنــاه »حمــاس« بمرجعيــة دينيــة وشــرعية سياســية 

ــات. ــى الانتخاب ــتندت إل اس

هل للاختلاف دور في التعايش الفلسطيني؟
ــة  ــه، والحال ــه ومختلــف تفاصيل ــه ودلالات ــل معاني ــكل صــراع مفــردات ومصطلحــات تحت ل
ــي  ــورة ف ــت محف ــا زال ــان م ــن مع ــه م ــا تختزن ــردات وم ــذه المف ــتثناء، وه ــت اس ــطينية ليس الفلس
ذاكــرة الفلســطينيين الذيــن عايشــوا الصــراع بمختلــف مراحلــه، التــي صقلــت مفرداتهــا وعيهــم 
الجمعــي وعــززت هويتهــم الوطنيــة، وأسســت لمســيرة كفــاح ثــوري، نظــر إليــه كونيًــا كمدرســة 

مُلهِمــة فــي النضــال مــن أجــل التحــرر) 27(.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يعيــش المجتمــع الفلســطيني ثنائيــة حــادة واســتقطابًا بيــن »توجهيــن 
وفصيليــن، ومنطقيــن ورؤيتيــن«، وتلــك الثنائيــة الاســتقطابية شــكّلت عائقًــا أمــام أي محاولــة، 
لقــراءة تحليليــة للواقــع فــي اســتبعادها لفصائــل وقــوى وشــرائح ورؤى أخــرى، كانــت ولا تــزال 
فاعلــة فــي الحقــل السياســي والاجتماعــي، والثقافــي، والاقتصــادي الفلســطيني، وتلــك الثنائيــة 
ــة،  ــلطة والمعارض ــة، والس ــج المقاوم ــوية، ونه ــج التس ــددة، كنه ــولات متع ــا مق ــر عنه المعب
والإســامي والعلمانــي، وفتــح وحمــاس، تلــك الثنائيــات دفعــت نحــو صــراع حــاد وانقســام، 
ومحــاولات إقصــاء وتشــويه وتخويــن ورفــض للأخــر، انعكــس علــى شــكل ازدواجيــة بشــكل 
الخطــاب والتمثيــل السياســي، ومنافســات مــن أجــل إثبــات قــدرة كل طــرف علــى ضــرب الطــرف 
الآخــر) 28(، وقــد تجلــى هــذا الاســتقطاب الثنائــي، فــي صــراع محمــوم لإثبــات تمثيــل كل طــرف 

لأكبــر قطاعــات المجتمــع.
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هــذه الثنائيــة ســاهمت علــى نحــو ســلبي، بخلــق منافســة وتعميــق فجــوات، وتوتــر للأجــواء، 
وعــدم ثقــة وريبــة وغيــاب مفاهيــم التســامح، وشــيوع التحريــض، والنزعــة الاقصائيــة، وتجريــد 
الآخــر مــن الشــرعيات وخصوصــا الوطنيــة، والأخطــر مــن تلــك الاســتقطابية، هــو تراجــع مكانــة 
ــة  ــك الثنائي ــرى، فتل ــوى الأخ ــات والق ــي التوجه ــش باق ــات، وتهمي ــية والحري ــة السياس التعددي
احتكاريــة لقــراري »الســلطة والمعارضــة« فــي آنٍ واحــد، كمــا وجــدت قــوى اليســار نفســها علــى 
هوامــش اللعبــة، فمــن جهــة لا تشــارك فــي قيــادة النظــام السياســي الرســمي، ومــن جهــة أخــرى، 
لا تمتلــك زمــام المبــادرة بخصــوص قــرار المعارضــة الفلســطينية الــذي احتكرتــه حمــاس، فهــذه 

الوضعيــة أوجــدت خلــاً بنيويًــا فــي بنيــة الحقــل السياســي الفلســطيني) 29(.
كمــا تعاظــم الخلــل بوجــود خطيــن متوازييــن لحركتــي فتــح وحمــاس: العلمانــي والدينــي، 
ــوع  ــا، فالتن ــراع بينهم ــباب الص ــن أس ــببًا م ــن س ــون الدي ــرر أن يك ــطينية لا يب ــة الفلس ــي الحال وف
ــن رأس مــال  ــي تكوي ــن يســاهم ف ــي أن الدي ــي، لا يعن ــى الاختــاف الدين الأيديولوجــي، أو حت
اجتماعــي ســلبي ويــؤدي إلــى الصــراع، وإنمــا إســاءة اســتخدام الديــن لتحقيــق أهــداف معينــة، 
ــوع  وســوء إدارة الخــاف الناجــم عــن الفكــر الأيديولوجــي: همــا اللــذان تســببا بالصــراع، التن
ــوع الفكــري، أو الأيديولوجــي، هــو أمــر صحــي، وموجــود فــي أي مجتمــع،  ــي، أو التن الدين
ولا يُفتــرض أن يــؤدي إلــى حــدوث صــراع فــي المجتمــع، لأن الأديــان بشــكل عــام تدعــو إلــى 
ــن  ــى م ــة العظم ــإن الأغلبي ــطينية، ف ــة الفلس ــي الحال ــه، وف ــش مع ــر، والتعاي ــع الآخ ــامح م التس

أعضــاء فتــح، وجميــع أعضــاء حمــاس، هــم مــن المســلمين الســنة) 30(.
ــات  ــات الحكوم ــي وسياس ــام الهويات ــي الانقس ــهم ف ــي أس ــي الدين ــوع الأيديولوج ــن التن لك
المتواجــدة }الضفــة »فتــح«+ غــزة »حمــاس«{ التمييزيــة، وفــي زيــادة الهــوة فــي الافتــراق 
ــر،  ــل الآخ ــدم تقب ــر ع ــغ الأم ــى بل ــطيني، حت ــع الفلس ــات المجتم ــن مكون ــاد بي ــي الح الهويات
ــارة،  ــية ت ــوى السياس ــف الق ــن مختل ــي بي ــس السياس ــدم التجان ــهم ع ــرى، أس ــة أخ ــن زاوي وم
ــيج  ــال النس ــق أوص ــي تمزي ــاس{ ف ــح وحم ــن }فت ــل الحكومتي ــي تمث ــية الت ــوى السياس ــن الق وبي

الفلســطيني. المجتمعــي 
ولكــي يتخلــص مجتمعنــا الفلســطيني مــن الاحتقــان المجتمعــي، والــذي تســبب فــي اختــاف 
المكونــات، مــن حيــث طبيعــة الانتمــاء، لجعلــه أكثــر قــدرة علــى الاندمــاج، وفــض الخلافــات 
عــن طريــق القيمــة الأرقــى مــن بيــن قيــم التقــدم ألا وهــي قيمــة التعايــش التــي تقلــل مــن حــالات 
ــا  ــجام، مم ــم وانس ــم وتفاه ــالات تناغ ــى ح ــرف إل ــب والتط ــالات التعص ــول ح ــراع، وتح الص
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ــب،  ــة المواه ــداع، وتنمي ــى الإب ــجع عل ــدوره يش ــذا ب ــم، وه ــتقرار الدائ ــن الاس ــة م ــق حال يخل
ــة  ــواء محتقن ــت الاج ــو كان ــا ل ــس فيم ــى العك ــان، وعل ــل الإنس ــي دواخ ــة ف ــدرات الكامن والق
ومتشــنجة بيــن مكونــات المجتمــع، إذ يــؤدي هــذا إلــى قتــل المواهــب، وتبعثــر الطاقــات 
واندثارهــا، بســبب حــالات الصــراع والأزمــات المتلاحقــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع الــذي لا 

ــرة. يؤمــن بالتعايــش، ولا يعمــق هــذه القيمــة الكبي
فــا يمكــن تلافــي النزاعــات، وتقليــل تضــارب المصالــح، إلا بتنظيــم العلاقــات بيــن مختلف 
الفاعليــن، ومــادام الغــرض مــن عمليــة الإقنــاع والاقتنــاع هــو رفــع الخــاف أو الاختــاف، فــا 
بُــدَّ مــن ضبــط وســائل التدافــع، وتحديــد الآليــات التــي يمكــن أن تشــكل معالــم الطريــق الكفيلــة 
بتدبيــر النزاعــات بيــن الأفــراد والجماعــات. كمــا أن الوضــع يتطلــب اعتمــاد التعــاون، ولــو فــي 
حــده الأدنــى، كســبيل لضبــط المتفــق عليــه والمختلــف فيــه بيــن الأطــراف المتنازعــة، ولتحقيــق 
هــذا الأمــر لا بُــدَّ أن تتقاســم الأطــراف مجــالًًا مشــتركًا، ولــو فــي حــده الأدنــى؛ فــن دون ذلــك، 
يكــون مجــال الاتفــاق ضعيفًــا، إن لــم يكــن منعدمًــا. ومــع ذلــك، قــد يحــدث ألا تتقاســم أطــراف 
ــا  ــن مطالبه ــد تتباي ــا ق ــتركة، كم ــة مش ــة معرفي ــن خلفي ــق م ــها ولا تنطل ــدات نفس ــوار المعتق الح
ــى التقــرب مــن الطــرف الآخــر.  ــر أهدافهــا؛ ومــع ذلــك، يجــب أن يســعى كل طــرف إل وتتغاي
ــد  ــه؛ فق ــق الخطــط المرســومة ل ــا وف ــذوات لا يســير دائمً ــن ال ــي أن التفاعــل بي ــذي يعن ــر ال الأم
ــة،  ــة أو ذاتي ــل خارجي ــل عوام ــبل، بفع ــرق الس ــداف، وتفت ــن الأه ــات، وتتباي ــف الأولوي تختل
ــى مســتوى  ــه وينكــث عهــده، ســواء عل ــن التزامات ــد يجعــل أحــد الأطــراف يتنصــل م بشــكل ق
النظــر أو العمــل، ولتلافــي مثــل هــذه الأوضــاع تقتضــي فرضيــة الفضــاء المشــترك الإقــرار 

بتعاقــدات تضبــط أقــوال وأفعــال الفاعليــن) 31(.
ذاتيــه  أســباب  بفعــل  الفلســطيني،  مجتمعنــا  منهــا  يعانــي  أزمــة  عــن  يعبــر  النهــج  هــذا 
وموضوعيــة، تداخلــت مــع أجنــدات خارجيــة فــي التأثيــر علــى مجريــات الأحــداث، لكننــا ككل 
شــعوب العالــم تطالــب بالحريــة والاســتقرار، وإزالــة آخــر احتــال علــى وجــه الأرض، ونســعى 
ليعــم التعايــش بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، بــدل ثقافــة الاحتــراب والإقصــاء، وتحويــل 

ــطيني. ــكل الفلس ــطين، لل ــون فلس ــم، وأن تك ــوار والتفاه ــاحة للح ــى مس ــاف إل ــاط الخ نق
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الاستخبارات الاقتصادية وتأثيرها في السياسة العالمية

		 الباحــث وســام جمــال حســين أ. م. د طارق محمد طيب القصار

كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل

مستخلص البحث
ومنهــا  الــدول  فــي  الاســتخبارات  عمــل  علــى  تؤثــر  التــي  الأدوات  مــن  العديــد  هنــاك 
الاســتخبارات الاقتصاديــة، حيــث إن الاســتخبارات الاقتصاديــة هــي اســتراتيجية ضروريــة لمنــع 
ــات  ــى الخدم ــح عل ــذا المصطل ــر ه ــي لا يقتص ــي، وبالتال ــن القوم ــة للأم ــدات الاقتصادي التهدي
الخاصــة ولكــن يمكــن فهمــه علــى أنــه إجــراءات متعــددة التخصصــات، مثــل تحديــد، وبحــث، 
وتقييــم، وإنتــاج، وتوزيــع المعلومــات المتعلقــة بالمســائل الماليــة والاقتصاديــة المتعلقــة 
بالشــركات، ليــس فقــط الداخليــة بــل الخارجيــة أيضًــا، وإن الهــدف مــن هــذا العمــل هــو دراســة 
ــم  ــال تقدي ــن خ ــية م ــدرة التنافس ــر الق ــا تطوي ــة، وأيضً ــتخبارات الاقتصادي ــر وأدوات للاس تأثي
ــة  ــدم دول ــك؛ أن تق ــن ذل ــتخلص م ــة، ونس ــات الاقتصادي ــم العملي ــارية ودع ــات الاستش الخدم
وتطورهــا تعتمــد علــى الاســتخبارات الاقتصاديــة بالدرجــة الأولــى، واســتخدام أدواتهــا ومــدى 

ــا. ــل اقتصادهــا داخليً ــي تقــوم بتفعي ــدول والت ــي ال ــر الرســمية ف ــا الرســمية وغي انتشــار فواعله
الكلمــات المفتاحيــة: الاســتخبارات الاقتصاديــة، أدوات الاســتخبارات الاقتصاديــة، فواعل 

ــتخبارات الاقتصادية. الاس
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Economic intelligence and its impact on world politics

Abstract

There are many tools that affect the work of intelligence in countries, 
including economic intelligence, Economic intelligence is a necessary 
strategy to prevent economic threats to national security, and therefore 
this term is not limited to special services, but can be understood 
as multidisciplinary procedures such as identifying, researching, 
evaluating, producing and distributing information related to With 
regard to financial and economic issues related to companies, not only 
internal, but also external. The aim of this work is to study the impact and 
tools of economic intelligence, as well as developing competitiveness 
through the provision of advisory services and support for economic 
operations. We conclude from this that the progress and development 
of a country depends on economic intelligence in the first place, the 
use of its tools and the extent of the spread of its official and unofficial 
actors in the countries that activate their economy internally.

Keywords: economic intelligence; economic intelligence tools; 
Economic intelligence actors.

مقدمة
ــوى  ــن الق ــة بي ــيادة العالمي ــل الس ــن أج ــة م ــة الرئيس ــاحة المعرك ــك س ــا ش ــاد ب ــد الاقتص يع
العظمــى، بالنظــر إلــى وظيفــة الــدول الحديثــة، وتعــد الاســتخبارات مــن أهــم أولوياتهــا للعمــل 
علــى أن تكــون الدولــة ذات اســتقرار اقتصــادي، وعُــدّ الأمــن الاقتصــادي أولويــة قصــوى له، وقد 
أدت التغييــرات الأساســية فــي تصــور السياســة العالميــة إلــى مزيــد مــن التطــورات فــي التســعينيات 
ــكل  ــام وهي ــل مه ــرارًا بتعدي ــم ق ــي العال ــادات ف ــوى الاقتص ــذت أق ــرين، واتخ ــرن العش ــن الق م
ووظيفــة المؤسســات العامــة المســؤولة عــن الأمــن القومــي المتعلــق بــدور الاســتخبارات علــى 
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ــر الدبلوماســية ووكالات الاســتخبارات،  ــك الدوائ ــي ذل ــي والخارجــي، بمــا ف ــد الداخل الصعي
وأصبــح الأمــن الاقتصــادي أولويــة بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، إن الاســتخبارات فــي مجــال 
ــي  ــاركة ف ــات المش ــع الكيان ــج جمي ــم دم ــدف ت ــذا اله ــق ه ــة، لتحقي ــغ الأهمي ــر بال ــاد أم الاقتص
ــة، يتكــون النظــام  ــدًا يُعــرف بنظــام الاســتخبارات الاقتصادي ــة فــي هيــكل منظــم جي هــذه العملي
ــة  ــارة الخارجي ــية ووكالات التج ــة والدبلوماس ــات الخاص ــل الخدم ــة )مث ــن المؤسســات العام م
وفروعهــا فــي الخــارج(، الشــركات المتعــددة الجنســيات، الشــركات الصغيــرة والكبيــرة )ســواء 

ــراء))))(. ــاء والخب ــة(، العلم ــة أو الخاص ــة للدول المملوك

أهمية البحث
ــات  ــى السياس ــة عل ــتخبارات الاقتصادي ــر الاس ــة تأثي ــي دراس ــث ف ــذا البح ــة ه ــن أهمي تكم
العالميــة، وأيضًــا أهــم الأدوات المســتخدمة مــن أجــل تحقيــق أفضــل سياســة اقتصاديــة لصانــع 
القــرار لدولــة مــا، بالإضافــة إلــى ذلــك دراســة تأثيــر الفواعــل )الرســمية وغيــر الرســمية( علــى 

ــتخبارات. ــل الاس عم

إشكالية البحث:
تندرج الإشكالية من عدة أسئلة، وهي:

	1 ما هي أدوات الاستخبارات الاقتصادية؟.
	2 ما هو عمل الاستخبارات الاقتصادية؟.
	3 ما هو تأثير الاستخبارات الاقتصادية في السياسة العالمية؟.

فرضية البحث:
تنطلــق الفرضيــة مــن فكــرة مفادهــا أنــه كلمــا كانــت الاســتخبارات الاقتصاديــة لدولــة مــا قويــة 
ــة  ــى الدول ــا عل ــس إيجابيً ــي تنعك ــالًًا، وبالتال ــرى فع ــدول الأخ ــات ال ــي سياس ــا ف ــون تأثيره يك

نفســها.
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منهجية البحث:
اعتمد في البحث على:

	1 المنهــج التحلیلــي: للوقــوف علــى بعــض المتغیــرات الاســتخباراتية المؤثــرة إیجابًــا .
فــي تأمیــن الفاعلیــة الداخلیــة للدولــة، وانعكاســها علــى الأداء السیاســي الخارجــي لهــا 

ــا. دولیً
	2 المنهــج الوظيفــي: لدراســة وتحليــل مقومــات تأثيــر أجهــزة الاســتخبارات فــي السياســة .

العالميــة.
	3 أجهــزة . اســتخدام  فــي  التطــور  مــدى  يبيــن  الــذي  الإحصائــي:  التحليلــي  المنهــج 

الــدول. لــدى  الاســتخبارات 

هيكلية البحث:
قسم هذا البحث إلى المطلبين التاليين:

المطلب الأول: - الاستخبارات الاقتصادية ومفهومها
المطلب الثاني: - أدوات الاستخبارات الاقتصادية وتأثيرها في السياسة العالمية

المطلب الأول

الاستخبارات الاقتصادية ومفهومها
ــي  ــم، الت ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــتخبارات الاقتصادي ــة الاس ــة لأنظم ــاذج مختلف ــاك نم هن
تســتند إلــى التقاليــد والثقافــة، فضــاً عــن إمكانــات الاقتصــاد الوطنــي، علــى الرغــم مــن هــذه 
ــع  ــم صن ــة هــو دع ــتخبارات الاقتصادي ــع أنظمــة الاس ــس لجمي ــدف الرئي ــإن اله ــات، ف الاختلاف
القــرار فيمــا يتعلــق بالسياســة الاقتصاديــة والمصالــح الاقتصاديــة الوطنيــة. فــي هــذا الســياق نجــد 
التأكيــد علــى أهــم الموضوعــات البحثيــة للاســتخبارات الاقتصاديــة مثــل المنافســة فــي الســوق، 
والمــوارد الطبيعيــة النــادرة والقطاعــات الاســتراتيجية للاقتصــاد، وعندمــا انتهــت الحــرب البــاردة 
وزادت أهميــة التقــدّم فــي المجــال الاقتصــادي ليتصــدّر المشــهد العالمــي وتــزداد قــوة تفاعلاتــه 
مــع المجــال السياســي، ليصبــح أحــد أهــم نطاقــات الصــراع بيــن الوحــدات الدوليــة، وهــو مــا 



ثيرها في السياسة العالمأرات الاقتصادية وتاالاستخب34 بحوث العدد|

تجلّــى بشــكل خــاص فــي بــروز تخصصــات نظريــة وتطبيقيــة جديــدة فــي مجــال الاســتخبارات، 
ضمــن الطيــف الواســع مــن علــوم السياســة الدوليــة والجيوســتراتيجية ))))( .

يمكــن تعريــف الاســتخبارات الاقتصاديــة أنهــا: اســتراتيجية ضروريــة لمنــع التهديــدات 
الاقتصاديــة للأمــن القومــي ومــن ثــم لا يقتصــر هــذا المصطلــح علــى الخدمــات الخاصــة ولكــن 
ــاج  ــم وإنت ــث وتقيي ــد وبح ــل تحدي ــات مث ــددة التخصص ــراءات متع ــه إج ــى أن ــه عل ــن فهم يمك
ــي تُعــد  ــة بالشــركات الت ــة والمتعلق ــة والاقتصادي ــة بالمســائل المالي ــع المعلومــات المتعلق وتوزي
ذات أهميــة خاصــة للمؤسســات، والشــركات العامــة تبــدأ هــذه العمليــات وتنفيذهــا وتنســيقها مــن 
ــة  قبــل الإدارة العامــة مــن أجــل ضمــان الأمــن القومــي مــن حيــث الدفــاع عــن المصالــح الوطني

ــا))))( . ــة وخارجه ــل الدول ــي داخ ــتراتيجية ف ــات الاس ــركات والصناع ــراد والش للأف
لقــد احتاجــت اســتراتيجية القــوة الناعمــة إلــى تقنيــات جديــدة وهــي اســتخدام أجهــزة 
ــا، لذلــك  ــدَّ مــن معرفــة اســتراتيجيته وتحركاتــه مقدمً الاســتخبارات لاســتباق العــدو فــكان لا بُـ
كان مــن الضــروري إيجــاد طــرق جديــدة تتماشــى مــع العصــر الجديــد. ظهــرت الاســتخبارات 
الاقتصاديــة بقــوة علــى أنهــا اســتخدام لخدمــات الاســتخبارات فــي القطــاع الاقتصــادي إذ كانــت 
الــدول بحاجــة إلــى معرفــة مــا يجــب القيــام بــه فــي النظــام العالمــي الجديــد، إذ إن الاســتخبارات 
ــة  الاقتصاديــة لا تقتصــر علــى القطاعيــن التجــاري والمالــي، بــل تشــمل أيضًــا الجوانــب الثقافي

ــد يتســم بأربعــة عوامــل))))(: ــة والسياســية التــي تــؤدي إلــى ظهــور نظــام جدي والاجتماعي
-	 عمليات نقل مهمة للأشخاص من دولة إلى أخرى.
-	 تدفقات رؤوس الأموال الضخمة عبر الحدود.
-	 زيادة التجارة الدولية العامة والخاصة.
-	 ابتكار تكنولوجي قوي.

ــر القــدرة التنافســية مــن خــال  ــة هــي تطوي إن الأهــداف الأساســية للاســتخبارات الاقتصادي
تقديــم الخدمــات الاستشــارية ودعــم العمليــات الاقتصاديــة، فضــاً عــن أنــه مــن المفتــرض أن 
تعمــل المعلومــات الاقتصاديــة علــى تأميــن وتوســيع نفــوذ الدولــة علــى الصعيــد الدولــي وتأثيــر 
ــإن الاســتخبارات  ــم ف الشــركات الموجــودة علــى أراضيهــا علــى المســتوى الخارجــي، ومــن ث
الاقتصاديــة هــي أداة لاكتســاب المعرفــة، التــي يمكــن اســتخدامها للتأثيــر علــى البيئــة، وتحســين 
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عمليــة صنــع القــرار وتحســين اســتراتيجيات تحديــد المواقع للشــركات لضمــان الثــروة والازدهار 
وأمــن المواطنيــن))))( .

اتخــذت أنشــطة الاســتخبارات منعطفًــا جديــدًا مــع ظهــور مفهــوم »الاســتخبارات الاقتصاديــة 
» كمجموعــة مــن الإجــراءات المنســقة للتحقيــق فــي المعلومــات ومعالجتهــا وتوزيعهــا مــن أجــل 
اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة فــي مجــال الاقتصــاد، تركــز هــذه الإجــراءات علــى كل مــن الاقتصــاد 
المحلــي وقطــاع الأعمــال الخارجــي، وقــد كان الدفــاع عــن المصالــح الاقتصاديــة لهــا، والحاجة 
أيضًــا إلــى تحقيــق مزايــا اقتصاديــة ضــد المنافســين علــى مســتوى الدولــة أو الأعمــال قــوة دافعــة 

حاســمة للتنميــة.))))(
يقــع تقريــر معهــد الدراســات الاســتراتيجية ضمــن هــذا الإطــار المرجعــي؛ لأن الدفــاع عــن 
المصالــح الوطنيــة يجــب أن يشــمل أيضًــا الجوانــب الاقتصاديــة الأساســية فــي العالــم الحالــي. 
حقيقــة تجاهلتهــا دول منهــا إســبانيا لفتــرة طويلــة وهــي تتعامــل الآن مــع أهميــة خدمــات 
ــا  ــا م ــة، غالبً ــن الحساس ــخاص أو الأماك ــة الأش ــاوز حماي ــا يتج ــة بم ــتخبارات الاقتصادي الاس
يــؤدي مصطلــح الاســتخبارات إلــى الأخطــاء والارتبــاك ويــزداد الارتبــاك كلمــا أضيفــت الصفــات 
كل خبيــر أو مجموعــة فــي هــذا المجــال يفهمــون الاســتخبارات الاقتصاديــة بطريقــة مختلفــة فــي 

ــتخبارات))))( . ــال الاس مج
وتعتمد الاستخبارات الاقتصادية على ثلاث ركائز مهمة، هي: ))))(

	1 ــت . ــي وق ــا ف ــا ومعالجته ــا وتحليله ــي جمعه ــا يعن ــتراتيجية، مم ــات الاس ــان المعلوم اتق
ــا مــا تســمى هــذه الخطــوة  مبكــر، مــن أجــل فهــم وتوقــع البيئــة الخارجيــة للفــرد؛ غالبً

ــا. ــى عنه ــة« ولا غن ــى »المراقب الأول
	2 الأمــن الاقتصــادي، وهــو دفاعــي وموجــه لحمايــة الأصــول الاقتصاديــة، وخاصــة .

الأصــول غيــر الماديــة.
	3 التأثيــر - النشــط أو الهجومــي - وهــو مــا يعنــي أن تكــون فــي طليعــة البحــث عــن الفــرص .

والابتــكار وأن تكــون قــادرًا علــى التصــرف فــي بيئــة المــرء )اللوائــح والقواعــد والصورة. 
. . ( وألا يعتمــد عليهــا بشــكل ســلبي فقــط.



ثيرها في السياسة العالمأرات الاقتصادية وتاالاستخب36 بحوث العدد|

المطلب الثاني

أدوات الاستخبارات الاقتصادية وتأثيرها في السياسة العالمية
ــة الدوليــة تجعــل الأمــن الاقتصــادي جــزءًا لا يتجــزأ مــن  إن أنظمــة الاســتخبارات الاقتصادي
الأمــن القومــي، وتــم إدخــال العديــد مــن اللوائــح القانونيــة والتنظيميــة والمؤسســية فــي جميــع 
أنحــاء العالــم لتعظيــم كفــاءة الاســتخبارات الاقتصاديــة فــي تحليــل نتائــج هــذه الآليــات بشــكل 
منهجــي واســتخدامها لتحســين اللوائــح، وتعــد فرنســا والصيــن واليابــان بــا شــك أكثــر الــدول 
إبداعًــا وابتــكارًا فــي مجــال خدمــات الاســتخبارات الاقتصاديــة فهنــاك بعــض الاختلافــات بيــن 
ــع  ــات وم ــذه العملي ــى ه ــة عل ــيطرة الدول ــة وس ــق بالمركزي ــا يتعل ــيَّما فيم ــاذج، لا س ــذه النم ه
ذلــك تركــز أنظمــة الــدول )فرنســا والصيــن واليابــان( بشــكل كبيــر علــى دعــم التوســع الدولــي 
للشــركات المحليــة، ويمكــن تنــاول أدوات وتأثيــر الاســتخبارات الاقتصاديــة مــن خــال نمــوذج 

ــان إذ تعمــل علــى تقديــم الاستشــارات بشــكل دوري مــن أجــل النهــوض بالاقتصــاد))))(. الياب
وستناول في هذا المطلب عمل الاستخبارات الاقتصادية وأدواتها وتأثيرها فيما يأتي:

أولًًا: -عمل الاستخبارات الاقتصادية
الأمــن  بتوفيــر  معنيــة  فهــي  مســاعدة،  أداة  كونهــا  الاقتصاديــة  الاســتخبارات  تعــدو  لا 
ــى لا  ــها، فه ــة نفس ــة والاجتماعي ــكلات الاقتصادي ــج المش ــا لا تعال ــي أنه ــا يعن ــادي، م الاقتص
تتعامــل بشــكل مباشــر مــع مشــكلات العجــز الهيكلــي فــي الاقتصــاد ونمــط نمــوه، ولا الانحــراف 
ــة  ــازات الاجتماعي ــي والانحي ــل التكوين ــة، ولا الفش ــة الكلي ــات الاقتصادي ــي الدينامي ــن ف المُزم
فــي السياســات الاقتصاديــة الحكوميــة، فهــذه كلهــا ممــا يدخــل فــي مســتويات أعمــق مــن البُنــى 
الاجتماعيــة والسياســية، تُعنــى بهــا مجــالات علميــة وتطبيقيــة أخــرى كمــا تعمــل علــى التوســع 
الخارجــي والدولــي فــي رســم الاســتخبارات الاقتصاديــة الخارجيــة لدولــة مــا، وإن عمــل 

ــة()1)) ): - ــاط الآتي ــي النق ــن ف ــة تكم ــتخبارات الاقتصادي الاس
	1 اســتخدام اســتراتيجيات التــداول، التــي تتكيــف بدقــة مــع الســياق الاقتصــادي والثقافــي .

لــكل دولــة.
	2 استراتيجية اقتصادية طويلة المدى..
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	3 سياســة معلومــات دقيقــة ومفصلــة، والتــي يتــم تطبيقهــا أيضًــا مــن قبــل الشــركات الخاصة .
وفقًــا لنظــام الإبــاغ اليومي

	4 تكامل وتنسيق المحاور الاقتصادية..
	5 أســلوب الانتقــاء للمعلومــات علــى أســاس مســتوى الوصــول إلــى هــدف وبرامــج تدريب .

الشــركات للمهنييــن الشــباب إلــى توفيــر مهــارات محــددة وتحســينها، بمــا فــي ذلــك فهــم 
الثقافــة واللغــات المحليــة، اعتمــادًا علــى الشــركات ومواقعهــا فــي الــدول الأخــرى.

ثانيًا: - أدوات الاستخبارات الاقتصادية
جُــلّ مــا يمكــن أن تقدمــه الاســتخبارات الاقتصاديــة فــي مجــال أدواتهــا التنبيــه والإنــذار 
وتأميــن  القومــي،  الاقتصــادي  الأمــن  لحمايــة  المُحتملــة  والمخاطــر  بالفــرص  المُبكريــن 
المســارات الاســتراتيجية لخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة طويلــة الأجــل، ودعــم 
موقــف الدولــة التنافســي ضمــن النظــام الاقتصــادي والسياســي العالمــي وهــو مــا يعنــي التركيــز 
علــى اســتباق الأزمــات، والتنبيــه المُبكــر للجهــات المعنيــة باتخــاذ مــا يلــزم، مــن خــال مــا يُقــدم 
مــن توصيــات علاجيــة ودفاعيــة واســتراتيجية، بعــد استشــارة الجهــات البحثيــة الأكثــر تخصصًــا 

ــة))1))(. ــدات المُحتمل ــة والتهدي ــكلات المعني ــات المش ــالات ونطاق ــي مج ف
يمكن تلخيص أهم الأدوات التي تستخدمها الاستخبارات الاقتصادية بما يأتي))1))( : -

	1 المراقبــة والتســلل: - تلجــأ بعــض البلــدان إلــى التجســس فــي المجــال الاقتصــادي .
ــد مخاطــر  ــة وتتزاي والصناعــي لمجــاراة الشــركات المنافســة والفــوز بالصفقــات العالمي
ــات  ــى فيروس ــوي عل ــد تحت ــدة ق ــة جدي ــج رقمي ــرت برام ــا ظه ــس كلم ــرض للتجس التع
ــي  ــس ف ــن التجس ــة ع ــنوية المترتب ــائر الس ــل الخس ــت تص ــبكة الإنترن ــر ش ــس عب للتجس
المجــال الصناعــي إلــى أكثــر مــن خمســين مليــار يــورو، حســب مــا خلصــت إليهــا دراســة 

ــة. ــة المتقدم ــات الإلكتروني ــاد الصناع ــا اتح ــرًا وأجراه ــرت مؤخ نُش
	2 ــس . ــكال »التجس ــد أش ــي أح ــت ف ــد تورط ــن ق ــة: - الصي ــة المتخصص ــات الفني العملي

ــرقة  ــه »س ــة( بأن ــة الأمريكي ــتخبارات الوطني ــر الاس ــف )مدي ــه راتكلي ــادي« وصف الاقتص
ــات  ــي الولاي ــت ف ــة أدين ــات صيني ــركة توربين ــالًًا بش ــرب مث ــتبدال« وض ــاخ واس واستنس
ــع فــي شــتى  ــل طرحهــا للبي ــة منافســة قب ــا مــن شــركة أمريكي المتحــدة بســرقة تكنولوجي
ــا())1))( . ــرحت موظفيه ــة وس ــركة الأمريكي ــهم الش ــة أس ــاوت قيم ــا ته ــم، بينم ــاء العال أرج
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	3 الاقتصاديــة . المؤامــرات  طريــق  )عــن  والمعــارض  المؤتمــرات  خــال  الاســتخراج 
والدوليــة، إذ تعمــل الاســتخبارات الاقتصاديــة علــى التتبــع والمراقبــة بصــورة صحيحــه 

ــة. ــور كاف ــى الأم ــز عل والتركي
	4 اســتخدام منظمــات القطــاع الخــاص والشــركات الواصلــة والســفارات والقنصليــات .

والمشــاريع المشــتركة: - )طلبــت الولايــات المتحــدة مــن الصيــن إغــاق قنصليتهــا فــي 
مدينــة هيوســتن بســبب مخــاوف مرتبطــة بالتجســس الاقتصــادي، وردت بكيــن بتوجيــه 

ــة تشــنغدو())1))(. طلــب للولايــات المتحــدة بإغــاق قنصليتهــا فــي مدين
تعــد المعرفــة فــي الاســتخبارات الاقتصاديــة ضروريــة لتوقــع تحــركات الــدول والشــركات، 
أي منظــم المعرفــة لاتخــاذ القــرار ومــن ثــم فــإن المعلومــات الاســتخباراتية الاقتصاديــة ضروريــة 

للشــركات والمؤسســات والــدول

ثالثا: - تأثير الاستخبارات الاقتصادية في السياسة العالمية
ــة  ــة العالمي ــي السياس ــر ف ــي التأثي ــاد ف ــة أبع ــة بثلاث ــتخبارات الاقتصادي ــات الاس ــري عملي تج
ــاد  ــة بالاقتص ــرار المرتبط ــع الق ــات صن ــي عملي ــتراتيجية ف ــات الاس ــة المعلوم ــى أهمي ــر إل بالنظ

والتمويــل والتجــارة والصناعــة))1))(.
	1 التأثيــر الأول: - تتبنــى مجموعــة متنوعــة مــن أســاليب جمــع البيانــات الاســتراتيجية وفقًا .

للقوانيــن واللوائــح ويســمح الوصــول المنتظــم إلــى المعرفــة الموثوقــة حــول العمليــات 
ــم تحســين القــدرة  ــة ومــن ث ــة للدول ــي تعــد حاســمة للمصلحــة الاقتصادي والظواهــر الت

التنافســية الاقتصاديــة فــي الاقتصــاد العالمــي.
	2 التأثيــر الثانــي: - الاســتخبارات الاقتصاديــة تتعلــق بالأمــن ويعنــي فــي الأســاس مراقبــة .

القطاعــات الاســتراتيجية للاقتصــاد، فضــاً عمّــا يجــب أن تعمــل المعلومــات الاقتصادية 
علــى تحييــد التهديــدات التــي تتعــرض لهــا كفــاءة السياســة الاقتصاديــة، مثــل العوامــل 
ــليم  ــل الأداء الس ــة وتعط ــة العالمي ــواق المالي ــى الأس ــر عل ــي تؤث ــلبية الت ــة الس الخارجي
ــار الســلبية  ــة مهــم أيضًــا لمواجهــة الآث ــات الســوق، نظــام الاســتخبارات الاقتصادي لآلي

للجريمــة المنظمــة والإرهــاب))1))( .
	3 التأثيــر الثالــث: - تشــكل العمليــات الهجوميــة التأثيــر الثالــث للاســتخبارات الاقتصاديــة .

هدفهــم الأساســي هــو ممارســة النفــوذ مــن أجــل تعزيــز وجــود الدولــة والكيانــات الوطنية 
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ــا،  ــتراتيجية وغيره ــة الاس ــواق ذات الأهمي ــي الأس ــيَّما ف ــي، لا س ــاد العالم ــي الاقتص ف
وتعــد حاســمة للمصلحــة الوطنيــة بالنظــر إلــى فهــم الظواهــر والميــول والعمليــات 
الاقتصاديــة التــي يوفرهــا نظــام الاســتخبارات العســكرية، فــإن الدولــة قــادرة علــى تحفيــز 
بعضهــا باســتخدام الأســاليب القانونيــة لتحســين كفــاءة الاقتصــاد الوطنــي والتنافــس علــى 

الأســواق والمــوارد الطبيعيــة والاســتثمارات داخــل الدولــة وفــي الاقتصــاد العالمــي.
إذ يمكن تلخيص تأثير الاستخبارات الاقتصادية في السياسة العالمية بما يأتي:

-	 ــات،  ــون، المنتج ــر. المنافس ــا والعناص ــد عوامله ــية، أي تحدي ــة التنافس ــف البيئ لوص
ــة. ــات التنظيمي المتطلب

-	 التنبؤ بتطور تلك العوامل التنافسية.
-	 ــكل  ــا بش ــا وضعه ــة أم لا، وأيضً ــتراتيجية متين ــذه الاس ــس ه ــت أس ــا إذا كان ــق مم التحق

ــع. ــة والمتوق ــة الحالي ــا للبيئ ــح وفقً صحي
-	 ــذا  ــي ه ــتراتيجية ف ــي الاس ــكك ف ــي تش ــب الت ــك الجوان ــذكاء لتل ــتجيب ال ــب أن يس يج

الســياق، ســتكون هنــاك حاجــة لتقنيــات التقييــم والرصــد المناســبة لجمــع المعلومــات 
الضروريــة.))1))(

ــر دول،  ــط بالفواعــل مــن غي ــة يرتب ــي السياســة العالمي ــة ف ــر الاســتخبارات الاقتصادي إن تأثي
وأهمهــا))1))(: -

	1 الهيئات الخاصة، أي الشركات والصناديق والبنوك والجمعيات المهنية..
	2 المنظمات العالمية أو الإقليمية المتعددة الأطراف..
	3 العالــم غيــر المتجانــس للمنظمــات غيــر الحكوميــة، مــن بينهــا المنظمــات غيــر الحكومية .

والمعاهــد ومراكــز الفكــر ووكالات التصنيــف ومنتجــي المعايير.
ومــن خــال الفواعــل الســابقة مــن الممكــن أن تصبــح الشــركات أهدافًــا للتهديــدات الماليــة 
مــن المســتثمرين - صناديــق الاســتثمار الخاصــة أو الســيادية - المهتميــن بالحصــول علــى أســهم 
ــة  ــة، أو الربحي ــر، أو المعرف ــث والتطوي ــا، أو البح ــل التكنولوجي ــن أج ــم م ــي رؤوس أمواله ف
ببســاطة. فــي الحــالات الأولــى، وتحــاول الــدول تجنــب هــذه الاختراقــات مــن خــال مجموعــة 
مــن الإجــراءات، ففــي فرنســا صــدر مرســوم فــي )ديســمبر - 2005( يقضــي بــأن الاســتثمارات 
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ــة إذا كانــت تتعلــق بنشــاط  ــح مــن الدول ــي تخضــع لتصري ــة مــن خــارج الاتحــاد الأوروب الأجنبي
حســاس ولكــن مــع كل هــذه الأجــراءات المتخــذة يصعــب علــى ســلطات الدولــة الاختيــار بيــن 
فرصــة )مثــل مســتثمر أجنبــي يعلــن عــن إنشــاء وظائــف أو الحفــاظ عليهــا( وتهديــد محتمــل طويل 
ــة  ــي القواعــد الوطني ــرات ف ــون تغيي ــن يطلب ــى المســتثمرين الذي ــق عل الأجــل، الأمــر نفســه ينطب
)علــى ســبيل المثــال، القواعــد المتوافقــة مــع الشــريعة الإســامية أو التحــولات الأساســية 

وطويلــة الأجــل فــي القانــون())1))(.

الخاتمة
من خلال ما تقدم، توصل الباحث لاستنتاجات عدة، هي:

تســعى الاســتخبارات الاقتصاديــة إلــى تحقيــق الأمــن القومــي للدولــة، وقــد زادت أهميتــه فــي 
العصــر الحديــث الــذي تقــدّم فيــه المجــال الاقتصــادي ليتصــدّر المشــهد الاجتماعــي وتــزداد قــوة 

تفاعلاتــه مــع المجــال السياســي ليصبــح أحــد أهــم نطاقــات الصــراع بيــن الأمــم.
يلعــب الاقتصــاد دورًا مؤثــرًا فــي إشــعال حــرب المعلومــات، خاصــة أن الاقتصــاد بــات 
محــركًا للسياســة والآلــة العســكرية فــي العصــر الحديــث أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وعليــه كان 
ــتخبارات  ــدات اس ــيس وح ــى تأس ــة إل ــتخبارات المختلف ــزة الاس ــارع أجه ــروري أن تس ــن الض م
اقتصاديــة تقــوم بجمــع وتحليــل البيانــات حــول الأنشــطة الاقتصاديــة، للهيئــات والشــركات، بــل 
والــدول المنافســة فــي أي مجــال مــن المجــالات، حيــث يكــون الحــرص علــى الحصــول علــى 

أحــدث وأهــم المعلومــات الاقتصاديــة أولًًا بــأول عبــر وســائل ســرية ومعقــدة.
ــة  ــط التنمي ــتراتيجية لخط ــارات الاس ــن المس ــى تأمي ــل عل ــة تعم ــتخبارات الاقتصادي إن الاس
النظــام  التنافســي ضمــن  الدولــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة طويلــة الأجــل، ودعــم موقــف 
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 واقع الحقوق السياسية للأقليات في المحافظات العراقية 
غير المنتظمة بإقليم

الباحثة: آية صادق جمعةأ. م. د. سداد مولود سبع 

تدريسية في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية في جامعة بغداد

ماجستير علوم السياسية - جامعة بغداد.

الملخص:
كان ومــا يــزال موضــوع حقــوق الأقليــات يشــغل المهتميــن بملــف حقــوق الإنســان ســواء فــي 
العــراق أو العالــم أجمــع، إذ إن أغلــب الانتهــاكات المســجلة عالميًــا طالــت بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر حقــوق الأقليــات وحرياتهــم السياســية، ولنــا فــي الحالــة العراقيــة الدليــل الأبــرز، فتــارة 
يقــع هــؤلاء ضحيــة الممارســات المنحرفــة والمنحــازة للأنظمــة الحاكمــة وتــارة يكونــون تحــت 
رحمــة العصابــات والجماعــات الخارجــة عــن القانــون والديــن فيتعرضــون إلــى أنــواع الاضطهــاد 
ويمارســون بحقهــم شــتى أنــواع التطهيــر العرقــي أو التهميــش والإبعــاد، وتهــدف هــذه الدراســة 
ــة  ــر المنتم ــات غي ــي المحافظ ــة ف ــات العراقي ــية للأقلي ــوق السياس ــع الحق ــى واق ــرف عل ــى التع إل

بإقليــم.
الحكومــات  السياســية،  الحقــوق  الأقليــات،  الإنســان،  حقــوق  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المحليــة.

The reality of the political rights of minorities in the Iraqi 
governorates that are not organized in a region

Abstract:

The issue of minority rights was and still preoccupies those interested 
in the human rights file، whether in Iraq or the world at large، as most 
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of the violations recorded globally have directly or indirectly affected 
the rights and political freedoms of minorities، and we have the most 
prominent evidence in the Iraqi case، sometimes they fall victim to 
deviant and biased practices of the regimes And sometimes they are 
at the mercy of gangs and groups outside the law and religion، so they 
are subjected to types of persecution and practice against them various 
types of ethnic cleansing or marginalization and deportation، and this 
study aims to identify the reality of the political rights of Iraqi minorities 
in the provinces not affiliated with a region.

Keywords: human rights، minorities، political rights، local 
governments .

المقدمة
ــت بالاهتمــام والبحــث  ــي حظي ــرز الطروحــات الت ــن أب ــات واحــدة مــن بي تعــد مســألة الأقلي
الواســع علــى الســاحة الدوليــة مــن قبــل الدراســات الاجتماعيــة بشــكل عــام والعلــوم السياســية 
خاصــة، فمعظــم دول العالــم تضــم عــددًا مــن الأقليــات المتنوعــة بثقافاتهــا وأصولهــا مــن حيــث 
الديــن والمذهــب واللغــة وغيرهــا، إذ مــن النــادر أن نجــد دولــة مــا علــى مســتوى العالــم أحاديــة 
اللغــة أو الديــن أو الثقافــة. وقــد لاقــت الأقليــات فــي العــراق بعــض الاضطهــاد والتهميــش، لا 
ســيَّما مــن ناحيــة التمتــع ببعــض الحقــوق السياســية التــي أقرتهــا المواثيــق والإعلانــات الدوليــة 

الخاصــة بحقــوق الإنســان، وأقرهــا الدســتور العراقــي الدائــم لعــام) 2005(.
لــذا فــإن موضــوع الأقليــات بمتغيراتــه الدينيــة واللغويــة والعرقيــة والطائفيــة وغيرهــا، فــي أي 
مجتمــع كان تعــد وضعًــا طبيعيًــا، يمكــن تصــور تفاعلاتــه فــي مظهريــن أساســيين، الأول يتعلــق 
ــرات  ــان مؤش ــي طغي ــد، والثان ــكل الموح ــار ال ــي أط ــا ف ــة، وذوبانه ــدات الجزئي ــس الوح بتجان
اللاتعايــش الناتجــة عــن غيــاب التجانــس المجتمعــي، بمــا يشــكل بيئــة مناســبة لنمــو التوتــرات، 
ــة الدراســة  ــا جــاءت أهمي كمــا ذهبــت إلــى ذلــك أغلــب الدراســات حــول الموضــوع، ومــن هن
مــن أجــل توضيــح واقــع الحقــوق السياســية للأقليــات فــي المحافظــات العراقيــة غيــر المنتظمــة 

بإقليــم.
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وتكمــن إشــكالية الدراســة فــي التســاؤل الرئيــس »مــا هــو واقــع الحقــوق السياســية للأقليــات 
فــي المحافظــات العراقيــة غيــر المنتظمــة بإقليــم؟ «.

وجــاءت فرضيــة الدراســة مفادهــا أن الأقليــات فــي العــراق تتعــرض إلــى اعتــداء علــى حقوقهــا 
ــروعة  ــا المش ــا بحقوقه ــدم تمتعه ــاد وع ــن الاضطه ــي م ــراق تعان ــي الع ــات ف ــية، فالأقلي السياس

دســتوريًا.
ــي  ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــاد عل ــم الاعتم ــة ت ــة الدراس ــن فرضي ــق م ــل التحق ــن أج وم
ــة، ودراســة الظاهــرة كمــا توجــد فــي الواقــع  ــات العراقي لرصــد واقــع الحقــوق السياســية للأقلي

ــا. ــا دقيقً ــا وصفً ووصفه
وتنقســم الدراســة إلــى مطلبيــن فضــاً عــن المقدمــة والخاتمــة، فــي المطلــب الأول ســوف 
يتــم التعــرف علــى مفهــوم الحقــوق السياســية وأنواعهــا، أمــا فــي المطلــب الثانــي فســيتم التركيــز 

علــى واقــع الحقــوق السياســية للأقليــات فــي المحافظــات العراقيــة غيــر المنتظمــة بإقليــم.

المطلب الأول: مفهوم الحقوق السياسية وأنواعها
يمكــن القــول بــأن الحقــوق السياســية أحــد أهــم حقــوق الإنســان التــي أقرهــا القانــون الدولــي 
ــات  ــي المجتمع ــية ف ــم السياس ــق بالنظ ــا الوثي ــة، لارتباطه ــن الوطني ــاتير والقواني ــم الدس ــن ث وم
ــا  ــي تقره ــة الت ــات الخاص ــات والحري ــن التصرف ــددًا م ــية ع ــوق السياس ــن الحق ــة، إذ تتضم كاف
الدولــة عبــر الدســتور أو القوانيــن العاديــة للأشــخاص الخاضعيــن لســيادتها، وفــي هــذا المطلــب 

ــا. ســنناقش مفهــوم الحقــوق السياســية أولًًا، ومــن ثــم بيــان أنــواع الحقــوق السياســية ثانيً

أولًًا: مفهوم الحقوق السياسية
ــدة،  ــانٍ ع ــى مع ــة عل ــة العربي ــي اللغ (، ووردت ف ــقَّ ــع) حَ ــى جم ــوق إل ــة الحق ــع كلم ترج
ــراد بهــا الملــك والمــال والثابــت والموجــود، فيقــال حــق الأمــر بمعنــى وجــب أو وقــع  ــارة ي فت
بــا شــك، »حــقَّ الُله الأمــرَ حقــا«، أي أوجبــه وأثبتــه) )))(. وذكــر فــي لســان العــرب لابــن منظــور 
الحــق نقيــض الباطــل، وجمعــه حقــوق بضــم الحــاء، أو حقــاق بكســرها، وليــس لــه بنــاء أدنــى 
عــدد، ويطلــق علــى التثبــت مــن الشــيء وصحتــه، فحــقَّ الأمــرُ إذا تحقــق وتثبــت، وحــقَّ القــولُ 
علــى أكثرهــم أي أثبتــه وصــار عندهــم حقًــا لا شــكَّ فيــه، وقيــل الحــق هــو الصــدق، فحقــه إذا 
صدقــه، وأحققــتُ الأمــر إحقاقًــا إذا أحكمتــه واتقنتــه) )))(. أمــا السياســة فهــي تعــود إلــى مصــدر) 
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فِعَالـَـة(، وســاس الأمــر سياســة، وهــي فعــل الســائس، فالوالــي هــو مــن يســوس رعيته، وسســت 
الرعيــة سياســة، إذا أمرتهــم ونيتهــم، وهــي مشــتقة مــن الفعــل الماضــي »ســاس«، وقيــل العكــس 

فالسياســة مشــتقة منهــا، وهــو محــل خــاف بيــن النحوييــن) )))(.
أمــا اصطلاحًــا: فقــد تعــددت واختلفــت آراء الفقهــاء والباحثيــن فــي مجــال القانــون والعلــوم 
ــن  ــد م ــا العدي ــرت لدين ــر، ظه ــات النظ ــي وجه ــن ف ــاف والتباي ــذا الاخت ــة له ــية، ونتيج السياس
المصطلحــات والمفاهيــم التــي حاولــت بيــان مدلــول الحقــوق السياســية مــن جوانــب مختلفــة، 
فهنــاك مــن يعرفهــا بأنهــا »تلــك الحقــوق التــي تتعلــق بيــن الحاكــم والمحكــوم وتنظيــم العلاقــة 
بيــن الطرفيــن، عبــر التأكيــد علــى حــق الرعيــة فــي حكــم نفســها بنفســها«) )))(. بينمــا يــرى آخــرون 
ــن  ــراد باعتبارهــم مواطني ــون للأف ــي يقرهــا القان ــأن الحقــوق السياســية »هــي تلــك الحقــوق الت ب
فــي دولــة مــا، ويحميهــا، وبموجبهــا يتــم الاعتــراف لهــؤلاء الأفــراد بالحــق فــي المســاهمة فــي 
ــداف  ــاد والأه ــات ذات الأبع ــكيل التجمع ــم، أو تش ــار الحاك ــة كاختي ــية للدول ــؤون السياس الش
السياســية«) )))(، أو هــي »حقــوق قانونيــة تســتهدف إشــراك أفــراد الشــعب فــي دولــة مــا فــي 
إجــراءات الحكــم الخاصــة بهــذه الدولــة، مــن خــال إعطائهــم الحــق باختيــار مــن يمثلهــم مــن 
أشــخاص لإدارة شــؤون البــاد، وضمــان حقهــم بتكويــن الأحــزاب والتجمعــات السياســية 
والنقابــات والاشــتراك فيهــا، فضــاً عــن الحــق فــي الترشــح فــي الانتخابــات النيابيــة أو الرئاســية 
ــا للشــروط والضوابــط القانونيــة والدســتورية«) )))(. وعرفهــا  أو لعضويــة المجالــس المحليــة وفقً
آخــرون بأنهــا »تلــك الحقــوق التــي تمنــح للشــخص كونــه عضــوا فــي جماعــة سياســية معينــة، 
حقوقــا تمكنــه مــن الإســهام والمشــاركة بشــكل فعــال فــي إدارة الشــؤون العامــة لهــذه الجماعــة، 
فهــي حقــوق يكتســبها الفــرد كونــه عضــوًا فــي هيــأة سياســية لتمكينــه مــن المشــاركة فــي ممارســة 
الســلطات العامــة فــي الدولــة«) )))(. ويذهــب رأي آخــر إلــى تعريــف الحقــوق السياســية علــى أنهــا 
»علاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، تتضمــن المشــاركة والإشــراك الفعــال للرعيــة فــي الحكــم، 
ومعنــى إشــراك الأفــراد فــي حكــم البــاد هنــا هــو أن يكــون لهــم الحــق فــي إبــداء الــرأي مــن ناحيــة 
اختيــار مــن يتولــى الإدارة وتســنم الســلطات والوظائــف العامــة، وليــس المشــاركة الفعليــة فــي 
الحكومــات كأعضــاء فيهــا، أو بمعنــى آخــر هــي الحــق فــي مشــاركة أفــراد الجماعــة فــي عمليــة 
ــإدارة شــؤون الحكــم  ــة ب ــة المعني اتخــاذ القــرارات الصــادرة عــن الســلطات والأجهــزة الحكومي

فــي دولــة مــا«) )))(.
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ــاء  ــن الفقه ــدد م ــة لع ــر المتباين ــات النظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــم مختلف ــن مفاهي ــبق م ــا س ، ومم
ــر وأن  ــث الجوه ــن حي ــق م ــا تتف ــأن جميعه ــد ب ــية نج ــوم السياس ــي العل ــن ف ــاب والباحثي والكت
اختلفــت مــن حيــث الصياغــة اللغويــة والتعبيــر، لــذا يمكــن لنــا تعريــف الحقــوق السياســية بأنهــا 
تلــك الحقــوق التــي تســتهدف بموجــب القانــون والدســتور، إشــراك الأفــراد ضمــن جماعــة فــي 
بلــد معيــن فــي حكــم هــذا البلــد، مــن خــال منحهــم حــق اختيــار أعضــاء الحكومــات المحليــة 
ــداء  ــات وإب ــح للانتخاب ــي الترش ــق ف ــن الح ــاً ع ــي، فض ــس النياب ــاء المجل ــة، وأعض والمركزي
الــرأي فيمــا يتعلــق بالجوانــب ذات العلاقــة بالشــؤون العامــة للرعيــة كالاســتفتاءات حــول تشــريع 
ــا لشــروط قانونيــة ودســتورية معينــة تختلــف مــن  الدســاتير أو تغييــر أو إلغــاء بعــض بنــوده، وفقً

مجتمــع لآخــر ومــن دولــة لأخــرى حســب حاجــة ومتطلبــات المجتمــع.
وممــا لا شــكَّ فيــه هــو أن الأفــراد المحكوميــن لا يمكــن لهــم التمتــع بالحريــات العامــة إلا إذا 
أقــر لهــم الدســتور والقوانيــن العاديــة عــددًا مــن الحقــوق السياســية، وهــذه الأخيــرة لا تتحقــق 
علــى أرض الواقــع إلا فــي ظــل وجــود الحريــات العامــة) )))(، ومــن هنــا ذهــب البعــض إلــى القــول 
بــأن الحريــات كلهــا تتجــه حــول البرلمــان، وعليــه فــإن تحقيــق حريــة التعبيــر والفكــر لا بُـــدَّ مــن 
أن تتحقــق؛ لأن هــذه الحريــات تمثــل النقطــة الأســاس التــي تبنــى عليهــا ممارســة حــق الانتخــاب 

الــذي هــو جوهــر الحقــوق السياســية وأساســها) )1))(.

ثانيا: أنواع الحقوق السياسية
تتمثــل الحقــوق السياســية فــي إشــراك المواطنيــن فــي حكــم الدولــة التــي يعيشــون فــي ظــل 
ســيادتها، عبــر منحهــم جملــة مــن الحقــوق كالمشــاركة فــي الانتخابــات والاســتفتاءات وتكويــن 
الأحــزاب السياســية والانخــراط فيهــا، وكذلــك الحــق فــي الترشــح للانتخابــات النيابيــة أو البلديــة 

أو الجمهوريــة، ومــن هــذا المفهــوم يمكــن إدراج أنــواع الحقــوق السياســية كالآتــي:

١. الحق في إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها
تعتمــد الديمقراطيــات الناجحــة فــي أي دولــة علــى وجــود مؤسســات نشــطة تمــارس العمــل 
السياســي بدرجــة أكبــر مــن اعتمادهــا علــى عــدد الأفــراد الذيــن يؤمنــون بوجــود قيــم الديمقراطيــة 
ــى  ــية عل ــزاب السياس ــجل الأح ــي، إذ تس ــل السياس ــي العم ــة ف ــاركة الديمقراطي ــعون للمش ويس
أنهــا مؤسســات فعالــة، فهــذه الأخيــرة مؤشــر فعــال للتعدديــة السياســية وانتهــاج التــداول الســلمي 
للســلطات فــي دولــة مــا متــى مــا ســمح لهــذه الأحــزاب بالتنافــس الانتخابــي العلنــي فيمــا بينهــا 
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ــي المعاصــر مفهــوم  ــد حــدد الفكــر الليبرال ــة) )1))(. وق ــة أو المركزي لتشــكيل الحكومــات المحلي
ــاع منهــج سياســي معيــن«) )1))(. وهــذا  ــه »انضــواء جماعــة مــن النــاس لاتب الحــزب السياســي بأن
التعريــف يتفــق إلــى حــدٍ مــا مــع الــرأي الســائد للفقــه العربــي، والــذي يعــرف الحــزب السياســي 
علــى أنــه »جماعــة متحــدة مــن النــاس تعمــل بوســائل وطــرق ديمقراطيــة مختلفــة للظفــر بالحكــم 
ــم  ــد أه ــت أح ــية بات ــزاب السياس ــإن الأح ــذا ف ــن«) )1))(. ل ــي معي ــج سياس ــذ برنام ــبيل تنفي ــي س ف
الأدوات التــي تحــرك الصراعــات السياســية وتكويــن الإرادة الشــعبية، حتــى أصبحــت هــذه 
التنظيمــات اليــوم تشــكل أحــد أهــم المصــادر إن لــم تكــن أهمهــا علــى الإطــاق لتصنيــف النظــام 
السياســي القائــم فــي مجتمــع مــا علــى أنــه مــن الأنظمــة الديمقراطيــة، متــى مــا قــام علــى التعدديــة 
ــة التعبيــر، وفــي المقابــل توصــف بالأنظمــة الشــمولية والاســتبدادية تلــك  ــر حري ــة وتوفي الحزبي
التــي تضيــق مــن الحقــوق السياســية للأفــراد وتســود فيهــا الأحاديــة الحزبيــة، وتــكاد تنعــدم فهيــا 
حريــة الــرأي والتعبيــر) )1))() )1))*(. ومــن هنــا يذهــب جانبًــا مــن الفقــه إلــى القــول بعــدم الاعتــراف 
ــن  ــات م ــعوب والمجتمع ــور الش ــد كان لتط ــزاب، وق ــود الأح ــية دون وج ــة سياس ــود حري بوج
البدائيــة إلــى الإقطاعيــة وأخيــرًا إلــى المجتمعــات الصناعيــة، دور بــارز فــي ظهــور صفــوة مختلفــة 
تتســم بهــا كل حقبــة، وتســاهم فــي تشــكيل تنظيمــات متنوعــة وفقًــا لنمــوذج التنميــة الســائد فــي 
ذلــك المجتمــع، فتــارة تنضــوي هــذه الجماعــات تحــت تنظيمــات عماليــة، وأخــرى تجتمــع فــي 
تكتــات صناعيــة ومــا إلــى ذلــك، ونتيجــة هــذه التكتــات والتنظيمــات تبلــورت فكــرة الأحــزاب 
السياســية والتــي أصبحــت تمثــل حلقــة وصــل بيــن الحــكام والرعيــة) )1))(. وتأسيسًــا علــى ذلــك 
ــراف  ــى الاعت ــة عل ــدول الحديث ــي ال ــة ف ــم الديمقراطي ــي النظ ــاتير ف ــم الدس ــرت معظ ــد حص فق
صراحــة بهــذا الحــق لجميــع الأشــخاص وفــق شــروط وضوابــط قانونيــة محــددة ونظمــت ذلــك 
بقوانيــن خاصــة تحــت مســميات مختلفــة تعنــى بتشــكيل الأحــزاب والتكتــات السياســية) )1))*(.

٢. الحق في الانتخاب والمشاركة في الاستفتاءات
يقصــد بالانتخــاب حــق الأفــراد فــي التصويــت بهــدف اختيــار مجموعــة مــن الأشــخاص الذين 
ــة، فهــو  ــي الســلطات العامــة فــي الدول ــون عنهــم وتمثيلهــم فــي إدارة شــؤون الحكــم وتول ينوب
ســلطة قانونيــة يمنحهــا المشــرع فــي دولــة مــا للأفــراد الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط الانتخــاب، 
بهــدف المشــاركة فــي اختيــار الســلطة العامــة) )1))(. وقــد اختلــف الفقــه فــي تكييــف هــذا الحــق، 
فمنهــم مــن عــده حقًــا شــخصيًا ملازمًــا للفــرد وآدمتيــه، وبذلــك فهو حــق مقــرر لجميــع المواطنين 
ــل  ــق مكف ــو ح ــه، فه ــن من ــان أي مواط ــوز حرم ــا لا يج ــا طبيعيً ــه حقً ــا كون ــد م ــي بل ــن ف القاطني
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ــا ولا  بمجــرد انتمــاء الفــرد للدولــة، ويترتــب علــى ذلــك أن أصبــح ممارســة هــذا الحــق اختياريً
يملــك أحــد إجبــاره علــى الإدلاء بصوتــه لمرشــح معيــن أو المشــاركة فــي الاســتفتاءات الشــعبية 

ســواء بالرفــض أو القبــول) )1))(.
ــة  ــي دول ــاء ف ــن وأعض ــم منتمي ــراد بصفته ــا الأف ــة يؤديه ــاره وظيف ــى اعتب ــرون إل ــب آخ وذه
مــا، لــذا يحــق للمشــرع جعــل اســتخدام هــذا الحــق إجباريًــا مــن خــال ســن قوانيــن تعاقــب مــن 
يتخلــف عــن اســتخدام حــق الانتخــاب، ومــن الــدول التــي عملــت بهــذا النظــام ســابقًا النمســا 
فــي انتخابــات) 1925(، وهولنــدا لغايــة) 1970(، وفنزويــا حتــى تــم إلغــاؤه بموجــب دســتور) 
1993(، وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى تشــيلي التــي حذفــت هــذا النــص بموجــب التعديــل 
الدســتوري لســنة) 2009(، والــذي جعلــت فيــه حــق التصويــت اختياريًــا لأول مــرة، بينمــا 
لا زالــت بعــض الــدول كالأرجنتيــن والبرازيــل وأســتراليا تأخــذ بنظــام الانتخــاب الإجبــاري 

بموجــب قوانينهــا) )2))() )2))*(.
بينمــا يــرى اتجــاه آخــر مــن الفقــه المعاصــر بــأن الانتخــاب هــو حــق ووظيفــة فــي ذات الوقت، 
ــخاص  ــن الأش ــة م ــرع لفئ ــازه المش ــا أج ــك لم ــو كان كذل ــه ل ــا، لأن ــا خالصً ــا فرديً ــد حقً ــا يع ف
دون أخــرى، فــإن الانتخــاب وفقًــا لهــذا المنظــور حــق شــخصي يحميــه المشــرع، إلا أنــه حيــن 
يمــارس مــن لــه حــق الانتخــاب عمليــة الاقتــراع والتصويــت فحينئــذ لا يكــون هــذا الحــق شــخصيًا 
بــل يمــارس كونــه وظيفــة تتمثــل فــي اختيــار مــن هــم أجــدر بتولــي الســلطات العامــة وإدارة الحكم 

فــي الدولــة) )2))(.

ثالثًا: الحق في الترشيح للانتخابات
ــا للســبل  ــاة السياســية يعــد انتهاجً ــة للأفــراد ضمــن مجتمــع مــا فــي الحي إن المســاهمة الفعال
ــاهمة  ــذه المس ــة، وه ــي الدول ــة ف ــلطات العام ــلمي للس ــداول الس ــدأ الت ــز مب ــة وتعزي الديمقراطي
ــى  ــتفتاء عل ــاب والاس ــي الانتخ ــاركة ف ــراد بالمش ــق للأف ــاء الح ــى بإعط ــن، الأول ــذ صورتي تأخ
النحــو الــذي انتهينــا منــه آنفًــا، أمــا الصــورة الأخــرى فتتجســد فــي منــح الأفراد ممــن تنطبــق عليهم 
الشــروط القانونيــة حــق الترشــح لخــوض انتخابــات المجالــس المحليــة أو النيابيــة أو الانتخابــات 

الرئاســية وفــق أســس ســليمة تكفــل المنافســة الحــرة بيــن جميــع المرشــحين المتنافســين) )2))(.
فالترشــح أحــد أهــم الوســائل للاشــتراك فــي الحيــاة السياســية بالنســبة لأفــراد المجتمــع وهــو 
ــم  ــة الحك ــعب لإدارة دف ــن الش ــن ع ــادة والممثلي ــار الق ــية لاختي ــات السياس ــد الضمان ــل أح يمث
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ورعايــة المصالــح العامــة للرعيــة) )2))(، وهــو حــق مكمــل للانتخــاب ولا تقــوم الحيــاة السياســية 
ــة  ــيلة عملي ــو وس ــح ه ــق الترش ــإن ح ــن، ف ــن الحقي ــد هذي ــاب أح ــل غي ــي ظ ــا ف ــع م ــي مجتم ف

ــه) )2))(. ــعب بنفس ــم الش ــة لحك ــة واقعي ــة وترجم ــدأ الديمقراطي ــق مب لتحقي

المطلب الثاني: واقع الحقوق السياسية للأقليات في المحافظات غير المنتظمة بإقليم
ــة  ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــراق من ــي الع ــة ف ــية المتعاقب ــم السياس ــن أن النظ ــم م ــى الرغ عل
وحتــى الوقــت الحاضــر أقــرت الحقــوق السياســية للأقليــات فــي الدســاتير والقوانيــن ألا أن تعاقب 
الحكومــات التــي شــهدتها الدولــة العراقيــة لعقــود طويلــة انتهجــت سياســات شــمولية مفرطــة أدت 
ــام) 1921(  ــذ ع ــات، فمن ــية للأقلي ــوق السياس ــكلة الحق ــة لمش ــول حقيقي ــاد حل ــدم إيج ــى ع إل
كان جــزء كبيــر مــن مكونــات الشــعب العراقــي مغيبًــا ومهمشًــا مــن المشــاركة فــي إدارة الشــؤون 
العامــة، فضــاً عــن اعتمادهــا علــى القــوة المســلحة لقمــع أي تهديــد يمــس وجودهــا فــي 
الســلطة، ومــن ثــم عــادت مســألة الحقــوق السياســية للأقليــات تطــرح مــرة أخــرى ومــن جديــد 
ــة، هــذا  ــار للمؤسســات وأجهــزة الدول ــة مــن انهي ــق هــذه المرحل ــا راف بعــد عــام) 2003(، وم
الأمــر أتــاح فرصــة أمــام الأقليــات لكــي تعبــر عــن نفســها وآمالهــا وحقهــا فــي المشــاركة السياســية 
والتأكيــد علــى بنــاء الدولــة العراقيــة الجديــدة وفقًــا لأســس تحفــظ لهــا حقوقهــا السياســية وهــذا 
مــا تــم توثيقــه فــي الدســتور العراقــي الدائــم لعــام) 2005() )2))(. ولكــن الأقليــات كانــت مهمشــة 
فــي الجمعيــة التأسيســية فقــد كان هنــاك مقعــد واحــد للكلــد الآشــوريين وثلاثــة مقاعــد للتركمــان 
ــد لديهــم شــعورًا  ــة، ممــا ول ــأي مقعــد فــي الجمعي ــون ب ــة والإيزيدي ــع الصابئ ــم يتمت ــن ل فــي حي
بالقلــق قبــل كتابــة الدســتور وبعدهــا) )2))(. وبعــد انتهــاء حكــم البعــث فــي العــراق عــام) 2003( 
كان لا بُـــدَّ مــن وضــع دســتور عراقــي جديــد يتــم كتابتــه مــن قبــل جميــع مكونــات الشــعب العراقي 
وبمشــاركة الأقليــات فــي عمليــة كتابــة الدســتور إذ تــم تشــكيل لجنــة لصياغــة الدســتور بتأريــخ) 
ــتور  ــع الدس ــا وض ــدد فيه ــذي ح ــة ال ــة الانتقالي ــي للمرحل ــدول الزمن ــق الج ــار 2005( وف 10 أي
العراقــي الدائــم بتأريــخ) 15 أغســطس 2005(، وأن يتــم اســتفتاء الشــعب فــي موعــد لا يتجــاوز 
تأريــخ) 15 تشــرين الأول مــن عــام 2005( وتمــت صياغــة الدســتور مــن قبــل لجنــة مكونــة مــن 
ــة  ــي وخمس ــاف الوطن ــن الائت ــوًا م ــرين عض ــة وعش ــار ثماني ــم اختي ــوًا ت ــين عض ــة وخمس خمس
عشــر عضــوًا مــن التحالــف الكردســتاني وثمانيــة أعضــاء مــن القائمــة العراقيــة والبقيــة كانــوا مــن 

الأقليــات وتمــت إضافــة خمســة عشــر عضــوًا مــن الســنة بواســطة) القــوى المعارضــة() )2))(.
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ومــن الأقليــات مثــل الإيزيديــن) كامــران خيــري( والصابئــة المندائييــن) صبــح مــال الله() )2))( 
وعــن الأقليــة مــن الشــبك كل مــن) ســامي أحمــد( و) حنيــن قــدو( ومــن التركمــان) ريــاض هادي( 
ومــن المســيح كل مــن) نــوري بطــرس( و) يونــادم كنــا() )3))(. وجــرى الاســتفتاء العــام وبذلــك 
أصبــح للعــراق دســتور دائــم عــام) 2005( تضمــن فــي مــواده حقــوق جميــع العراقييــن وتضمــن 
الحقــوق والحريــات الأساســية لجميــع أبنــاء الشــعب العراقــي ضمــن بنــود حقــوق الإنســان 
وجــاءت هــذه النصــوص متوازنــة ومقبولــة ومنطقيــة مــن الناحيــة النظريــة. وكانــت مشــكلة 
الأقليــات فــي المجتمــع هــي آليــة التطبيــق ممــا كان يــؤدي للاســتبداد والقمــع فــي أكثــر تطبيقاتــه) 
)3))(، فالدســتور العراقــي لعــام) 2005(، الــذي هــو »القانــون الأســمى والأعلــى فــي العــراق«، 

يقــدّم حمايــة قويــة ضــد التمييــز ويضمــن معاملــة متســاوية لجميــع العراقييــن. ومــع ذلــك، فــإن 
العديــد مــن الأحــكام الرئيســة مــن الدســتور لــم يتــم تنفيذهــا بعــد، تاركــةً الأقليــات دون حمايــة 
مــن الأذى فــي بعــض الحــالات) )3))(. فالمشــكلة التــي تواجههــا الأقليــة ليســت مشــكلة قانونيــة إذ 
إن الدســتور العراقــي الدائــم قــد نــص بشــكل واضــح علــى عــدة حقــوق مدنيــة وسياســية، ولكــن 
ــية  ــوق السياس ــا. فالحق ــع وتنفيذه ــى أرض الواق ــق عل ــد تطبي ــة عن ــه معضل ــوق تواج ــذه الحق ه

للأقليــات مســتلبة دائمًــا مــن قبــل الأحــزاب المتنفــذة والكبــرى.
وقــد أدت التقلبــات التــي اتســم بهــا النظــام السياســي العراقــي، إلــى شــكوك لــدى الأقليــات 
ــة  ــد عملي ــية بع ــوق السياس ــن الحق ــد م ــر المزي ــت تنتظ ــي كان ــوده، والت ــي ووع ــام السياس بالنظ
التحــول الديمقراطــي التــي شــهدتها الدولــة العراقيــة بعــد عــام) 2003( ممــا خيــب آمالهــا 
ــي  ــات الت ــل الأقلي ــي وعمــق الشــعور بعــدم الثقــة إزاء النظــام السياســي مــن قب فــي النظــام الحال
ــع  ــر دف ــذا الأم ــابقة. ه ــة الس ــل الأنظم ــن قب ــا م ــت له ــي تعرض ــع الت ــات القم ــتحضرت عملي اس
الأقليــات التوجــه نحــو الهويــات الفرعيــة كوســيلة للحفــاظ علــى الــذات أمــام نظــام سياســي غيــر 
قــادر علــى ترجمــة النصــوص الدســتورية وحقوقهــم السياســية المشــروعة إلــى واقــع عملــي) )3))(. 
إذ لا زالــت الأقليــات فــي العــراق الجديــد تعانــي التهميــش السياســي، وتــم إقصــاء الأقليــات مــن 
ــة  ــة والعســكرية فــي الدول ــة والأمني مواقــع صنــع القــرار والوظائــف المهمــة والحساســة والقيادي
بســبب انتمائهــم لديــن آخــر أو قوميــة أخــرى ولا ينتمــون للكتــل السياســية الكبيــرة ممــا جعلهــم 
ــة أنفســهم ومناطــق تواجدهــم بســبب انعــدام ثقتهــم بقــوات الأمــن  غيــر قادريــن علــى حماي
المتواجــدة فــي مناطقهــم والتــي تديــر الأمــور حســب أهــواء وتوجيهــات الكتــل والأحــزاب التــي 
تنتمــي إليهــا) )3))(. فقــد واجهــت الأقليــات فــي المحافظــات العراقيــة صعوبــات كبيــرة أدت إلــى 
ضعــف مشــاركتها السياســية وذلــك بســبب التهجيــر والقتــل والدمــار الــذي لحــق بهــم وبأموالهــم 
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وعدهــم مشــركين كفــارًا وأن عقائدهــم مخالفــة للــذي أوجــد نفســه بــدلًًا عــن الوجــود الوطنــي 
ــة وعــدم قــدرة الســلطة الرســمية مــن  ممــا تســبب فــي ضعــف مشــاركتهم فــي المرحلــة الانتقالي
توفيــر الحمايــة لهــم مــن المتطرفيــن والإرهابييــن) )3))(. وقــد حدثــت هجمــات ضــد الأقليــات، 
لا ســيَّما المســيحيين، ربمــا كان الهــدف منهــا ردعهــم عــن المشــاركة فــي الانتخابــات والإدلاء 
بأصواتهــم بحريــة) )3))(. ومــن الطبيعــي أن الدســتور يحمــي حقــوق الأقليــات لا ســيَّما السياســية 
ــة  ــات توضــع لضمــان العملي ــع أن الضمان ــل ضمــان حــق الترشــيح والانتخــاب، والواق منهــا مث
ــات السياســية علــى وجــه  ــات تحمــي حقــوق الأقلي ــاك ضمان ــة بشــكل عــام، إلا أن هن الانتخابي
التحديــد مثــل نظــام الكوتــا) )3))(. وبالرغــم مــن التغييــر الــذي حصــل فــي النظــام السياســي العراقي 
ــام  ــها أم ــد نفس ــات تج ــم، إلا أن الأقلي ــي الحك ــة ف ــو التعددي ــول نح ــام) 2003( والتح ــد ع بع
تحديــات ومخاطــر كثيــرة، فضــاً عــن مســتقبل مجهــول فيمــا يتعلــق بمشــاركتها السياســية وإدارة 
الشــؤون العامــة، وفــي بعــض الحــالات تجــد نفســها خــارج حســابات الكتــل السياســية المســيطرة 
والمهيمنــة علــى المناصــب فــي كافة مســتويات الدولــة العراقيــة) )3))(. فالتمثيل السياســي للأقليات 
فــي المحافظــات العراقيــة، كان ضحيــة للاســتقطاب العرقــي والدينــي، والقوانيــن الانتخابيــة لــم 
تتــرك فرصــة لظهــور كيــان أو شــخصية مســتقلة مــن خــارج الدائــرة الحزبيــة التقليديــة التــي ســادت 
ــى  ــا عل ــحين يمثلونه ــم مرش ــى تقدي ــرة عل ــات مجب ــإن الأقلي ــم ف ــن ث ــام) 2003(، وم ــد الع بع
أســاس عرقــي ودينــي للاســتفادة مــن نظــام الكوتــا، ولــم يتــرك هــذا الوضــع أيــة فرصــة أمــام أبنــاء 
الأقليــات مــن الكفــاءات الوطنيــة والعلميــة والمهنيــة للظهــور السياســي أو تولــي مناصــب تنفيذيــة 

قياديــة بســبب احتــكار القــوى السياســية الكبــرى علــى كل ذلــك.

الخاتمة
ــتمرار  ــن اس ــاً ع ــي والإداري فض ــش السياس ــي التهمي ــراق تعان ــي الع ــات ف ــت الأقلي ــا زال م
اســتهدافهم مــن قبــل الإرهــاب والعصابــات والتطــرف، وإن أعمــال العنــف والتطــرف انعكســت 
ــي  ــة الأضعــف والأســهل ف ــات الأخــرى لكونهــم الحلق ــي المكون ــر مــن باق ــات أكث ــى الأقلي عل
المعادلــة السياســية المكونــة مــن أطــراف قويــة هــم الأغلبيــة فيها بعيــدًا عن معايــر الكفــاءة والنزاهة 
والإخــاص فــي توزيــع المناصــب والمســؤوليات وأن ضغوطًــا تعانــي منهــا الأقليــات فيمــا يتعلــق 
بحقوقهــم وتقريــر مصيرهــم والحصــول علــى حقوقهــم المشــروعة كشــركاء أساســيين فــي الوطن 
للحفــاظ علــى هويتهــم، إذ منــذ الاحتــال والأقليــات فقــدوا أشــياء أساســية فــي حياتهــم وهــي 
الأمــن والاســتقرار والســام. وتــم إقصــاء الأقليــات مــن مواقــع صنــع القــرار والوظائــف المهمــة 
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والحساســة والقياديــة والأمنيــة والعســكرية فــي الدولــة بســبب انتمائهــم لديــن آخــر أو قومية أخرى 
ولا ينتمــون للكتــل السياســية الكبيــرة ممــا جعلهــم غيــر قادريــن علــى حمايــة أنفســهم ومناطــق 
تواجدهــم بســبب انعــدام ثقتهــم بقــوات الشــرطة والأمــن المتواجــدة فــي مناطقهــم والتــي تديــر 
الأمــور حســب أهــواء وتوجيهــات الكتــل والأحــزاب التــي تنتمــي إليهــا وبعضهــا تكــون مخترقــة 

مــن قبــل الإرهــاب والتطــرف والعصابــات.
وجاءت أهم الاستنتاجات كما يلي:

	1 إن الحقــوق السياســية هــي قــدرة الفــرد علــى المشــاركة فــي الحيــاة المدنيّــة والسياســية، .
دون الخــوف مــن التمييــز والعنصريــة، أو القمــع، وترتبــط هــذه الحقــوق ارتباطًــا وثيقًــا 
بوضــع المواطــن، وهــي تشــمل الحــق فــي التصويــت فــي الانتخابــات، وحــق الانضمــام 

إلــى حــزب سياســي، والمشــاركة فــي التّجمّعــات السياســيّة.
	2 ــا فــي مجتمــع سياســي معيــن تخــول لــه . تثبــت الحقــوق السياســية للفــرد باعتبــاره مواطنً

المســاهمة فــي حكــم هــذه الدولــة وهــي قاصــرة علــى المواطنيــن دون الأجانــب.
	3 مــا زال موقــف الحكومــات العراقيــة الاتحاديــة المتعاقبــة علــى بغــداد هشًــا وضعيفًــا وغيــر .

منصــف فيمــا يخــص الحقــوق السياســية للأقليــات وحمايتهــا، ومنــذ عــام) 2003( 
ولغايــة اليــوم يقتصــر دورهــا علــى الشــجب والإدانــة والاســتنكار مــن دون أي ضمانــات 

بالحقــوق بشــكل جــدي.
	4 ــة بعــد العــام) 2003( والتحــول . ــة العراقي ــذي شــهدته الدول ــر ال ــى الرغــم مــن التغيي عل

ــرة،  ــات ومخاطــر كثي ــات تجــد نفســها أمــام تحدي نحــو نظــام ديمقراطــي، إلا أن الأقلي
فضــاً عــن مســتقبل مجهــول فيمــا يتعلــق بمشــاركتها فــي الحيــاة العامــة، وفــي حــالات 
كثيــرة تجــد نفســها خــارج حســابات الكتــل السياســية الكبيــرة المهيمنــة علــى المناصــب 
ــات مــن أخــذ دورهــم فــي  ــاء الأقلي وعلــى مختلــف مفاصــل الحكومــة، ممــا يحــرم أبن

المشــاركة السياســية.
وتوصي الدراسة بما يلي:

	1 علــى الحكومــة العراقيــة اتخــاذ تدابيــر مــن أجــل تهيئــة الظــروف المواتيــة لبيئــة سياســية .
شــاملة للجميــع تقــوم أيضًــا علــى احتــرام الأقليــات الدينيــة والعرقيــة.
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	2 اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات التشــريعية والعمليــة لضمــان المســاواة فــي الحقــوق السياســية .
لأبنــاء الأقليــات، عبــر وســائل تشــمل زيــادة عــدد مقاعــد كوتــا الأقليــات فــي البرلمــان.

	3 علــى الحكومــة العراقيــة اتخــاذ تدابيــر فعالــة فــي ســبيل تحســين المشــاركة الفعالــة للأقليــات، .
ــوع  ــع وق ــي من ــل ف ــدف المتمث ــة اله ــم خدم ــن ث ــرات، وم ــف التوت ــي تخفي ــاهم ف ــا تس لكونه
النزاعــات، وعلــى أن تــدرج ذلــك ضمــن أيــة خطــة أمنيــة تهــدف إلــى تحقيــق الاســتقرار فــي 

ــتقبل. المس

الهوامش:

بابــن  المعــروف  إســماعيل  بــن  علــي  عــن:  نقــاً   - 	1
ــة، ج4، دار  ــم في اللغ ــط الأعظ ــم والمحي ــيده، المحك س
 ،1996 ط1،  بيــروت،  العربــي،  التــراث  إحيــاء 

.366 ص
- نقــاً عــن: جمــال الديــن محمــد بــن منظــور، لســان  	2
العــرب، ج10، دار صــادر، بيــروت، ط3، 1986، 

ص52.
- نقــاً عــن: محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي،  	3
ــروت، ط8،  القامــوس المحيــط، مؤسســة الرســالة، بي
2005، ص551. وأيضــا محمــد الــرازي، مختــار 
ــروت،  ــر، بي ــة والنش ــان للطباع ــة لبن ــاح، مكتب الصح

ص13.  ،1986
- أحمــد شــوقي، الحريــة السياســية أولًًا، دار القلــم  	4
للطباعــة والنشــر، الكويــت، ط1، 1973، ص9، 
ــية،  ــوق السياس ــة للحق ــة الجنائي ــك الحماي ــر كذل وينظ
القاهــرة،  القانونيــة،  الكتــب  دار  مقارنــة،  دراســة 

ص5.  ،2006
النهضــة  دار  السياســية،  النظــم  بــدوي،  ثــروت   - 	5

ص411.  ،1973 القاهــرة،  ط1،  العربيــة، 
- حنــان برامــي، اجتهــاد القضــاء في مجــال الحقــوق  	6
مجلــة  الدوليــة،  الاتفاقيــات  ظــل  في  والحريــات 
 ،2008 العــدد4،  الجزائــر،  القضائــي،  الاجتهــاد 

.1 3 2 ص

- حســني قمــر، الحمايــة الجنائيــة للحقــوق السياســية،  	7
القاهــرة،  القانونيــة،  الكتــب  دار  مقارنــة،  دراســة 

ص5.  ،2006
- عبــد الغنــي بســيوني، النظــم السياســية والقانــون  	8
الدســتوري، الــدار الجامعيــة للنشــر، الإســكندرية، 

ص308.  ،1993
- مــروج هــادي ، الحقــوق المدنيــة والسياســية وموقــف  	9
)غيــر  ماجســتير  رســالة  منهــا،  العراقيــة  الدســاتير 
منشــورة(، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 2004، 

.33 ص
ــة المصــري في  ــر، دور مجلــس الدول ــد الب 10	- فــاروق عب
حمايــة الحقــوق والحريــات، ط1، ج1، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، 1998، ص2.
والتحــول  السياســية  الأحــزاب  منصــور،  بلقيــس   -	11
القاهــرة،  للنشــر،  مدبولــي  مطبعــة  الديمقراطــي، 

ص15.  ،2004
12	- حسني قمر، مصدر سبق ذكره ، ص11.

13	- ســليمان الطمــاوي ، الســلطات الثــاث في الدســاتير 
الإســامي،  السياســي  والفكــر  المعاصــرة  العربيــة 
ــروت،  ــي، بي ــر العرب ــة، ط 5، دار الفك ــة مقارن دراس

ص65.  ،1996
علــى  وأثرهــا  الأيديولوجيــات  الشــاعر،  رمــزي   -	14
ــمس،  ــن ش ــة ع ــرة، مطبع ــية المعاص ــة السياس الأنظم

ص106.  ،1996 القاهــرة، 
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ــوق  ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة )21( م ــت الم 15	))* نص
الأفــراد  "حــق  أن  علــى   )1948( لســنة  الإنســان 
أمــا  لبلدانهــم  العامــة  الشــؤون  إدارة  في  بالمشــاركة 
بشــكل مباشــر أو مــن خــال ممثلــن يختارونهــم بحريــة 

تامــة...".
ــد النــور، النظــام السياســي الجزائــري مــن  16	- ناجــي عب
النشــر  مديريــة  السياســية،  التعدديــة  إلــى  الأحاديــة 

ص49.  ،2006 الجزائــر،  الجامعيــة، 
17	(*( تضمــن الدســتور العراقــي النافــذ لســنة )2005( 
ــى هــذا  ــه المشــرع الدســتوري عل ــا أكــد في ــا صريحً نصً
ــت  ــا نص ــا لم ــة، وفقً ــات العام ــاب الحري ــن ب ــق ضم الح
ــيس  ــة تأس ــت "حري ــي كفل ــه والت ــادة )39( من ــه الم علي
ــا،  ــام اليه ــية أو الانضم ــزاب السياس ــات والأح الجمعي
كمــا لا يجــوز إجبــار أحــد علــى الانضمــام إلــى أي 
حــزب أو جهــة سياســية أو إجبــاره علــى الاســتمرار 
قانــون  مــن  الرابعــة  المــادة  أكدتــه  مــا  وهــو  فيهــا". 
ــنة  ــم )36( لس ــذ رق ــي الناف ــية العراق ــزاب السياس الأح

.2015
ــة، دار  18	- فيصــل شــنطاوي، محاضــرات في الديمقراطي

ــان، 2008، ص183. ــر، عم ــد للنش حام
الدســتوري  القانــون  مبــادئ  الغالــي،  كمــال   -	19
دمشــق،  جامعــة  منشــورات  السياســية،  والأنظمــة 

ص210.  ،1993
الديمقراطيــة  خميــس،  وكــرم  شــلبي  عــاء   -	20
العربيــة  المنظمــة  العربــي،  العالــم  في  والانتخابــات 
ص32.  ،2016 القاهــرة،  الإنســان،  لحقــوق 

21	))* هــذا وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور العراقــي النافــذ 
لســنة )2005( لــم يتضمــن أي نــص صريــح يتعلــق 
ــه ومــن خــال اســتقراء  بتكييــف حــق الانتخــاب إلا أن
المــادة )4/ثانيًــا( مــن قانــون انتخابــات مجلــس النــواب 
أن  علــى  نصــت  والتــي   )2013( لســنة   )45( رقــم 
ــرة  ــورة ح ــت بص ــه في التصوي ــب حق ــارس كل ناخ "يم
وســرية وفرديــة...."، يتضح بشــكل جلي إن المشــرع 
قــد جعــل هــذا الحــق اختياريًــا ينبــع مــن حريــة الناخــب 
ــة للانتخــاب، فــا  ــه الشــروط القانوني ــق علي ممــن تنطب

ســلطان للقانــون علــى إجبــار أي شــخص علــى الإدلاء 
ــات العامــة. ــه والمشــاركة في الانتخاب بصوت

الســابق،  المصــدر  22	- عــاء شــلبي وكــرم خميــس، 
.33 ص

23	- فيصل شنطاوي، مصدر سبق ذكره، ص189.
والقانــون  السياســية  النظــم  الطهــراوي،  هانــي   -	24
ص209.  ،2014 عمــان،  الثقافــة،  دار  الدســتوري، 

25	- سليمان الطماوي، مصدر سبق ذكره ، ص249.
26	- زينــب طالــب ســلمان، الأقليــات ومشــكلة إدارة 
المجلــة   ،)2014-1921( أنموذجًــا  العــراق  التنــوع 
الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية، المجلــد 4، 
ــر،  ــواط، الجزائ ــي الأغ ــار ثليج ــة عم ــدد1، جامع الع

ص118.  ،2020
العلاقــات  العــراق:  دســتور  الجبــار،  عبــد  فالــح   -	27
المســيح  عبــد  ســعيد  ترجمــة:  والدينيــة،  الإثنيــة 
ــدن،  ــات، لن ــوق الأقلي ــة حق ــب جماع ــحاته، مكت ش

ص6.  ،2005
إشــكالية  الدســتور،  محنــة  المعمــوري،  نبــراس   -	28
ــرة، ط1،  ــع، القاه ــر والتوزي ــي للنش ــل، العرب التعدي

ص52.  ،2015
الفدرالــي في  النظــام  29	- شــورش حســن، خصائــص 

ص201.  ،2018 القاهــرة،  ط2،  العــراق، 
30	- ســعيرم شــودش وشــيلي مــاط، دليــل الدســتور 
العراقــي، مشــروع العدالــة الشــاملة، بغــداد، 2009، 

ص15-9.
ــات في  ــوق الأقلي ــن، حق ــدالله عبدالرحم ــاروق عب 31	- ف
مســودة الدســتور العراقــي، 2005/10/5، تأريــخ 
الزيــارة 2021/8/14، متــاح علــى شــبكة المعلومــات 
https://:الدوليــة )الإنترنــت( عبــر الرابــط الآتــي

 /www.aljazeera.net

32	- معهــد القانــون الدولــي وحقــوق الإنســان، الأقليــات 
والقانــون في العــراق، ط1، بيــروت ،2011،ص32.
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33	- زينــب طالــب ســلمان، الأقليــات ومشــكلة إدارة 
المجلــة   ،)2014-1921( أنموذجًــا  العــراق  التنــوع 
الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية، المجلــد 4، 
ــر،  ــواط، الجزائ ــي الأع ــار ثليج ــة عم ــدد1، جامع الع

ص120.  ،2020
العــراق،  في  الأقليــات  حقــوق  الصنــا،  انطــوان   -	34
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الإنســان في الولايــات المتحــدة 
ــاح  ــارة )2021/8/14(، مت ــخ الزي ــة، تاري الأمريكي
عبــر  )الإنترنــت(  الدوليــة  المعلومــات  شــبكة  علــى 

الرابــط الآتــي:
http://ihrsusa.org/2018/02/02/ ٪D8 ٪A8 ٪D8 

٪AD ٪D8 ٪AB- ٪D8 ٪A8 ٪D8 ٪B9 ٪D9 
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٪D9 ٪82 ٪D9 ٪88 ٪D9 ٪82- ٪D8 ٪A7 ٪D9 
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٪D8 ٪A7 ٪D9 ٪84 ٪D8 ٪B9 ٪D8 ٪B1 ٪D8 
٪A7 ٪D9 ٪82- ٪D9 ٪84 ٪D9 ٪84/ 

35	- فاضــل عبــاس صبــاح، الحقــوق السياســية للأقليــات 
ماجســتير  رســالة   ،)2003( عــام  بعــد  العــراق  في 
)غيــر منشــورة( معهــد العلمــن للدراســات العليــا، 
قســم العلــوم السياســية، النجــف الأشــرف، 2020، 

.90 ص
المفــوض  لمكتــب  التابــع  الإنســان  مكتــب حقــوق   -	36
ــان في  ــوق الإنس ــر حق ــان، تقري ــوق الإنس ــامي لحق الس

ص40.  ،2010 بغــداد،   ،2010 لعــام  العــراق 
37	- علــي نجيــب الحســيني، الضمانــات القانونيــة لممارســة 
دراســة  والترشــيح  الانتخابــات  في  حقهــا  الأقليــات 
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 جماليّة التّشبيه عند سميح القاسم
 ودوره في الكشف عن العالم المرجعي

الدّكتورة ريما حسين أمهز

دكتوراه في اللغّة العربيّة وآدابها- الجامعة اللبّنانيّة- كليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة

الملخّص:
حيــن تســتعصي التّجربــةُ الشّــعوريّةُ علــى اللّغــةِ الشّــعريّةِ العاديّــة، يلجــأُ الشّــاعرُ إلــى التّشــبيهِ 
والاســتعارةِ والكنايــةِ والرّمــز ليعــوّض القصــور الّــذي أصــاب هــذه اللّغــة، فيعبّــر مــن خلالهــا عــن 
الحالــة المكثّفــة الّتــي بلغــت حــدّ الاشــتعال، وهــذا مــا يســاهمُ فــي زيــادة الغمــوض فــي النّــصِّ 
ــذي  ــورَ الّ ــوّضَ القص ــةُ، لتع ــا اللّغ ــي أوجدته ــةِ الّت ــى اللّغويّ ــن البن ــدٌ م ــبيهُ واح ــعري. والتّش الشّ
ــة،  ــمِ الّتــي لــم تطلهــا التّســميةُ الوضعيّ ــةٌ منهــا لقــراءةِ بعــضِ جوانــبِ العال ــا، فهــو محاول أصابهَ
ــي التّشــبيه، ليســت  ــةُ ف ــا. والمقارن ــا بأشــياءَ أخــرى تفضــحُ بعــضَ مكوّناتهِ ــق مقارنتهِ عــن طري
ــدُ  ــذي نري ــيءِ الّ ــةِ الشّ ــن هويّ ــاد م ــى أبع ــوء عل ــليط الضّ ــا تس ــيئين، وإنّم ــن ش ــة بي ــة موازن إقام
قراءتـَـه، وتســميتها مــن خــالِ هُويّــةِ الشّــيءِ الآخــر، الّتــي كثيــرًا مــا يقدّمُهــا التّشــبيهُ غيــرَ مكتملــةٍ 

ــنِ الّتــي تضيئُهــا. ــرِ مــن القرائ لأوّلِ وهلــة، فيردفُهــا بالكثي
ــي  ــا ف ــه منهجً ــر، كون ــيّ المعاص ــا الأدب ــي نتاجن ــور ف ــديدة الحض ــة ش ــة تعبيريّ ــبيه بني والتّش
التّعبيــر، أثبتــت التّجــارب الأدبيّــة صلاحيّتــه لــكلّ العصــور، خصوصًــا أنّــه تلويــن لأحــد أشــكال 
ــوان  الإســناد فــي اللّغــة. والإســناد نســغ اللّغــة الجــاري فــي عروقهــا. وإذا كان التّشــبيه أحــد أل
ــلّ  ــد احت ــع العصــور. وبمــا أنّ التّشــبيه ق ــي جمي ــا ف ــدّ منه ــة لا ب هــذا النّســغ صــار ضــرورة لغويّ
حيــزا كبيــرًا فــي شــعر ســميح القاســم، جــاء هــذا البحــث للوقــوف عنــد تجربتــه الشّــعريّة ومعرفــة 
دور هــذا التّشــبيه فــي تســمية الأشــياء، وقــراءة جوانــب العالــم الّتــي لــم تطلهــا التّســمية الوضعيّــة، 

وإعــادة إنتــاج العالــم الواقعــي مــن خــال رؤيــة معيّنــة، ومنهــج تعبيــري معيّــن.
الكلمات المفتاحيّة: التّشبيه - دور - إنتاج - قراءة - الهوية
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The Beauty of Simile in Samih Al-Qassim and its Role in 
Discovering the Reference World

Abstract:

Simile is an expressive structure with a strong presence in our 
contemporary literary product. As an approach to expression, literary 
experiences have proven simile to be valid for all ages especially as it 
is a form of attribution in the language. Attribution is the sap of the 
language that circulates through its parts. And if simile is a form of this 
sap, then it becomes a linguistic necessity in all ages. The occupation of 
simile a large space in the poetry of Samih Al-Qassem drove us to know 
the role of it in naming things, reproducing the real world through a 
specific point of view and a specific expressive approach.

We have found that the poet has weaved his ideas in an eloquent 
way that reflects his fluency and rhetoricity. Through simile, he was able 
to reveal aspects of the world that weren’t covered by the positional 
designation through comparing them to other things that reveal their 
contents. So the two sides of the simile lost their conscious identity and 
established their new one which is the semantic product that leaked to 
our minds as a result of this process.

Keywords: Simile - role - production - reading- identity

مقدّمة
ــرًا  ــث، نظ ــة والبح ــراء للدّراس ــديدة الإغ ــادّة ش ــم م ــميح القاس ــعريّة لس ــة الشّ ــكّل التّجرب تش
إلــى حضــوره القــويّ والفاعــل فــي السّــاحة العربيّــة، فهــو يُعــدّ واحــدًا مــن روّاد الحركــة الشّــعريّة 
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ــاد  ــرز النقّ ــن أب ــه م ــا أنّ ــيّ، كم ــطينيّ والعرب ــهد الفلس ــى المش ــتحوذ عل ــة، ويس ــة الحديث العربيّ
ــب. ــا الأرح ــطينيّة مداه ــعريّة الفلس ــدة الشّ ــوا القصي ــن أعط ــطينيّين الّذي ــن الفلس والمبدعي

ــة  ــه الشّــعرية، كــرّس شــعره للــذّود عــن القضيّ وســميح القاســم شــاعر متمكّــن وملــمّ بأدوات
ــاواة  ــة والمس ــة والكرام ــل الحرّيّ ــن أج ــل الأرض، وم ــن أج ــال م ــة النّض ــا، قضيّ ــن به ــي آم الّت
ــه الواضحــة، ويؤكــد  ــدوره ورؤيت ــه مــن موقــف واع ل ــي إبداعات ــق ف ــة، وهــو ينطل والدّيمقراطي
ــد،  ــم جدي ــق عال ــتمرّة لخل ــوة مس ــم، ودع ــو قائ ــا ه ــى كلّ م ــة عل ــورة دائم ــق ث ــة الخل أنّ عملي
فمثّــل الشّــعر العربــيّ الحديــث بأجلــى صــوره، خصوصًــا حيــن جــاء التّشــبيه فــي شــعره رائقــا، 
أخّــاذًا، قــادرًا علــى الولــوج إلــى أعمــاق العالــم المرجعــي، مــادّة الشّــعر، والكشــف عمّــا فيهــا 

مــن أبعــاد.
ــا،  ــا ســؤال محــوريّ يشــكّل مــدار بحثن وفــي معــرض الحديــث عــن التّشــبيه، ينهــض أمامن

وهــو:
ــذي  ــي الّ ــم المرجع ــن العال ــف ع ــي الكش ــم ف ــميح القاس ــد س ــبيه عن ــاح التّش ــدى نج ــا م - م

ــك المــادّة؟ ــي تل ــي ســبرها ف ــا مــدى الأعمــاق الّت ــده؟ وم ــي قصائ ــه ف تناول
ــك  ــة للغــة ســميح القاســم، وذل ــة ودقيق ــراءة متأنيّ ــؤال تســتدعي ق ــة عــن هــذا السّ إنّ الإجاب
لرصــد التّشــبيه موضــوع الدّراســة عنــده. وقــد قســمنا هــذه الدّراســة إلــى مبحثيــن: الأوّل نظــريّ، 
ــيّ يرصــد التّشــبيه،  ــة. والثّانــي إجرائ ــه، وأبعــاده الفنّيّ ــم فهــم محــدّد للتّشــبيه ولوظيفت ــه تقدي في

ويبــرز دوره الدّلالــيّ فــي مجموعــة مــن قصائــده.

المبحث الأوّل: التّشبيه ووظيفته وأبعاده الفنّيّة

أ- التّشبيه لغة:
التّشــبيه لغــة كمــا تقتضــي مــادّة الكلمــة وصيغتهــا: »جعــل الشّــيء شــبيهًا بآخــر«)))، أي 

إعطــاؤه شــبه غيــره، وتصييــره علــى صورتــه، بحيــث لا يتميّــز عنــه.
ــوا: »إنّ  ــمْ﴾))). قال ــبِّهَ لهَُ ــن شُ ــوهُ وَلكَِ ــا صَلَبُ ــوهُ وَمَ ــا قَتلَُ ــى: ﴿وَمَ ــول الله تعال ــذا ق ــهد له يش
ــه فشــبّه لهــم«))). وقــال القرطبــي: أي ألقــى شــبهه  ــره بصورت معنــى شــبّه لهــم أي صــوّر الله غي

ــره. علــى غي
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والتّشــبيه: التّمثيــل والمماثلــة، ويقــال شــبّهت هــذا بهــذا تشــبيهًا أي مثّلتــه بــه، والشّــبه المثل، وشــبّه 
عليــه: أخلط عليــه الأمر))).

وعقــد »المبــرّد« للتّشــبيه بابًــا مســتقلّّا فــي الكامــل. وقــال فــي فصــل آخــر: » والتّشــبيه جــار 
كثيــر فــي الــكلام - أعنــي كلام العــرب- حتّــى لــو قــال قائــل: إنّــه أكثــر كلامهــم لــم يبعــد«))).

واعتبــره »ابــن وهــب« مــن أشــرف كلام العــرب، وفيــه تكــون اللّفظــة والبراعــة عندهــم، وكلّمــا كان 
المشــبّه منهــم فــي تشــبيه ألطــف، كان بالشّــعر أعــرق))).

ب- التّشبيه اصطلاحا:
»هــو العقــد علــى أنّ أحــد الشّــبهين ســدّ مســدّ الآخــر فــي حســن وعقــل، ولا يخلــو مــن أن 

يكــون فــي القــول أو فــي النّفــس«))).
»والتّشــبيه علاقــة مقارنــة تجمــع بيــن الطّرفيــن لاتّحادهمــا أو اشــتراكهما فــي صفــة أو حالــة، 
أو مجموعــة مــن الصّفــات والأحــوال. هــذه العلاقــة قــد تســتند إلــى مشــابهة حسّــيّة، وقــد تســتند 
إلــى مشــابهة فــي الحكــم أو المقتضــى الذّهني الّــذي يربــط الطّرفيــن المقارنيــن، دون أن يكون من 

الضّــروري أن يشــترك الطّرفــان فــي الهيئــة المادّيّــة، أو فــي كثيــر مــن الصّفــات المحسوســة)))«.
ــي«  ــه »القزوين ــل«))). ويعرّف ــسّ أو العق ــة الح ــن جه ــة م ــي صف ــيئين ف ــن ش ــع بي ــو »الجم وه
بأنّــه »الدّلالــة علــى مشــاركة أمــر لأمــر فــي معنــى، ولــم يكــن علــى وجــه الاســتعارة التّحقيقيّــة، 

ــد«)1)). ــة، والتّجري ــتعارة بالكناي والاس
والتّشــبيه هــو أحــد المصطلحــات البلاغيّــة الدّلاليّــة، لــم يعــدّه »السّــكاكي« مــن البيــان، وإنّمــا 
ــان، ولا  ــا أســايّا مــن البي ــن ركن ــر مــن البلاغيّي ــة، وعــدّه كثي ــه وضعيّ ــان لأنّ دلالت ــي البي ــه ف بحث
ــق  ــة وخدمتهــا عــن طري ــى الدّلال ــه هــذا التّشــبيه مــن وصــول إل ــا يؤدّي ــا هــذا الأمــر بقــدر م يهمّن
الإصابــة فــي دقّــة التّشــبيه والمقاربــة بيــن المشــبّه والمشــبّه بــه، وأحصــى البلاغيّــون أنواعًــا كثيــرة 
ــا)1)).  ــبعين نوعً ــى مــا يقــارب السّ للتّشــييه، وذكرهــا »أحمــد مطلــوب« فــي معجمــه وصلــت إل
وهــذه الأنــواع هــي فــي خدمــة الإيصــال الدّلالــي، وتكمــن أهمّيتهــا فــي إخفــاء دلالات جديــدة 
فــي اللّغــة، فهــو يخــرج الخفــيّ مــن الجلــيّ، ويدنــي البعيــد مــن القريــب، فيزيــد المعانــي رفعــة 
ــا، يكســوها شــرفًا ونبــاً، فهــو يجمــع بيــن المبالغــة والبيــان والإيجــاز  ويكســبها جمــالًًا ورونقً

ــد)1)). والتّوكي



المرجعي ملودوره في الكشف عن العا تّشبيه عند سميح القاسملا جماليّة بحوث العدد|62

ــة تضفــي علــى الــكلام  ــا مــن عــرض أنّ التّشــبيه صــورة أدبيّ ــة القــول فــي كلّ مــا قدّمن وجمل
جمــالًًا، وتفتــح أمامــه أبعــادًا للتّأمّــل والخيــال. وكلّ ذلــك يتــمّ باســتعمال الكلمــات فــي معناهــا 

الحقيقــيّ.

ت- وظيفة التّشبيه والبعد الوجودي:
تكتســب  لواقعــه، رؤيــة  تقديــم رؤيــة خاصّــة  إلــى  الفنّــي  مــن خــال عملــه  الشّــاعر  يســعى 
ــه المتعــدّدة والمتشــابكة، وهــو فــي هــذا  ــه علــى إدراك الواقــع بعلاقات خصوصيّتهــا وتفرّدهــا مــن قدرت
ــدة وصفــات  ــل يتجاوزهــا إلــى طــرح علاقــات جدي لا يكتفــي بالعلاقــات الّتــي تربــط أشــياء الواقــع، ب
جديــدة مغايــرة، فيلجــأ إلــى تعديــل النّظــام اللّغــوي واقتــراح أســماء جديــدة وصفــات جديــدة لمفرداتــه 

ــا)1)). ــن نظيراته ــا وبي ــدة بينه ــق جدي ــة علائ ــة، وإقام اللّغويّ

فعــن طريــق الصّــور الشّــعريّة يتمكّــن الشّــاعر مــن تقديــم صياغــة جديــدة للواقــع وليــدة فهــم 
ووعــي خاصّتيــن بــه »الفــنّ ليــس نســخة طبــق الأصــل عــن واقــع، وإبــداع الشّــاعر لا يتــمّ مــن 
ــا  ــا واقعً ــة، خالقً ــور الفنّيّ ــر الصّ ــكيله عب ــادة تش ــال إع ــن خ ــل م ــع ب ــذا الواق ــاكاة ه ــال مح خ

ــة)1)). ــة والفنّيّ ــة والاجتماعيّ ــه الفنّيّ ــه يحــدّد رؤيت ــدًا في جدي
ولعــلّ الجديــر بالذّكــر أنّ قــدرة هــذه الصّــور تعبّــر عــن رؤيــة متعمّقــة للواقــع الّــذي لــن يحــدث 
إلّّا بمعاضــدة حرفيّــة للّغــة العاديّــة. مــن هنــا يلجــأ الشّــاعر إلــى لغــة المجــاز بمــا يمتلــك مــن كثافــة 
وثــراء فــي الدّلالــة، ومــن قــدرة علــى الإيحــاء والتّأثيــر مســتخدما صــورا تخــرج بالكلمــات مــن 
ــي تشــكيلها  ــه، ومعتمــدًا ف ــى الاســتخدام المجــازي والرّمــزي ل ــة إل ــة المعجميّ دلالتهــا الوضعيّ

علــى الأشــكال المختلفــة للمجــاز مــن اســتعارة وتشــبيه وكنايــة...)1))
ونســتطيع اكتشــاف رؤيــة الشّــاعر الخاصّــة لواقعــه مــن خــال التّفاعــل بيــن الصّــور الشّــعريّة 

الرّمزيّــة فــي ســياق النّــصّ الشّــعري.

ث- الأبعاد الفنّيّة للتّشبيه:
ــيء  ــكلّ ش ــكان ل ــات، ف ــرّدة كلم ــت أم مج ــيّة كان ــة حسّ ــم المعروف ــياء العال ــة أش ــت اللّغ ــد قدّم لق
كلمــة أو أكثــر، وكانــت تشــترك عــدّة أشــياء أحيانــا بكلمــة واحــدة. يعنــي أنّ مفــردات اللّغــة محــدودة 
العــدد مهمــا كثــرت، تبعًــا لمحدوديّــة أشــياء العالــم المعروفــة. ولا يعــدّ إنتــاج معجــم الألفــاظ وظيفــة 
ــاج المعجــم، وهــي إقامــة العلاقــات بيــن المفــردات  ــة لإنت اللّغــة الوحيــدة، ولكــن للّغــة وظيفــة موازي
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مــن خــال مــا يســمّى بالتّأليــف. ولقــد اكتشــف الرّمانــي هــذه الحقيقــة حيــن أعلــن أنّ دلالــة الأســماء 
ــا دلالــة التّأليــف فليــس لهــا نهايــة)1)). والتّأليــف هــو الّــذي يسّــر للّغــة وظيفــة  والصّفــات متناهيــة، فأمّ
إقامــة التّواصــل المســتمرّ بيــن النّــاس، كشــفا عــن المعانــي الموجــودة داخــل نفوســهم، وإيصــالًًا لهــا 
ــة الّتــي تقــوم بهــا اللّغــة الــدّور الوحيــد المرســوم لهــا،  إلــى أذهــان المتلقّيــن)1)). ولا تعــدّ هــذه الفعاليّ
ــا،  ــم جميعه ــياء العال ــن أش ــر ع ــة التّعبي ــي بحاج ــة لا تف ــاظ الوضعيّ ــة الألف ــا أنّ دلال ــا إذا عرفن خصوصً
ــة المجــرّدة منهــا، ولا عــن مســتويات الحــال الواحــدة المتفاوتــة. وهــذا لا يســتطيع  وخصوصًــا الذّهنيّ
إقامــة العلاقــات بيــن المفــردات فــي حــدود الإســناد الوضعــي العــادي للّغــة أن تنقــل إلينــا العوالــم غيــر 
العاديّــة الّتــي يعيشــها المبدعــون أو حتّــى أولئــك النّــاس العاديّــون فــي ســاعات وجدهــم. ولا بــدّ للّغــة، 
أي لغــة مــن أن تبتكــر الوســائل الّتــي تعــوّض مثــل هــذا القصــور الّــذي تتّصــف بــه، فــا يمكننــا أن نعبّــر 
ــر  ــا، والأم ــف درجاته ــن مختل ــا، ولا ع ــي ندركه ــة الّت ــواع المحبّ ــع أن ــن جمي ــا ع ــة( مث ــة )محبّ بكلم
نفســه بالنّســبة إلــى )البغضــاء( و )الحقــد( و )الألفــة(، ونحــن إذا ســمّينا كلّ حــال مــن حــالات المحبّــة 
بالاســم نفســه إنّمــا نكــون قــد أخفينــا خصوصيّــة كلّ نــوع ومــا يميّــزه عــن غيــره. يعنــي أنّنــا أدّينــا صــورة 
ــة  مشــوّهة عــن الواقــع، وأفقدنــاه الكثيــر مــن حــرارة الحيــاة. ولا يقتصــر الأمــر علــى الحــالات الذّهنيّ
والنّفســيّة بــل يتعــدّاه إلــى المســمّيات المحسوســة. فلــو قلنــا مثــا )أنــف جميــل(، وهــو أمــر محســوس 
لأخفينــا تحــت هــذا العنــوان )الأنــف( الصّــور المختلفــة للأنــوف الجميلــة)1)). بنــاء علــى كلّ ذلــك مــا 

دور التّشــبيه؟

ــة الّتــي أوجدتهــا اللّغــة  يجعلنــا هــذا السّــؤال نــدرك أنّ التّشــبيه يأتــي واحــدًا مــن البنــى اللّغويّ
لتعــوّض مثــل هــذا القصــور، فهــو محاولــة منهــا لقــراءة بعــض جوانــب العالــم الّتــي لــم تطلهــا 
ــة عــن طريــق مقارنتهــا بأشــياء أخــرى تفضــح بعــض مكوّناتهــا. والمقارنــة فــي  التّســمية الوضعيّ
ــة الشّــيء  التّشــبيه ليســت إقامــة موازنــة بيــن شــيئين، ولكــن تســليط الضّــوء علــى أبعــاد مــن هويّ
الّــذي نريــد قراءتــه وتســميتها مــن خــال هويّــة الشّــيء الآخــر الّتــي كثيــرًا مــا يقدّمهــا التّشــبيه غيــر 
مكتملــة لأوّل وهلــة، فيردفهــا بالكثيــر مــن القرائــن الّتــي تضيئهــا. فالمشــابهة عمليّــة تعبيريّــة تفقد 
ــدة هــي الحاصــل الدّلالــي  ــة جدي ــة لتقيــم علــى أنقاضهمــا هويّ طرفــي التّشــبيه هويّتيهمــا الواقعيّ
ــذي  ــيء الّ ــه الشّ ــرف ب ــذي يع ــم الّ ــو الاس ــة. أو ه ــذه العمليّ ــرّاء ه ــا ج ــى أذهانن ــرّب إل ــذي تس الّ
احتــاج إلــى التّســمية فاقتضــى التّشــبيه الّــذي عــدّه الجرجانــي: »أحــد الأصــول الكبيــرة بالإضافــة 
ــا  ــة عنه ــا متفرّع ــل كلّه ــم نق ــكلام، إن ل ــن ال ــلّ محاس ــي كان ج ــتعارة، الّت ــل والاس ــى التّمثي إل
ــط بهــا مــن  ــي فــي تصرّفاتهــا، وأقطــار تحي ــدور عليهــا المعان وراجعــة إليهــا، وكأنّهــا أقطــاب ت

ــا«)1)). جهاته
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ولا يــزال التّشــبيه بنيــة تعبيريّــة شــديدة الحضــور فــي نتاجنــا الأدبــي المعاصــر، كونــه منهجًــا 
فــي التّعبيــر أثبتــت التّجــارب الأدبيّــة صلاحيّتــه لــكلّ العصــور خصوصــا أنّــه تلويــن لأحــد أشــكال 
ــوان  الإســناد فــي اللّغــة. والإســناد نســغ اللّغــة الجــاري فــي عروقهــا. وإذا كان التّشــبيه أحــد أل
هــذا النّســغ صــار ضــرورة لغويّــة لا بــدّ منهــا فــي جميــع العصــور، واحتــال التّشــبيه حيّــزا كبيــرًا 
ــي  ــياء، ويعن ــمية الأش ــي تس ــبيه ف ــذا التّش ــة دور ه ــف لمعرف ــا نق ــم جعلن ــميح القاس ــعر س ــي ش ف

ذلــك إعــادة إنتــاج العالــم الواقعــي مــن خــال رؤيــة معيّنــة، ومنهــج تعبيــري معيّــن.

المبحث الثّاني: التّشبيه ووظيفته الدّلاليّة في قصائد سميح القاسم:
ــن  ــاعر م ــاول الشّ ــي ح ــابيه الّت ــر بالتّش ــا تزخ ــد أنّه ــم يج ــميح القاس ــن س ــتقرئ دواوي ــن يس م
ــم  ــي ل ــه الّت ــم الواقعــي ويقــرأ بعــض جوانب ــاج العال ــد إنت خلالهــا أن يكــوّن عالمــه الخــاصّ ويعي
تطلهــا التّســمية الوضعيّــة عــن طريــق مقارنتهــا بأشــياء أخــرى تفصــح عــن بعــض مكنوناتهــا. ففــي 

قصيــدة »نــداء« يقــول:
ما تراني كالوهمِ أسري نحيلًًا

في قفارِ الأحزانِ طيفًا شقيًّا)2))
ــا، ذا  ــانًا عاديّ ــد إنس ــم يع ــو ل ــم، فه ــه بالوه ــاعر نفس ــبّه الشّ ــث يش ــل، حي ــا مرس ــبيه هن التّش
ــه  ــس ل ــه لأنّ لي ــود ل ــة لا وج ــة المعجميّ ــي اللّغ ــم( ف ــا، و )الوه ــار وهمً ــل ص ــاديّ، ب ــم ع جس
أبعــاد، والوهــم هــو مــا يقــع فــي القلــب مــن الخاطــر، ويطلــق علــى القــوّة الوهميّــة، وهــي مــن 
ــة المتعلّقــة بالمحسوســات، والدّلالــة  ــة الّتــي مــن شــأنها إدراك المعانــي الجزئيّ الحــواسّ الباطنيّ
البلاغيّــة الجديــدة الّتــي اكتســبها الشّــاعر هنــا هــو أنّــه أصبــح نحيــاً مــن شــدّة الشّــوق والعشــق، 

وهــو مــن شــدّة أحزانــه يُــرى طيفًــا.
وفــي قصيــدة »هكــذا« يبــرز الشّــاعر فيهــا الصّــورة الشّــعريّة بآفاقهــا وجمالهــا وجلالهــا مســتمدّا 

جزئيّاتهــا مــن ذوقــه وبيئتــه وانفعالاتــه ومكوّناتــه الثّقافيّــة، فيقــول:
مثلما تُغرس في الصّحراءِ نخله

مثلما تطبعُ أمّي في جبيني الجهمِ قبله
مثلما يلقي أبي عنه العَباءه
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ويهجّي لأخي درسَ القراءه
مثلما تنهضُ ساقُ القمحِ في الأرضِ الجديبه

مثلما تعرفُ صحراءُ خصوبه
هكذا تنبضُ في قلبي العروبه)2))

ــح،  ــاق القم ــة، الأمّ، الأب، س ــرة )نخل ــا كثي ــبّهات به ــة(، والمش ــو )العروب ــا ه ــبّه هن المش
المشــبّه.  هويّــة  لتقديــم  الآخــر  بعضهــا  مــع  بعضهــا  هويّاتهــا  تضافــرت  وقــد  الصّحــراء(، 
فالفلســطيني لا يتخلّــى عــن عروبتــه مــع كلّ مــا يتعــرّض لــه مــن الويــات وصنــوف الــذلّ، 
والمــرارة والغربــة والحرمــان والجــوع والحصــار. فكمــا لا تخلــو الصّحــراء مــن النّخــل مــع قلّــة 
الميــاه والحــرارة المرتفعــة المســيطرة عليهــا، وكمــا لا تتخلّــى الأمّ عــن ابنهــا، وتهتــمّ بــه وتقبّلــه 
ولــو كان متجهّمــا ولا يبادلهــا الابتســامة، وكمــا يهتــمّ الوالــد بأبنائــه، ويثابــر علــى تعليمهــم مــع 
كلّ المصاعــب الّتــي تواجهــه، وكمــا تنهــض ســاق القمــح فــي الأرض الجديبــة مــع قلّــة الميــاه، 
وعــدم العنايــة بهــا. هــذه المشــبّهات قدّمــت لنــا الفلســطيني الّــذي يتمسّــك بأرضــه وعروبتــه مهمــا 

ــاة وحاولــت إبعــاده عنهــا. قســت ظــروف الحي
وفي موقع آخر يقول القاسم في قصيدة »أمشي«:

قلبي... بستان
فيه العوسجُ، فيه الرّيحان!
شفتايَ... سماءٌ تمطر)2))

فيــه  فنجــد  الواحــد  البســتان  فــي  النّباتــات  تتنّــوع  بالبســتان، فكمــا  قلبــه  الشّــاعر  يشــبّه 
العوســج، النّبــات الّــذي نجــد علــى جوانــب أوراقــه أشــواكًا حــادّة، ونجــد فيــه الرّيحــان، ذلــك 
ــذي يســتعمله البعــض لعــاج العديــد مــن الأمــراض، كذلــك تتنــوّع مشــاعر  النّبــات العطــريّ الّ
الشّــاعر بيــن مشــاعر الحــبّ حينًــا، ومشــاعر الغضــب حينًــا آخــر. وشــبّه الشّــاعر شــفتيه بالسّــماء 
الماطــرة، والسّــماء حيــن تمطــر تنعــش النّباتــات فتنمــو، وتخضــرّ الطّبيعــة، ولكنّهــا أحيانًــا 
ــي  ــبيهين ليعط ــن التّش ــاعر هذي ــتخدم الشّ ــد اس ــات. وق ــف المزروع ــات فتتل ــبّب الفيضان ــد تس ق
دلالــة علــى صــورة متكاملــة لحالــه النّفسّــيّة الّتــي يعيشــها، فيهــا مــن التّناقــض والتّضــادّ، وفيهــا 
ــورة،  مــن التّمــازج والتّنافــر، فمــرّة تمطــر نــارًا، وهــي الصّــورة السّــلبيّة المتمثّلــة بالغضــب والثّ
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ــة  ــورة الإيجابيّ ــي الصّ ــبّ، وه ــئ بالح ــرّة تمتل ــم، وم ــى الظّل ــه عل ــني وثورت ــب الفلسطس غض
ــدوء. ــة باله المتمثّل

ــف آراءه  ــن كثّ ــي حي ــيخ الجرجان ــه الشّ ــذي تناول ــي الّ ــوع العقل ــن النّ ــم م ــور القاس ــلّ ص وج
حــول صــور التّشــبيه فــي أســرار البلاغــة، وميّــز بيــن صــورة التّشــبيه الواضحــة، والغامضــة المبنيّــة 
ــده هــي الصّــورة  علــى التّاويــل أو عدمــه، فالصّــورة التّشــبيهيّة الّتــي يقتضــي إدراكهــا تأويــا عن

ــة الّتــي لا تــدرك بالحــواسّ)2)). العقليّ
وفي قصيدة »قسمات« يقول:

عنيدٌ أنا... كالصّخورِ إذا حاولوا عصرَها
وقاسٍ أنا... كالنّسورِ إذا حاولوا قهرَها)2))

الرّيــاح والأمطــار وحــرارة  أثــر  الصّخــور عــادة تمتــاز بالصّلابــة والتّماســك، ومقاومــة 
ــاد  ــى العن ــة عل ــا دلال ــه به ــم نفس ــبيه القاس ــي تش ــرة، وف ــة كبي ــة بدرج ــل التّجوي ــمس وعوام الشّ
ــي يعيشــها جــرّاء  ــة الّت ــروف الصّعب ــات والظّ ــى تحــدّي الصّعوب ــاده وإصــراره عل والإصــرار، عن
ــاز بــه  الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين وعــدم الاستســام، وفــي تشــبيه نفســه بالنّســور بمــا تمت
مــن الشّــجاعة والصّمــود والإقــدام والكرامــة والعلــوّ والسّــموّ، دلالــة علــى صمــوده وشــجاعته 
فــي مواجهــة الأعــداء والانقضــاض عليهــم دون خــوف كمــا ينقــضّ النّســر علــى فريســته وذلــك 

ــذّلّ والهــوان. ــاؤه بال ــه أبن ــل في فــي ســبيل العيــش بكرامــة فــي وطــن لا يقب
فــي هــذه الصّــورة الشّــعريّة الرّائعــة تبــرز عظمــة ســميح القاســم فــي تصويــر الواقــع بكلمــات 
ســهلة، وموجــزة، علــى نحــو مــا عبّــر بــه أدونيــس عــن الأعمــال الفنّيّــة الجليلــة قائــا: »إنّ السّــرّ 
الّــذي يميّــز الأعمــال الأدبيّــة والفنّيّــة العظيمــة هــو معنــى الإرتبــاط الجدلــي بالواقــع، فالقصيــدة 
ــا، وإنّمــا تأخــذه  ــه آليّ ــط ب ــورًا، أي أنّهــا لا ترتب ــا أو ن ــا، لا تشــبه بالواقــع، ســواء كان ظلامً مث
ككلّ، وتنفــذ معانيــه ودلالاتــه وأبعــاده، حيــث يتشــابك السّــقوط والنّهــوض، للعتمــة والبريــق، 

الجمــود والخلخلــة، فــي حركــة دائمــة مــن التّحــوّل)2)).
وفي قصيدة »أنا ضمير المتكلّم« يقول:

ويمتدُّ حواري
لهجتي جامحة كالفرسِ
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وفمي كالجرسِ
لم يهذّبه احتباسُ الصّوتِ في

القاعاتِ..)2))
ــبيه  ــى التّش ــاعر عل ــا الشّ ــد فيه ــرة، يعتم ــة مغاي ــي دلال ــة تعط ــبيهيّة غامض ــورة التّش ــذه الصّ ه
المرســل الّــذي يحــاول مــن خلالــه تقريــب مــا بيــن المشــبّه والمشــبّه بــه، حيــث اســتعمل اللّهجــة 

مــع الفــرس، والفــم مــع الجــرس.
ــه وبيــن  ــدا، فلغــة الحــوار بين ــرة، بــل يســتخدمها اســتخداما جيّ ــة ليســت عاب والصّــورة الآتي
الطّــرف الآخــر قائمــة علــى الجهــر، وليــس الهمــس، لأنّ العــدوّ يصنــع مــن جــاده السّــجاجيد، 
ــا  ــه، فــا يســتحقّ الحــوار معــه بهــدوء وهمــس، وإنّمــا بالجهــر، وهن وينهــش مــن لحــم أطفال
ــب(.  ــوح، والتّهذي ــة، والجم ــم، واللّهج ــرس، الف ــرس، الف ــة )الج ــات التّلاؤميّ ــرز العلاق تب
ــر  ــة للفــم، وهــذا مــا يمكــن أن نعبّ ــة ومصاحب ــة بالجــرس، واللّهجــة مقترن فالفــرس لفظــة مقترن
عنــه بقولنــا، إنّمــا تتــمّ »معرفــة الكلمــة عــن طريــق مــا يصاحبهــا«، وهــذه نظريّــة فــرث )1951( 
ــا غاضبًــا، أصبــح جامحــا كالفــرس الّتــي تغلّبــت علــى  الّتــي دعــا إليهــا، فقــد أصبــح الشّــاعر ثوريًّ
راكبهــا، ولــم يعــد يســيطر عليهــا، وصــار فمــه يلعلــع مثــل الجــرس دون توقّــف ممّــا أبعــده كثيــرًا 

عــن التّهذيــب.
ويقول في قصيدة »ودم الشّهيد رسالة نبويّة«:

واللّيلُ نصلٌ والنّهارُ عقارب)2))
خلــق الّلّه النهــار ليقــوم الإنســان فيــه بعبادتــه، والسّــعي وراء رزقــه، ومزاولــة أنشــطته، بينمــا 
ــب،  ــن التّع ــص م ــام ليتخلّ ــار، وين ــاء النّه ــده أثن ــذي كاب ــاء الّ ــن العن ــه م ــاح في ــل ليرت ــل اللّي جع
ويســتيقظ بكامــل حيويّتــه ونشــاطه فــي اليــوم التّالــي ليســتطيع إتمــام مهامّــه علــى أكمــل وجــه، 
ــع  ــل يقطّ ــى نص ــل إل ــوّل اللّي ــا أن يتح ــام.. أمّ ــذا النّظ ــن ه ــاة ضم ــتمرّ الحي ــا تس ــي تعاقبهم فف
ــرار  ــدغ الأح ــارب تل ــى عق ــار إل ــوّل النّه ــاوة، ويتح ــدّة والقس ــن الح ــه م ــز إلي ــا يرم أوصالهــم بم
ــة  والشّــرفاء بمــا ترمــز إليــه العقــارب مــن السّــموم والأخطــار، فهــذا يعنــي أنّ تبــدّلًًا أصــاب هويّ
ــي  ــاعر، كمــا كلّ الفلســطينيّين ف ــي يعيشــها الشّ ــة القاســية الّت ــى المرحل ــة عل كلّ منهمــا، للدّلال
ظــلّ الاحتــال الإســرائيلي. فليلهــم كمــا نهارهــم محفــوف بالأخطــار والصّعوبــات والمجــازر 

ــاء. والدّم
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وليــس مــا يهــزّ القلــب حتّــى الارتجــاف أكثــر ممّــا يفعــل هــذا التّشــبيه فــي ســربيّة »إلهــي إلهــي 
لمــاذا قتلتنــي؟ « يقــول:

»رأيْتُ اليتامى الصّغار وهم يضعون أكاليلَ الزّهور
على أضرحةِ آبائهِم المطفأين كأعقابِ السّجائر«)2))

الأب هــو الرّاعــي الأساســي للأســرة، ووجــوده فــي حيــاة الأطفــال يعنــي الحمايــة والرّعايــة 
والحنــان، يعنــي القــدوة والسّــلطة والتكامــل الأســري، علــى عاتقــه تقــع مســؤوليّات كثيــرة منهــا 
تأميــن السّــكن والملبــس والمصاريــف هــذا إلــى جانــب تأميــن العاطفــة والحنــان، باختصــار الأب 
ــة الجمــاد،  ــاء إلــى أعقــاب ســجائر، فهــذا يكســبهم هويّ ــا أن يتحــول الآب ــة كلّهــا‫، أمّ ــد العائل هــو وت
وليــس أيّ جمــاد، وإنّمــا الجمــاد الّــذي لا قيمــة لــه، فكمــا تُرمــى السّــجائر بعــد تدخينهــا علــى الأرض 
ــن  ــة تبيّ ــة مؤلم ــة مذلّ ــم بطريق ــال حياته ــأ الاحت ــاء، أطف ــك الآب ــئ، كذل ــي تنطف ــل ك ــداس بالأرج وت
ــهداء  ــؤلاء الشّ ــه ه ــرّض ل ــا تع ــرض م ــاول أن يع ــاعر يح ــفه، فالشّ ــره، وتعسّ ــه، وتجبّ ــه، وظلم تمادي
الّذيــن رووا ثــرى أرضهــم بالدّمــاء، وضحّــوا مــن أجلهــا بأنفســهم مــن القهــر والتّعذيــب، وليظهــر مــدى 
آلام الأطفــال الّذيــن تيتّمــوا بفقــدان آبائهــم، وحُرمــوا مــن مشــاعر العطــف والحــبّ والرّحمــة. فالعــدوّ 

يتفنّــن فــي طــرق الإرهــاب القائــم علــى قهــر الإنســان والحــطّ مــن شــأنه.

وفي سربيّة »إلهي إلهي لماذا قتلتني؟ « يقول:
أنا البرقوقُ والسّنديانُ وعصا الرّاعي

العلتُ السّبانخُ البلّّانُ اللّوزُ
البرتقالُ الزّيتونُ الصّوّانُ

العجائزُ...)2))
شــبّه القاســم نفســه بأدنــى البــذور الكامنــة فــي أعمــاق تربــة الوطــن )عصــا الرّاعــي، والعلــت، 
والسّــبانخ( إلــى جانــب أعتــى الأشــجار والمخلوقــات صلابــة وشــموخًا )البرقــوق والســنديان، 

والزّيتــون والصّــوّان والعجائــز( وذلــك ليبيّــن مــدى تعلّقــه بأرضــه وتجــذّره بأرضهــا.
ويقول سميح القاسم في قصيدة »ابن نايوبي الأخير«:

شرفةٌ جرحي
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وما زال جوادي
صاهلًًا في ظلّها القاتم، ما زال)3))

فالجــرح الّــذي يشــكّل علامــة علــى الحيــاة، قــد تحــوّل إلــى شــرفة عبــر هــذا التّشــبيه البليــغ، 
والشّــرفة الّتــي تنفتــح علــى العالــم الخارجــي تتضمّــن عالــم الشّــاعر الدّاخلــي مــن خــال الرّؤيــة 
ــة  ــتبصار، وثق ــى الاس ــدرة عل ــن ق ــه م ــي نفس ــل ف ــا يعتم ــة بم ــا متلوّن ــي إبرازه ــاعد ف ــي تس الّت
ــذي أجــراه القاســم  ــر الّ ــه التّضحيــات المتواصلــة. إنّ التّغيي ــذي توصــل إلي بالمســتقبل الزّاهــر الّ

ــة الشّــرفة لهــو جانــب مــن جوانــب التّحديــث الــذّي تلــوّن بــه نصّــه الشّــعري. فــي هويّ
ويقول القاسم في القصيدة نفسها:

يا أحبّائي الّذين انتشروا
كالنّردِ من كفِّ مقامر)3))

ــات  ــم كلّ مقوّم ــلبت منه ــتضعفوا وسُ ــن اس ــعبه الّذي ــاء ش ــال أبن ــن ح ــر ع ــاعر أن يعبّ أراد الشّ
ــاً  ــبيه جاع ــتخدم التّش ــي، فاس ــي المناف ــدوان ف ــم والع ــد الظّل ــم ي ــوا، أو فرّقته ــود فتفرّق الصّم
إيّاهــم )كالنّــرد( مشــبّها بــه، وفــي هــذا التّشــبيه لــم يعــد الشّــعب الفلســطيني تلــك المجموعــات 
المنتشــرة هنــا وهنــاك فــي أصقــاع الأرض، بــل تلــك القطــع العظيمــة الصّغيــرة الّتــي تتحــرّك فــي 

ــدي المتســلّطين وفــق أهوائهــم ورغباتهــم. أي
ويقول في قصيدة »ابن نايوبي الأخير«:

لم يزل جفني كحدِّ السّيفِ مسلولًًا)3))
تداخــل التّشــبيه مــع الاســتعارة فــي هــذه الصّــورة فطرفــا التّشــبيه همــا الجفنــان وحــدّ السّــيف. 
ــاط  ــه السّــيف حيــن يُشــهر للحــرب، وارتب وتقــع الاســتعارة فــي وصــف الجفنيــن بمــا يتّصــف ب
ــا  ــال، منه ــر احتم ــى غي ــئ إل ــورة يوم ــذه الصّ ــي ه ــراف ف ــل الانح ــتعارة يجع ــبيه بالاس ــذا التّش ه
الاســتعداد للبــذل والتّضحيــة، ومنّــا التّيقّــظ والحــذر أمــام كلّ مــا يخطّــط لإبقــاء الشّــعب 

ــه. ــة حقوق ــرّدا مغتصب ــطيني مش الفلس
ويقول:

بين آهِ وآه
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يا إلهي ترانا، ألستَ ترى يا إلهي؟
نحنُ كنّا بخارَ التّلالِ وكنّا ضبابَ الحقولِ

وسحابَ الجبالِ وعطرَ الفصولِ
وانتهينا دخانَ المقاهي

نحــن أمــام صورتيــن متناقضتيــن: الصّــورة الأولــى صــورة فلســطين يــوم كانــوا يمتلكونهــا، 
حيــث كانــوا ضبابًــا وســحابًا وبخــارًا وعطــرًا، كانــوا مــع البــراءة، وكانــوا مــع الأنفــة والكرامــة، 

وكانــوا أيضــا منتجيــن فاعليــن.
أمّــا الصّــورة الثّانيــة، فهــي صــورة فلســطين يــوم افتقدوهــا ومــا زالــوا، أصبحــوا فــي عالــم آخر 
يفتقــد البــراءة والرّائحــة الجميلــة، حيــث العالــم المصطنــع، وأصبحــوا مســتهلكين، وعاجزيــن 

عــن العمــل.

خاتمة:
ــزًا واســعًا فــي أشــعار ســميح القاســم لمــا لــه مــن دور فــي توضيــح الفكــرة  احتــلّ التّشــبيه حيْ
ــي  ــي الّت ــوّر المعان ــة أن يص ــه الفنّيّ ــاعر بعبقريّت ــتطاع الشّ ــد اس ــي، وق ــن المتلقّ ــى ذه ــا إل وتقريبه
أرادهــا كــي يقــدّم الفكــرة واضحــة جليّــة محبوكــة بإمعــان ومطــرّزة بدقّــة فــي الدّليــل عليهــا فــي 

ــه. صــورة بليغــة تشــفّ عــن بلاغــة قائلهــا وفصاحت
ــا  ــم تطله ــي ل ــم الّت ــب العال ــرأ جوان ــبيه أن يق ــال التّش ــن خ ــم م ــميح القاس ــتطاع س ــد اس لق
ــة عــن طريــق مقارنتهــا بأشــياء أخــرى تفصــح عــن مكنوناتهــا، والمقارنــة الّتــي  التّســمية الوضعيّ
ــة  ــن هويّ ــاد م ــى أبع ــوء عل ــليط الضّ ــل لتس ــيئين، ب ــن ش ــة بي ــة موازن ــن لإقام ــم تك ــتخدمها ل اس
الأشــياء الّتــي قرأهــا وتســميتها مــن خــال هويّــة الشّــيء الآخــر الّتــي كثيــرا مــا يقدّمهــا التّشــبيه غيــر 

ــي أضاءتهــا. ــن الّت ــر مــن القرائ ــا بالكثي ــة، فأردفه ــة لأوّل وهل مكتمل
لقــد أفقــد طرفــي التّشــبيه هويّتهمــا الواعيّــة، وأقــام علــى أنقاضهمــا هويّــة جديــدة هــي 

الحاصــل الدّلالــي الّــذي تســرّب إلــى أذهاننــا جــرّاء هــذه العمليّــة.
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ــه  ــن عالم ــه لتكوي ــن قبل ــادّة م ــة ج ــي محاول ــه، يعن ــي نتاج ــعا ف ــزا واس ــبيه حي ــال التّش واحت
الخــاصّ مــن خــال تســميته أشــياء العالــم بهــذه الطّريقــة. فتســمية أشــياء العالــم، هــي بالنّتيجــة 

ــن. ــة، ومنهــج تعبيــري معيّ ــة معيّن ــم الواقعــي مــن خــال رؤي ــاج للعال إعــادة إنت
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الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة دراسة في توسيع حلف الناتو

) حقائق تاريخية ومدركات استراتيجيّة(

الدكتور محسن حساني ظاهر

جامعة النهرين

الملخص:
ــا فــي) شــباط /  ــام روســيا بحربهــا ضــد أوكراني تســعى دراســتنا فــي البحــث عــن أســباب قي
ــة لأســباب الحــرب، ومــا هــو دور حلــف شــمال  ــق التاريخي 2022( مــن خــال إيضــاح الحقائ
الأطلســيّ، وأســباب التوســع ضــد مكانــة روســيا اتجــاه المنطقــة الشــرقية وســط أوروبــا، وإقحــام 
روســيا بحــرب ضــد أوكرانيــا مباشــرة دون تدخــل أوروبــيّ بشــكل مباشــر مــع روســيا، بــل 
اعتمــاد الحــرب بالنيابــة عــن طريــق إقحــام أوكرانيــا وتقديــم الإغــراءات لهــا بانضمامهــا لحلــف 
شــمال الأطلســيّ والاتحــاد الأوروبــيّ، وأيضًــا عــن طريــق اســتفزاز شــخصية الرئيــس الروســيّ) 
فلاديميــر بوتيــن( ومنعــه مــن التراجــع؛ لأن الغــرب الرأســمالي يريــد أن لا تنتهي الحــرب، وبما لا 
يســتطيع تحملــه فيجعلــوه يمضــي فــي طريــق هــم رســموه إليــه. ويتمحــور المبحــث فــي الغابــات 
ــات  ــة والانعكاس ــارة الأوروبيّ ــتقبل الق ــو مس ــيّ وماه ــمال الأطلس ــف ش ــا حل ــعى إليه ــي يس الت
ــا وعســكريّا؟ . ونحــاول فــي هــذا الدراســة التمحــور فــي  ــا واقتصاديّ علــى هيكليــة الناتــو وظيفيً
الحــرب الســبرانية وخــروج روســيا مــن نظــام ســويفت المصرفــيّ، وآخرهــا نصــل إلــى الخاتمــة 

ــتقبيلة. ــالات المس ــتنتاجات والاحتم والاس
المفتاحية - روسيّا - أوكرانيّا - حقائق - ومدركات استراتيجيّة

Abstract:

Our study seeks to search for the reasons for Russia’s war against 
Ukraine in( February / 2022) by clarifying the historical facts of the 
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causes of the war, what is the role of NATO, the reasons for expansion 
against Russia’s position towards the eastern region in central Europe, 
and the involvement of Russia in a war against Ukraine directly without 
Direct European intervention with Russia, but rather the adoption of a 
proxy war by involving Ukraine and offering it temptations to join NATO 
and the European Union, and also by provoking the personality of the 
Russian President( Vladimir Putin) and preventing him from retreating; 
Because the capitalist West wants the war to not end, and with what 
it cannot bear, they make it proceed in a path they have drawn for it. 
The topic focuses on the forests that NATO seeks, what is the future 
of the European continent, and the implications for the structure of 
NATO, functionally, economically, and militarily? In this study, we try to 
focus on the cyber war and Russia’s exit from the Swift banking system, 
and the last of which we reach the conclusion, conclusions, and future 
possibilities

المقدمة:
تعــد الأزمــة الروســيّة / الأوكرانيّــة هــي أحــد أهــم الأزمــات منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، إذ 
تحولــت هــذه الأزمــة إلــى حــرب بــكل مــا تعنيــه ذلــك مــن نتائــج علــى النظــام الدولــيّ القائــم علــى 
ــاردة علــى  ــا منــذ الحــرب الب ــة والنظــام العالمــي الــذي كان قائمً ــة القــوة ومصادرهــا النووي هرمي
ــيّ  ــة فــي مجــالات التجــارة والاقتصــاد فــي عمومــة وشــبكات التعامــل الدول التفاعــات العالمي
وشــركاته، ومــا تســببه مــن الاعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول بمــا فيهــا الفاعلــون المتنافســون فــي 

النظــام الدولــيّ.
ولمــا كانــت الأزمــات الدوليّــة ذات طبيعــة ســريعة ومفاجئــة وفيهــا التشــابك بيــن أدوات التأثيــر 
ــة التــي تســتخدمها الأطــراف المختلفــة فــإن المحلــل السياســيّ  ــة والثقافي العســكريّة والاقتصاديّ

يقــع فــي مــأزق
) ) كالأعمى الذي يحاول قياس أبعاد مكعب ثلج بينما يذوب بين أصابعه( (
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اهمية الدراسة:
تأتــي أهميــة الدراســة مــن خــال بيــان الإبــداع الأمريكــيّ الــذي يتزعــم حلــف الناتــو ووســائل 

وطــرق وآليّــات التوســع مــع بيــان الروســيّ علــى عمليــة التوســع.
ــة  ــي حقب ــو ف ــد تخب ــرة ق ــروب كثي ــي ح ــت ف ــيا دخل ــة أن روس ــق التاريخي ــا الحقائ ــن لن وتبي
تاريخيــة، ومــن ثــم تنهــض مــن جديــد فــي حقبــة القــرن، وهــذا يظهــر لنــا أن روســيا لديهــا قــدرة 
الإبــداع لتجديــد نفســها ونقطــة انطلاقهــا هــو يتمثــل فــي نجــاح التفكيــر الاســتراتيجيّ فــي إيجــاد 

بدائــل قــادرة لمواجهــة حلــف شــمال الأطلســيّ.
نعــم عانــت روســيا فــي حقبــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي بضعف فــي الخيــارات لمواجهة 
ــت الهمــوم  ــروس يلســين( كانــت ضعيفــة وكان حلــف شــمال الأطلســيّ لكــون إدارة الرئيــس) ب
الدخليــة أقــوى تأثيــر عليهــا مــن الهمــوم الخارجيــة، ولكــن روســيا بــدات تســتعيد مكانتهــا الدوليّة 
بعــد تولــي) فلاديميــر بوتيــن( ســدة الحكــم مــن خــال اتخــاذه سلســلة مــن الإجــراءات، وإيصــال 
ــة،  ــدود معلوم ــه ح ــو ل ــع النات ــة توس ــون عملي ــب أن تك ــا »يج ــنطن ومضمونه ــى واش ــالة إل رس
ــر متوقــع«، وفعــاً  وهنالــك خطــوط ينبغــي عــدم تجاوزهــا وإلا فــإن الــرد الروســيّ ســيكون غي
جــاء الــرد الروســيّ عنــد محاولــة الناتــو ضــم جورجيــا، كان الــرد الروســيّ هــو احتــال روســيّا) 
لاوســبينا الجنوبيــة وأبخازيــا( وإعــادة نشــر الصواريــخ الروســيّة نحــو أوكرانيّــا وتجــددت الــردود 

فــي غــزو أوكرانيّــا عــام) 2022( التــي حاولــت انضمامهــا لحلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبــيّ.

إشكاليّة الدراسة:
ــات  ــي دعــت الولاي ــة الت ــة والإقليميّ ــرات الدوليّ تقــوم إشــكاليّة الدراســة علــى دراســة المتغي
المتحــدة لإعــادة إحيــاء حلــف الناتــو مــن خــال دعــم الــدول المحاذيــة للحــدود الروســيّة 
بالتســليح ووعودهــا بانضمــام أوكرانيــا إلــى حلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبــيّ وهــي فقــط 
وعــود دون تنفيــذ، وتقــوم الإشــكاليّة علــى بيــان المــدركات الروســيّة والخيــارات الاســتراتيجيّة 
لمواجهــة توســيع حلــف الناتــو، وفــي ضــوء هــذه الأفــكار تطــرح أســئلة متعــددة يســعى الباحــث 

ــا: ــا، منه ــة عنه للإجاب
	1 مــا هــي الأســباب التــي دفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة لإعــادة إحيــاء حلــف الناتــو .

مــن خــال التوســع علــى دول شــرق ووســط أوروبــا المحاذيــة للحــدود الروســيّة؟ .
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	2 هــل روســيا ســتبقى مصــرة علــى أهدافهــا فــي اســتمرار العمليــات العســكريّة ضــد أوكرانيــا .
ــق أهدافها؟ . لتحقي

	3 وهل ستدفع الخيارات الروسيّة إلى حرب باردة جديدة؟ ..
الفرضيــة: تســتند فرضيــة هــذه الدراســة علــى فكــرة مفادهــا مــن عمليــة توســع حلــف شــمال 
الأطلســيّ بعــد الحــرب البــاردة تمثــل إبداعًــا فــي التفكيــر الاســتراتيجيّ الأمريكــيّ، واســتغلالًًا 
رقيًــا للفــرص التــي أتاحتهــا نهايــة الحــرب الباردة وتفــكك الاتحــاد الســوفيتي) الســابق( والوصف 
ــاء روســيا ودفعهــا علــى نحــو جــديّ لاســتعادة  ــى إحي ــة أيضًــا إل ــد تدفــع فــي النهاي الروســيّ، ق
مكانتهــا الدوليّــة الســابقة، وســتكون الخيــارات لمواجهــة التوســع أحــد الجوانــب المنطقيــة 

لاســتعادة تلــك المكانــة.

منهج الدراسة:
اعتمــدت الدراســة علــى مناهــج التحليــل التنظيمــي للأســباب والمتغيــرات التــي دفعــت 
التحليــل  منهــج  واعتمــاد  وتوســيعه  الناتــو  إحيــاء  لإعــادة  الأمريكيّــة  المتحــدة  الولايــات 
ــارات المتوقعــة،  ــة التوســع، والخي ــارات لعملي ــان المــدركات الروســيّة والخي الاســتراتيجيّ لبي
واعتمــاد المنهــج التاريخــي التــي مــرت بهــا العلاقــة الروســيّة والأوكرانيّــة والعلاقــة الروســيّة مــع 

ــيّ ــمال الأطلس ــف الش حل
هيكلية الدراسة:

الفصل الأول: عملية توسيع الناتو
المبحث الأول: الإدراك الأمريكيّ والأوروبيّ لتوسيع حلف شمال الأطلسيّ

المطلب الأول: الإدراك الأمريكيّ
المطلب الثاني: الإدراك الفرنسيّ

المطلب الثالث: الإدراك الألمانيّ
المطلب الرابع: الإدراك البريطانيّ
المطلب الخامس: الإدراك التركيّ

المطلب السادس: الإدراك الروسيّ



النات فلع حيالأوكرانيّة دراسة في توس الحرب الروسيّة - بحوث العدد|78

المطلب السابع: الإدراك الصينيّ
المبحث الثاني: الهوية الدفاعية الأوروبيّة وحاجة أوروبا لبناء أمنيّ جديد

المبحث الثالث: الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة في) شباط / 2022(
المطلب الأول: الحقائق التاريخية

المطلب الثاني: تأثير خروج روسيا من نظام سوفيت المصرفي الدوليّ
الخاتمة

الاستنتاجات والاحتمالات المستقبلية

الفصل الأول

عملية توسيع الناتو
ــح الإدراك. والإدراك  ــى ومصطل ــم معن ــي فه ــا. ينبغ ــيّ لأوروب ــاول الإدراك الأمريك ــل تن قب
ــرب  ــو يقت ــة. فه ــة العربي ــي اللغ ــا ف ــة) ) perception( ( أم ــة لكلم ــة ترجم ــة الإنكليزي ــي اللغ ف
ــأن الإدراك عمليــة تصــور  ــة الميســرة. ب مــن معنــى التصــور، وهــذا مــا تعرفــه الموســوعة العربي
ــة  ــر العوامــل الذاتي ــة. حيــث لا يمكــن إغفــال تأثي ــة وخارجي ــرات داخلي ــه مؤث ــي تتفاعــل في ذهن
علــى إدراك موضوعــات العالــم الخارجــي. ولكــن قــد لا يعنــي ذلــك فــي السياســة الدوليّــة؛ لأن 
التصــور يحتمــل الثبــات بينمــا الإدراك يتفاعــل مــع بيئــة داخليــة وخارجيــة متحركــة ممــا يجعلــه 
متحــركًا وغيــر ثابــت، ولا يكتفــي بمتغيــرات ثابتــة يعتمدهــا التصــور وإنمــا يتعامــل الإدراك مــع 
ــن  ــمولية م ــر ش ــه أكث ــا يجعل ــه مم ــة عن ــات المتدفق ــتمرة والمعلوم ــرات مس ــا لمتغي ــف تبعً الموق

ــا. ــه يعتمــد التصــور أحيانً التصــور علــى الرغــم مــن أن
وفــي النطــاق البحثــي لعلــم النفــس الفــردي والاجتماعــي، عــرف الإدراك بأنــة نتــاج عقلــي 
ــة ومحيطهــا الخارجــي.  ــن الجماعــة المعين ــه أو بي ــن الفــرد وبيئت ــات التفاعــل بي ــوي لعملي ومعن
ــم الاتجاهــات المســبقة  ــاء المعرفــي ث ــم البن ــدة علــى رأســها الدوافــع ث . وعناصــر الإدراك عدي

ــة. ــرات الماضي ــا للتجــارب والخب ــة وفقً ــم اليقيني ومنظومــة القي
أمــا فــي الحقــل العلمــي لدراســة العلاقــات الدوليّــة فــإن كل اجتهــادات التعريــف لمحــددات 
الإدراك تصــب فــي هــدف وأحــد هــو كيفيــة تحليــل التفاعــل مــا بيــن الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 
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والفرديــة لمجتمــع مــا، ومــا بيــن عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة اتجــاه المجتمعــات الأخــرى، 
فــي فتــرة محــددة مــن تطورهــا السياســيّ العــام.

وهنالــك مــن يــرى الإدراك بأنــه المهــارة التــي تكتســب مــن خــال الدوافــع، والنوايــا 
بهــم. الاتصــال  يتــم  الذيــن  الأخــرى للأشــخاص  والصفــات 

ــراد  ــات الأف ــى علاق ــحب عل ــا ينس ــا مثلم ــدول وتفاعلاته ــات ال ــى علاق ــحب عل ــذا ينس وه
وتفاعلاتهــم؛ لأن علاقــات الــدول وتفاعلاتهــا هــي عبــارة عــن ســلوكيات بشــرية ولا تعــدو أكثــر 
مــن ذلــك. ومثلمــا هــذه الســلوكيات والمواقــف هــي التــي تشــكل بالمحصلــة النهائيــة السياســات 

والاســتراتيجيّات للــدول وباقــي الوحــدات الدوليّــة الأخــرى.
وخلاصــة القــول أن الإدراك ليــس معرفــة الواقــع بــل هــو أوســع وأشــمل مــن أن يكــون ذلــك، 
ــى رؤى  ــع، إل ــك الواق ــة لذل ــة وقيم ــس معرفي ــى أس ــة عل ــة وفكري ــة عقلي ــو ترجم إن الإدراك ه

محــددة للســلوك ومســاره اتجــاه الأخــر.

المبحث الأول

الإدراك الأمريكيّ والأوروبيّ لتوسع حلف شمال الأطلسيّ

المطلب الأول / الإدراك الأمريكيّ
تــرى الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة فــي نهايــة الحــرب البــاردة، نمــو فــراغ أمنــيّ فــي منطقــة 
أوروبــا الوســطى والشــرقية أثــر انحــال حلــف وارســو، لــذا رأت أن وجــود ترتيبــات أمنيّــة جديدة 

حاجــة ملحــة لمــلء الفجــوة.
فهنالــك عــدد مــن المنافــع الضروريــة وفقًــا للرؤيــة الأمريكيّــة لبقــاء حلــف شــمال الأطلســيّ 

تمثــل بـ:
أ ردع أي تهديد تتعرض لها دول الحلف من رابطة الكومنولث.	.
توفير بيئة جماعية لأمن غرب أوروبا.	.ب
تشجيع العملية الديمقراطية في كومنولث شرق أوروبا.	.ت
توسيع درجة الاستقرار في شرق أوروبا.	.ث
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ج إبقاء ألمانيا عضوًا داخل التحالف وداخل الجماعة الأوروبيّة.	.
ح تفادي احتمالات عودة دول غرب أوروبا إلى بناء جيوش وطنية منفردة.	.
خ الحفاظ على الروابط القومية مع الولايات المتحدة الأمريكيّة.	.

وبذلــك فــإن الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة وجــدت فــي حلــف شــمال الأطلســيّ أفضــل أداة 
ــوذ  ــإن نف ــيّ، ف ــمال الأطلس ــف ش ــاب حل ــل غي ــي ظ ــا أو ف ــي أوروب ــا ف ــدم له ــن ق ــق موط لتحقي
الولايــات المتحــدة فــي السياســات الأوروبيّــة) ســيضعف( بشــكل كبيــر لــذا يــرى بريجنســكي أن 
ــة  ــر الولايــات المتحــدة الأمريكيّ ــة الرئيســية لممارســة تأثي حلــف شــمال الأطلســيّ لا يوفــر الآلي
فــي القضايــا الأوروبيّــة فحســب بــل يمثــل كذلــك قاعــدة الوجــود العســكريّ الحاســم فــي أوروبــا 
الغربيــة. فأكــد الرئيــس الأســبق) بيــل كلنتــون(، أن توســع الناتــو يعتمــد علــى ظهــور جديــد فــي 
أوروبــا وفــي ذات الوقــت أكــد نائــب وزيــر خارجيتــه أنــذاك أن هنــاك عامــا آخــر ســيحدد بالطبــع 
توســع الناتــو ألا وهــو البيئــة الأمنيّــة ككل فــي أوروبــا، وذهــب نائــب الرئيــس) بيــل كلنتــون( أبعــد 
مــن ذلــك حينمــا قــال فــي تأكيــده علــى أهميــة أمــن دول أوروبــا الوســطى لا يمكــن أن يؤثــر علــى 
أمــن الــدول الواقعــة بيــن أوروبــا الغربيــة وروســيا بــل أمــن أمريــكا. المطلــب الثانــي / الإدراك 

الفرنســيّ

ــل  ــررت فرنســا العــودة للحلــف ب ــو، ق ــق دورهــا فــي حلــف النات ــن ســنة مــن تعلي بعــد ثلاثي
ومحاولــة لعــب دور مؤثــر فــي مؤسســاته العســكريّة. ففــي حــوار مــع) خافييــر ســولانا( الأميــن 
ــاركة  ــكريّة. والمش ــة العس ــى اللجن ــودة إل ــا الع ــررت فرنس ــد ق ــول لق ــو. يق ــف النات ــام لحل الع
مشــاركة كاملــة فــي هيــأة الأركان الدوليّــة. لقــد عملــت ســنوات الحــرب البــاردة لصالــح تهميــش 
أي تنافســات أو توتــرات حــول هويــة وطبيعــة وانتمــاء الحلــف. وكانــت عمليــة الشــد الوحيــدة 
التــي تعــرض لهــا الحلــف، هــي الانســحاب الفرنســيّ مــن القيــادة العســكريّة ســنة) 1966(. ومــا 
تبعــه مــن إخــاء الأراضــي الفرنســيّة مــن أيــة قــوات أطلســيّة، وســحب أيــة قــوات فرنســيّة مشــاركة 
مــن مناطــق خــارج فرنســا. لكــن مــع ذلــك بقيــت فرنســا عضــوًا فــي الهيــاكل السياســيّة للناتــو. 
ــم  ــد الأه ــات الش ــدى عملي ــون إح ــة أن تك ــات السياس ــن مفارق ــه، وم ــا في ــد عضويته ــم تفق ول
التــي تعــرض لهــا ومــا زال »ناتــو« مــا بعــد الحــرب البــاردة. فرنســيّة الاتجــاه أيضًــا. وإذا كانــت 
الأولــى بســبب انســحاب فرنســا مــن الهيكلــة العســكريّة للحلــف. فهــي الآن بســبب عودتهــا إليه. 
ومطالبتهــا غيــر المحتملــة أمريــكا برئاســة القيــادة الجنوبيــة للحلــف »فــي نابولــي« وصــارت فرنســا 
التــي تعــودت التغريــد خــارج الســرب الأمريكــيّ البحــث عــن دور متميــز لهــا بــل وتدفــع باتجــاه 
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دور أوروبــيّ مســتقل فــي السياســة الدوليّــة، عندمــا نتحــدث عــن موقــف فرنســا مــن توســيع الناتــو 
لا بُـــدَّ مــن ذكــر تاريــخ مــن الصــراع والتنافــس. كانــت أول خطــوة فرنســيّة عبّــرت عن الاســتقلالية 
حيــال) الناتــو( هــي قــرار الحكومــة الفرنســيّة فــي) 11 أبريــل 1958( بإطــاق برنامــج الأبحــاث 
النوويــة. الــذي انتهــى بحيــازة فرنســا لهــذا الســاح. وفــي) ســبتمبر 1958( كتــب »ديجــول« إلــى 
ــا علــى رأس)  ــكا وفرنســا وبريطاني ــة أمري ــه أن تحــل إدارة ثلاثي ــزن هــاور( يطلــب من الرئيــس) أي

الناتــو( محــل الإدارة الأمريكيّــة الأحاديــة.

المطلب الثالث: الإدراك الألمانيّ
مــن أغــرب المفارقــات فــي نهايــة الحــرب البــاردة اســتعادة ألمانيّــا لمجالهــا الحيــوي الطبيعــي 
فــي وســط وشــرق أوروبــا عبــر عمليــة توســيع الناتــو بــدون حــرب وإراقــة قطــرة دم واحــدة بعــد 
ــة قــد هدتهــا وقســمتها علــى نصفيــن، ونســخت منهــا مجالهــا  ــة الثاني أن كانــت الحــرب العالمي
ــف  ــي الحل ــن ف ــاء الأوروبيّي ــر الأعض ــا أكث ــة أن نجده ــا غراب ــك ف ــة، لذل ــدة طويل ــوي لم الحي
تحمسًــا لفكــرة توســيعه نحــو الشــرق بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، طالمــا أن ذلــك يعطيهــا 
ثقــاً سيآســيا واقتصاديّــا متميــزًا فــي إدارة شــؤون القــارة كمــا أشــرنا عنــد الحديــث عــن الموقــف 
الفرنســيّ، فضــاً عــن أن توليهــا لأهــم قيــادة رئيســية فــي الناتــو بعــد القيــادة العامــة، وهــي قيــادة 
ــى  ــر عل ــقيق الأكب ــكريّ الأول للش ــب العس ــة النائ ــيجعلها بمثاب ــا س ــرق أوروب ــط وش ــة وس منطق

ــة. الســاحة الأوروبيّ
ــة  ــن عملي ــتحققها م ــي س ــب الت ــذه المكاس ــى ه ــة عل ــا للمحافظ ــعى ألماني ــك تس ــا لذل وتبعً
ــوى  ــع الق ــترضاء جمي ــا اس ــن خلاله ــاول م ــدًا تح ــة ج ــة ومرن ــة هادئ ــتخدام سياس ــع، باس التوس
الرئيســية فــي الناتــو وخارجــه ذات التأثيــر علــى مجــرى عمليــة التوســع، فمــن جهــة أولــى 
تراجعــت عــن فكــرة إنشــاء قــوة عســكريّة أوروبيّــة مســتقلة عــن الحلــف، ولكونهــا القــوة العظمــى 

ــع. ــة التوس ــاز عملي ــكريّة لإنج ــيّة والعس ــا السياس ــن قدراته ــا وع ــتغناء عنه ــن الاس لا يمك
ومــن جهــة ثانيــة، تلــوذ برليــن بالصمــت وعــدم الوضــوح فــي مواقفهــا إزاء المطامــح الفرنســيّة 
لتحويــل اهتمامــات الناتــو الأمنيّــة نحــو الجنــوب وتولــي القيــادة العســكريّة فيــه؛ لأن هــذا التحــول 
فيــه حصــار لمصالحهــا، مــن حيــث إن اســتبعاد فكــرة التوســع نحــو الشــرق ســيقلل مــن مكانتهــا 
السياســيّة والعســكريّة والاقتصاديّــة فــي وســط وشــرق أوروبــا. وقــد يجعــل هــذه المنطقــة 
ــذي مــن شــأنه  ــة، وعــدم الاســتقرار ال ــة والدينيّ ــرات والحــروب العرقيّ ــؤرة للتوت ــا ب ــة له الحيوي
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تهديــد الوحــدة الألمانيّــة وخلــق مصاعــب جمــة لاقتصادهــا، وخاصــة إذا مــا رافــق هــذه الحروب 
ــارة  ــا، بعب ــرق أوروب ــط وش ــي دول وس ــن مواطن ــا م ــة إليه ــرة جماعي ــات هج ــرات موج والتوت
أخــرى أن هــذا الصمــت وعــدم الوضــوح هــو تعبيــر عــن رفــض ألمانــيّ للمطامــح الفرنســيّة، فــي 
موضــوع التحــول لا تســتطيع برليــن الإفصــاح عنــه علنًــا اســترضاءً لفرنســا وتجنبًــا لغضبهــا الــذي 
ــيّ  ــاد الأوروب ــا للاتح ــرق أوروب ــط وش ــام دول وس ــام انضم ــات أم ــع العقب ــى وض ــا إل ــد يدفعه ق

خاصــة وأن هنالــك خلافــات حــادة بينهمــا حــول هــذه المســألة.
فحينمــا تصــر برليــن علــى انضمــام هــذه الــدول بشــروط ميســرة اســتكمالًًا للوحــدة الأوروبيّة، 
حيــث لا يعقــل كمــا تــرى هــي أن تتمتــع دول غــرب أوروبــا بمســتويات عاليــة جــدًا مــن الرخــاء 
والثــروة والاســتقرار وتبقــى دول الوســط والشــرق فــي حــالات مترديــة مــن البــؤس والفقــر وعــدم 
ــر  ــط غي ــوض المتوس ــام دول ح ــة انضم ــة وأهمي ــى أولوي ــد عل ــس تؤك ــإن باري ــتقرار. . ف الاس

الأطلســيّة بعِدهــا أكبــر شــريك تجــاري للاتحــاد الأوروبــيّ.
ومــن جهــة ثالثــة، ســعت برليــن إلــى تطبيــع العلاقــات الأمريكيّــة - الفرنســيّة فــي إطــار الناتــو 
ــة  ــة عملي ــى عرقل ــيّ إل ــة للأمــن الأوروب ــة الدفاعي ــات بينهمــا حــول الهوي ــؤدي الخلاف ــى لا ت حت

توســعه نحــو الشــرق.

المطلب الرابع: الإدراك البريطاني
لا يختلــف اثنــان فــي أن مواقــف بريطانيــا فــي السياســة الدوليّــة غالبًــا مــا تكــون تابعــة للسياســة 
ــاء  ــد انته ــا بع ــي أوروب ــا ف ــت أقدامه ــعى لتثبي ــنطن تس ــا أن واش ــا، وبم ــة له ــة أو مكمل الأميركي
الحــرب البــاردة مــن خــال الناتــو وتطويــر دوره ومهماتــه عبــر عمليــة التوســع نحــو الشــرق. فــإن 

لنــدن تدعــم هــذا المســعى الأمريكــيّ. وذلــك لأســباب عــدة:
أولهــا: اســتمرار النزعــة التقليديــة المحافظــة فــي العقليــة السياســيّة البريطانيــة التــي تجعلهــا 
ــا  ــن علاقاته ــر م ــة، أكث ــدة الأمريكيّ ــات المتح ــع الولاي ــيّة م ــا الأطلس ــا لعلاقاته ــي اهتمامه تول
الأوروبيّــة. وممــا يقــوي هــذه النزعــة. شــكوكها الراهنــة مــن قــدرة الأوروبيّيــن علــى بنــاء سياســة 
أمــن ودفــاع مســتقلة عــن الناتــو والإدارة الأمريكيّــة. . واســتحالة بروزهــم كقــوة عظمــى منافســة 

ــة والدوليّــة. لواشــنطن تســتطيع حســم المشــكلات الأوروبيّ
وثانيهــا: خبراتهــا التاريخيــة الطويلــة فــي التعامــل مــع الشــؤون الأوروبيّــة التــي تجعلهــا تنظــر 
لقاعــدة تــوازن القــوى باعتبارهــا أفضــل وســيلة لحمايــة مصالحهــا داخــل أوروبــا وخارجهــا مــن 
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تحديــات القــوى الأوروبيّــة الأخــرى. ولمــا كانــت قدراتهــا الحاليــة لا تؤهلهــا للعــب دور الحامل 
المتميــز فــي التــوازن الأوروبــيّ مثلمــا كانــت عليــه فــي القــرن التاســع عشــر. لذلــك فإنهــا تعــول 
ــوازن  ــة. كعامــل اســتراتيجيّ لحفــظ هــذا الت ــا والقــوة الأمريكيّ علــى وجــود الحلــف فــي أوروب
ــو أو أنحســار دوره  ــؤدي انســحاب النات ــاردة، خاصــة وأنهــا تخشــى أن ي بعــد انتهــاء الحــرب الب
فــي الأمــن الأوروبــيّ إلــى تعاظــم قوتــي ألمانيّــا وفرنســا مــن خــال الاتحــاد الأوروبــيّ أو بشــكل 

منفــرد.
ــا  ــا مــا زالــت تنظــر لنفســها علــى أنهــا قــوة عظمــى ذات مصالــح عالميً وثالثهــا: فــإن بريطاني
مثلمــا عليــه الحــال بالنســبة للولايــات المتحــدة الأمريكيّــة، وتعتبــر ارتباطهــا بالاســتراتيجيّة 
الأمريكيّــة العالميــة خيــر ضامــن لحمايــة هــذه المصالــح مــن تحديــات بعــض القــوى ســواء كانــت 

ــة. ــة أو إقليميّ أوروبيّ

المطلب الخامس: الإدراك التركيّ
ــا  ــتراط تركي ــو( و أش ــيّ) النات ــمالي الأطلس ــف ش ــيع حل ــى توس ــيّ عل ــراض الترك ــاء الاعت ج
الحصــول علــى الموافقــة الأوروبيّــة علــى طلــب انضمانهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــيّ قبــل توســيع 
بالغــرب.  المطروحــة بشــأن علاقــة تركيــا  التســاؤلات  إلــى مجموعــة مــن  ليشــير  الحلــف 
والتوجهــات التركيــة المســتقبلية، فبالرغــم مــن وجــود إمكانــات وفــرص واســعة تدفــع فــي 
اتجــاه علاقــة اســتراتيجيّة قويــة بيــن تركيــا وحلــف الناتــو تتعلــق بالموقــع الحيــوي الهــام والقــدرة 
العســكريّة والــدور السياســيّ والاســتراتيجيّ لتركيــا فــي إطــار الاســتراتيجيّة الأمريكيّــة فــي منطقــة 
ــة  ــذه العلاق ــر ه ــن تطوي ــد م ــودًا تح ــات وقي ــك عقب ــإن هنال ــيا. ف ــط آس ــط، ووس ــرق الأوس الش
ــزاع  ــيّ والن ــى الاتحــاد الأوروب ــة فــي الانضمــام إل ــر المحــاولات التركيّ ــق بتعث خاصــة فيمــا يتعل
التركــيّ - اليونانــيّ. إضافــة إلــى الأوضــاع السياســيّة الداخليــة فــي تركيــا) 1(. . وســيتم تنــاول 
فــرص وإمكانــات تدعيــم علاقــة تركيــا بالناتــو والقيــود التــي تعوق هــذه العلاقــة وتحليــل الموقف 

ــارات الســابقة. ــو علــى ضــوء الاعتب التركــي مــن توســيع النات
أولًًا: فرص تدعيم علاقة تركيا بحلف الناتو: -

الأهميــة الجيوبوليتكيــة والعســكريّة: تتمتــع تركيــا بأهميــة جيوبوليتكيــة فائقــة بالنســبة لحلــف 
الناتــو. فهــي تنفــرد بكونهــا ملتقــى قارتــي أوروبا وآســيا، بل تــكاد تكون منطقــة التحــام جغرافي، 
تلتحــم فيهــا أطــراف القارتيــن. وتتحكــم فــي ممــرات ومضايــق بحريــة ذات أهميــة اســتراتيجيّة 
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عظمــى بالنســبة للتوازنــات السياســيّة فــي أوروبــا مــن أهمهــا مضيــق البســفور والدردنيــل. كمــا 
أنهــا تطــل علــى البحــر المتوســط والبحــر الأســود وقــد كان لهــذا الموقــع الاســتراتيجيّ المتميــز 
ــي  ــاً ف ــا فاع ــا طرفً ــون تركي ــى أن تك ــا أدى إل ــات. مم ــة التفاع ــة وكثاف ــى حري ــاته عل انعكاس
التوازنــات التــي نشــأت بيــن القــوى العظمــى فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر. وهــو مــا أبرزتــه 
الحربــان العالميتــان الأولــى والثانيــة بــل أن تركيــا بحكــم هــذا الموقــع هــي الدولــة الوحيــدة فــي 
ــتراتيجيّ  ــوازن الاس ــق الت ــيّة لتحقي ــتراتيجيّة الأطلس ــا بالاس ــا عضويً ــط أرتباطً ــي ترتب ــة الت المنطق
بيــن الشــرق والغــرب فــي النظــام الدولــيّ ثنائــي القطبيــة قبــل تفــكك الاتحــاد الســوفيتيّ، وتبــرز 
الأهميــة العســكريّة لتركيــا فــي حلــف الناتــو مــن تحليــل مؤشــرات المقــدرة العســكريّة التركيّــة. 
ــو  ــف النات ــوم حل ــام) 1993(. يق ــار دولار ع ــي) 11( ملي ــكريّ حوال ــاق العس ــغ الإنف ــث بل حي
ــة إلــى حوالــي)  ــد التعبئ ــار دولار منهــا، ويصــل حجــم القــوات المســلحة عن ــر) 5/6( ملي بتوفي
1/5( مليــون جنــدي، أمــا حجــم القــوات المســلحة العاملــة فيصــل إلــى) 480( ألــف جنــدي. 
ــات  ــد الولاي ــو بع ــف النات ــي حل ــرية ف ــوة البش ــث الق ــن حي ــة م ــة الثاني ــد الدول ــك تع ــي بذل وه
ــام) 1980(  ــكريّ ع ــاون العس ــة للتع ــا اتفاقي ــدة وتركي ــات المتح ــت الولاي ــد أبرم ــدة. وق المتح
لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد. تســمح للولايــات المتحــدة بموجبهــا بزيــارة عــدد منشــآتها 
العســكريّة فــي الأراضــي التركيّــة مقابــل مســاعدات عســكريّة أمريكيّــة تصــل إلــى) 715( مليــون 
ــف  ــوات حل ــتخدمها ق ــوارئ. تس ــزن ط ــا كمخ ــى أراضيه ــج تتمركزعل ــة الخلي ــد أزم دولار بع

ــة أو الغربيــة فــي المنطقــة. . الناتــو عندمــا تتهــدد المصالــح الأمريكيّ

المطلب السادس: الإدراك الروسيّ
ــاد  ــق الاتح ــو تطوي ــي هـ ــمال الأطلنطـ ــف ش ــيس حل ــن تأس ــة م ــة الحقيقي ــت الغاي ــد كان لق
الســوفيتي الســابق وحصــر تمــدد نفــوذه غربًــا. بينمــا تولــت أحــاف أخــرى مهمــة الحصــر 
جنوبًــا وشــرقًا ولا تــزال روســيا الاتحاديــة تشــعر أن اســتمرار الناتــو رغــم نفضـهـــا عـــن نفسـهـــا 
ــل  ــة لكـ ــتقلال مرغم ــا الاس ــار(، ومنحه ــو المنه ــف) وارس ــن حل ــا ع ــيوعية وتخليه ــار الش غبـ
ــزاز  ــا للابت ــا ويعرضه ــتمرًا عليه ــا مس ــكل ضغطً ــزال يش ــا ي ــابقة. م ــوفيتية الس ــات الس الجمهوري

ــد. ــد ح ــف عن ــذي لا يق ــيّ ال السياس
وكان المطلــب الروســيّ محــددًا فــي أن يبنــي مســتقبل العلاقــات بيــن الكرمليــن والناتــو علــى 
ــى  ــودة إل ــة دون الع ــكال والحيلول ــن الأش ــكل م ــأي ش ــة ب ــب المواجه ــاون. وتجن ــاس التع أس
خطــوط الفصــل بيــن الــدول فــي أوروبــا كمـــا كـانـــت عليـــه الحـــال فــي فتــرة الحــرب البــاردة. 
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وضــرورة عــدم ضــم دول مــن أوروبــا الشــرقية إلــى الناتــو بمـــا يهـــدد الحــدود الروســيّة خاصـــة 
بولنــدا والمجــر وتشــيكيا؛ لأنهــا تعتبــر هــذه البلــدان خــط الدفــاع الأول عـــن حـــدودها والعمـــق 
الاســتراتيجيّ للإنــذار عــن أي تهديــد للناتــو فــي أي عمليــة عســكريّة يقــوم بهــا الحلــف ضـــدها 
ومــن ثــم ســتفقد هــذه الميــزة حــال توســيع الحلــف وانتشـــار قـــوات عســكريّة فــي قواعـــد علـــى 
ــة الحيويــة لروســيا خاصـــة بعـــد أن تغيــر الوضــع  حدودهــا مباشــرة. ممــا يهــدد المصالــح الأمنيّ
ــحب  ــة) 1993( بس ــي نهاي ــيّا ف ــت روس ــم، إذ قام ــا والعال ــي أوروب ــا ف ــتراتيجيّ جذريً الجيوس
قواتهـــا مــن أوروبــا الشــرقية ومــن أقــرب الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة، والــذي يقــدر 
ــة  ــة ومدرعــة، و) 9( آلاف راجمـ ــر مــن) 30( ألــف دباب بحوالــي) 640( ألــف عســكريّ، وأكث
مدفعيـــة، وأكثــر مـــن) 4( آلاف طائــرة مقاتلــة وقاذفــة وهليكوبتــر، و) 46( فرقــة عســكريّة، و) 
ــا وتشــيكيا وســلوفاكيا  ــواء. وانســحبت تلــك القــوات مــن مناطــق شاســعة تشــمل ألماني 64( لـ
والمجــر وبولونيــا ومنغوليــا وليتوانيــا ولاتفيـــا وأســتونيا وكوبــا. كمــا حــذرت ســلطات الكرمليــن 
مـــن أن توسيع الأطلسيّ يمكـــن أن يثير رد فعـــل عـاصـــفا داخـــل روسيا قـــد يـــدفعها إلى التخلـــي 

عـــن الإصلاحــات والعــودة إلــى النظــام الشــيوعي.
فالعلاقــات بيــن روســيّا وحلــف الناتــو مــا زالــت معقــدة. وقــد بــدأت التعقيــدات منــذ أن بــدأ 
ــق  ــك دول البلطي ــرقية وكذل ــا الش ــن دول أوروب ــددًا م ــه ع ــرق وضم ــو الش ــف نح ــف بالزح الحل
ــن  ــرون م ــر الكثي ــوم ينظ ــابق. والي ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــن جمهوري ــزءًا م ــت ج ــي كان الت
ــاولات  ــاه مح ــلبية تج ــرة س ــذا نظ ــو ه ــه النات ــى توج ــة إل ــيا الاتحادي ــي روس ــيّة ف ــة السياس الطبق
ــررات  ــل المب ــا كـ ــدى روسيـ ــابقتين ول ــوفيتيين الس ــن الس ــا الجمهوريتي ــا وجورجي ــم أوكرانيّ ضـ
الموضوعيــة الاقتصاديّــة والسياســيّة والثقافيــة والاجتماعية لمثـــل هـــذا الموقف الســلبي. ولكـــن 
الأكثــر خطــورة وجديــة يبقــى قلــق روســيا مــن زحــف الناتــو لمــا يشــكله هــذا الزحــف مـــن خـطـــر 

ــتراتيجيّ. ــكريّ والاس ــا العس ــى أمنه عل
صحيــح أن القلــق الروســيّ بــدأ يجــد تفهمًــا لــدى الكثيــر مــن بلــدان أوروبــا القديمــة لكنــه مــا 
زال البعــض وخاصــة لــدى الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة نظــرة تتجاهــل قلــق روســيا والأكثــر مــن 
ذلــك أن روســيا اليــوم مضطــرة للقــول أن نتائــج الســلوك السياســيّ للولايــات المتحـــدة وحلفائهــا 
بهــذا الشــأن بــدأ يشــكل خطــرًا اســتراتيجيًّا علــى اســتقرار و أمـــن العـــالم. وخاصـــة فيمــا يتعلــق 
ــا نفـــذت أمريــكا هــذه  بمخططــات وانتشــار صواريــخ حضــارة فــي الأراضــي البولونيـــة، وإذا مـ
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ــة  ــراءات إضافي ــاذ إج ــا لاتخ ــي وأصدقاؤه ــرة ه ــها مضط ــتجد نفس ــيا س ــإن روس ــات ف المخطط
ــا ومماثــاً. . . محــددة لضمــان وحمايــة أمنهــا وأمــن أصدقائهــا ســتتخذ طابعًــا متوازنً

ومــن المشــكوك فيــه المحافظــة علــى التعــاون القائــم بيــن روســيا والناتــو فــي إطــار مجلـــس 
ــور  ــذا التطـ ــل هـ ــن هـ ــوة. . لكـ التعــاون) روســيا( فيمــا إذا أقدمــت واشــنطن علــى هــذه الخطـ

ــا. ــح أوروب لصال
إن تطــورًا بهــذا الاتجاه لن يخدم مصلحة اســتقرار وأمـــن أوروبا أيضــًـا مـــن حلف) واشــنطن- 
بروكســل- تبليــس( الــذي جــرى بعــد الانقــاب الــذي شــهدته جورجيــا تحــت) اليافطــة الملونــة( 

والــذي ســمح لواشــنطن بتواجــد عســكريّ أوســع فــي منطقــة القفقاس.
إذا كان حلــف الناتــو لا يســعى لضــم أعضــاء جــدد إلــى صفوفــه كمــا يدّعــي فمــا هــو تفســير 
تشــجيع الناتــو لسياســيّة تبليســي المعاديــة لجيرانهــا فقــط لكونهــا صديقــة لروســيا وتشــجيعها على 
الاســتمرار فــي رفــض قــرار مجلس الأمــن الدوليّ رقــم) 1716( الصــادر فــي) 2026/10/13( 
ــة  ــي منطق ــكريّة ف ــا العس ــحب قواته ــا وس ــن. جورجي ــن الدوليّي ــة المراقبي ــد مهم ــي بتحدي القاض

كادور ســكي. .

المطلب السابع: الإدراك الصيني
جــددت الحـــرب الـروسيّـــة فـــي أوكرانيــا الحـديـــث حـــول محــاولات تغييــر النظــام الدولــيّ 
الراهـــن مـــن القطبيــة الأحاديــة التــي تمثلهـــا الولايــات المتحدة إلــى نظام متعـــدد الأقطاب، ولـــم 
يكـــن ذلـــك الحـديـــث وليـد هـذه الحـــرب فـقـط، وإنمـا جـاء فـي أعـقـــاب الأزمة المالية العالمية 
عـــام 2008 التـــي أثـــرت سـلـــبا عـلـــى الـقـوة الأمريكيّـــة، إذ لـم يعـــد بمقدورهـا تحـمـــل كـلـفـة 
القيــادة بشــكل منفــرد، وبالتالــي الحـاجـــة إلــى انضمــام قـــوى دوليّــة جديــدة بجانبهــا، كالصيــن 

وروســيا، فإلــى أي حـــد تتوافـــق رؤى القوتيــن الآخرييـــن حـــول النظــام الدولــيّ البديــل؟ .

محددات أساسية
ــن مســتوى الشــراكة الاســتراتيجيّة فــي عــام) 2019(،  ــن روســيا والصي ــات بي بلغــت العلاق
وهــي تســتهدف فـــي أحــد أبعادهـــا »تعزيــز تكويـــن عـالـــم متعــدد الأقطــاب أكثــر عـــدلًًا وعقلانيــة 
ــا يعـــود بالنفــع علــى شــعوب العالــم، ولتحقيــق التعــاون المريــح للجانبيــن«، ومنــذ توطيــد  بمـ
ــة  ــاء الأحادي ــألتي إنه ــإن مس ــة، ف ــة الراهن ــى اللحظ ــام) 1996( حت ــي ع ــن ف ــن البلدي ــة بي العلاق
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ــيّة  ــراكة الروس ــتمرار الش ــن لاس ــدان دافعي ــاب تعـ ــدد الأقط ــي متع ــام عالم ــاء نظ ــة، وبن الأمريكيّ
الصينيــة، برعـــم اختلافهمـــا حـــول طبيعــة النظــام الدولــيّ ودورهمـــا فـــي إطــاره.

يؤكـــد الكتــاب الأبيــض الصــادر عــن مجلــس الدولـــة الصينــيّ فــي) ســبتمبر 2019(، تحـــت 
عنـوان »الصيـن والـعـالـم فـي العصـر الجـديـد« أن بكيـن تحـوز تأثيـرًا عالميًا أكثر شـمولًًا وعمقًا 
وأمـــدًا، وأن العالـــم أصبح يولي اهتمامــًـا أكبر لـهـــا. ومـــع تزايـد قـــوة الصين الشاملة والعالمية، 
فقـــد يســـود بعـــض القـلـــق مـــن ســـعيها إلــى الهيمنــة؛ إلا أنهـــا تشـــير فـــي هـــذا الكتــاب إلــى أنهــا 
تســعى إلى النفـــع المشــترك للمجتمع الدوليّ. إذ تنظر إلى صعودها العالمـــي عـلـــى أنـــه فـرصـــة 
ــة،  ــوار لا المواجه ــم بالحـ ــي أن تتس ــة ينبغ ــات الدوليّ ــا، وأن التفاع ــدًا أو تحديًّ ــس تهدي ولـيـ
ــة المشــتركة لا  ــيّ مســرحا للتنمي ــراكات لا تحالفــات، وأن يصبــح المجتمــع الدول ــن شـ وبتكويـ

ــاحة للقتال. سـ
ذكـــرت وثيقــة السياســة الخارجيــة الروســيّة الصــادرة فــي) نوفمبــر 2016( أن العالـــم يـمـــر 
بتغيــرات جوهريــة، تتعلــق بظهـــور نظــام دولــيّ متعدد الأقطاب، كـمـــا أدّت العولمـــة إلى تشــكيل 
مراكــز جديــدة للســلطة الاقتصاديّــة والسياســيّة، إذ أصبحـــت القـــوة العالميــة وإمكانــات التنمية لا 
مركزيــة، وتتحــول نحـــو منطقـــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ممــا أدى إلى تــآكل الهيمنــة الاقتصاديّة 
ــم  ــاري للعال ــي والحض ــوع الثقافـ ــح التن ــة، وأصب ــة التقليدي ــوى الغربي ــة للقـ ــيّة العالمي والسياس

ووجـــود نمــادج تنمويــة متعــددة.
ــا بشــكل كبيــر مــن القيــادة العالميــة للولايات المتحــدة، التي يقودهـــا  اســتفادت بكيــن اقتصاديًّ
الغـــرب برغـــم بعـــض القيود التي واجهتها، لذا تفضـــل البـــروز بمظهر ســلمي في إطار ممارســـة 
ــر  ــع عب ــترك للجمي ــر الـمـشـ ــق الســام والخيـ ــة فــي تحقي ــيّ، حيــث الرغب ــل دول ــا كـفاعـ دورهـ
تطبيـــق نـهـــج »التنميــة المشــتركة«. وبرغــم كونهــا قـــوة اقتصاديّــة عالميّة، فإنها تميـــل إلــى اتخاذ 
مـواقـــف أكثر أمـنــًـا وأقـــل إثـــارة للجـــدل فـــي الـعـالـــم باستثناء ما يتعلـــق بأزمات تايوان وإقليميّ 

التبــت وشــينجيانج، وحقــوق الإنســان ومطالبهــا الإقليميّــة البحريـــة ببحـــر الصيــن الجنوبــي.
يختلـــف تفكيـــر مـوسـكـــو عـــن بكـيـــن، حيـــث تـــرى أن النظام الدوليّ الذي تقوده الولايات 
المتحــدة بعــد الحــرب البــاردة قـــد أضـــر بالتنميــة الروســيّة، وقيــد بشــدة آفاقهــا الدوليّــة، وقــوض 
أمنهــا القومــي، بــل أنهــا تعتبـــر فـكـــرة »النظـــام الـــدوليّ الليبرالـــي« بنـــاءً غربيًــا يخــدم المصالــح 
الذاتية للقـــوى الغربية، ولهذا تســتهدف روســيا مـــن تحركاتها الخارجيـــة تأميـــن مجالها الحيوي 
الإقليمــيّ بغــرض حمايــة مصالحهــا وأمنهــا القومي، فـضـــاً عـــن تحـقـيـــق تواجـــد علـــى مســرح 
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ــة، كمــا كان  السياســة العالميــة والنظــام الدولــيّ، كقطــب مؤثــر علــى مجريــات السياســة الدوليّ
الاتحــاد الســوفيتي ســابقًا.

المبحث الثاني

الهوية الدفاعية الأوروبيّة وحاجة أوروبا لبناء أمنيّ جديد
تميــز الموقــف الأوروبــيّ العــام حيــال الهيمنــة الأمريكيّــة علــى حلــف الأطلســيّ أبــان الحــرب 
البــاردة بالقبــول والخضــوع، وذلــك لأســباب كثيــرة أبســطها اقتنــاع الأوروبيّيــن بعجـزهـــم عـــن 
ــد  ــة. وق ــة الأمريكيّ ــن دون الحماي ــل م ــوفيتي محتم ــوم س ــه هج ــي وج ــم ف ــن أراضيه ــاع ع الدف
ــر  ــة، أو غي ــاءت غامضـ ــي ج ــتريخت(. الت ــدة ماس ــى) معاه ــيّ حت ــز الأوروب ــذا العج ــتمر ه اس

حاســمة علــى الأقــل فيمــا يتعلــق بالدفــاع والأمــن الخارجــي.
إذ إن العنــوان الخامــس مــن المعاهــدة يرســم إطــارًا مؤسســاتيًا غامضًــا مؤلفًــا مـــن المجلــس 
الأوروبــيّ ومؤسســات المجموعــة الأوروبيّــة مــن برلمــان ومجلــس ومفوضيــة. والسياســة 
ــيّ  ــاء الأمن ــوم البن ــا. ويق ــائل طموحه ــك وس ــتركة) ) PESC( ( لا تمل ــة المش ــة والأمنيّ الخارجي
الجديــد فــي أوروبــا علــى المشــاركة الأمنيّــة لا علــى الــردع وتقــوم هــذه المشــاركة بدورهــا علــى 
أســاس تقييــم جديــد للعمــل بيــن منظمــات متعــددة الأطــراف. وهــذه المنظمــات هــي الاتحــاد 
ــا الأطلســيّ  ــي أوروب ــد ومنظمــة الأمــن والتعــاون ف ــيّ وحلــف شــمال الأطلنطــي الجدي الأوروب
هــو أحــدى الأدوات التــي لا غنــى عنهــا لتوجيــه التغييــر فــي مجمـــل أوروبــا. وبســـط النظــام فــي 
المنطقــة الأورو - أطلســيّة وأنــه ســوف يعمــل فــي شــبكة مــن المؤسســات التــي ســتدعم بعضهــا 
ــمالي)  ــيّ الش ــاون الأطلس ــس التع ــة) VEO( ومجل ــا الغربي ــاد أوروب ــك اتح ــى بذل ــض ويعن البع
COCONA(. الــذي قــام عــام) 1991( قيادتهــا الحلــف. ويبــد ذلــك مــن خــال رفضهــا لتولــي 

ــة  ــا دعام ــرب أوروب ــق غ ــرة الفيل ــا لفك ــدم ارتياحه ــك ع ــف وكذل ــة للحل ــادة الجنوبي ــا القي فرنس
ــكا تخطــط  ــم يتضــح أن أمري ــيّ ومــن ث ــا مســتقلًًا للاتحــاد الأوروب ــا دفاعيً ــو. وليــس تنظيمً للنات
ــيّ  ــادي بالنســبة للنظــام الأمن لدخــول القــرن الجديــد للإصــرار علــى الحفــاظ علــى موقعهــا القي
ــا فقــط بــل وعالميًّا  الأوروبــيّ؛ لأن فقــد هــذا الــدور يعنــي تقليــص النفـــوذ الأمريكــيّ ليــس أوروبيًّ

أيضًــا(.
وقــد كتــب رئيــس المجلــس الفرنســيّ للعلاقــات الخارجيــة تيــرا دي فيتريــال مؤخــر يقــول أنــه 
ــا، وربمــا بشــكل يفــوق القــرن العشــرين.  ــا أمريكيًّ ربمــا يصبــح القــرن الحــادي والعشــرون قرنً
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ويضيــف فيتريــال أنــه بعــد الحــرب التــي دارت رحاهــا فــي أوروبــا وبعــد الأزمــات الـــتي شــهدتها 
ــة. ويؤمــن  ــة الأمريكيّ ــر أســوأ مــن الهيمن ــع مصي ــه يمكــن توق ــي هــذا القــرن. فإن ــارة ف هــذه الق
ــات  ــوة الولاي ــادل ق ــرى تع ــة كب ــوة جماعي ــيّ ق ــاد الأوروب ــل الاتح ــن جع ــه يتعي ــيّون بأن الفرنس
ــة السياســيّة  ــة ورؤيتهــم الواقعي ــي الشــؤون الدوليّ ــا ف ــوازن معه ــا مــن الت المتحــدة وتحــدث نوعً
تقـــول أنـــه يتعيــن علــى أوروبــا علــى المــدى البعيــد أن تتولــى أمــر مصالحهــا بنفســها، فالولايــات 

المتحـــدة لـــن تفعــل هــذا الشــيء نيابــة عنهــا وفــي حيــن أن الولايــات المتحــدة حليـــف. فإنهـــا
ــس  ــد الرئي ــر عه ــي أواخ ــفقة، وف ــرف الش ــاديّ لا يع ــاري واقتص ــس تج ــي مناف ــكل آلـ وبش
ــع  ــكريّ م ــاون العس ــدأ التع ــا بمب ــاع حلفائه ــع إقن ــا م ــت فرنس ــوميتران(. تمكن ــل) فرانس الراح
ألمانيــا بهــدف إنشــاء هيــأة خاصـــة للـــدفاع الأوروبــيّ المشــترك، وكـــان الأمريكيّــون قــد وافقــوا 
علــى الفكــرة واعتبــروا أنهــا غيــر موجهــة ضــد مواقــع حلــف الأطلســيّ الأوروبــيّ، وعلــى هــذا 
ــا) UEO(، ووضــع تحــت إشــراف الاتحــاد الأوروبــيّ كمــا  الصعيــد أنشــئ اتحــاد غــرب أوروب
ــة)  ــالق أوروبيّ ــأة فيـ ــى هي ــتركة عل ــة المش ــاع الأوروبيّ ــة لأداة الدف ــواة الأوروبيّ ــيس الن ــم تأس ت
EUROCORPS(، هــذا بينمــا اعتــرف حلــف الأطلســيّ خـــال انعقــاد قمتيـــه للهويــة الأوروبيّــة 

ــر اجتمــاع القمــة الــذي عقــده الأطلســيّ فــي برليــن ــاع وعلــى أث مــن شــؤون الدف

المبحث الثالث

الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة) 27 شباط /2022(

المطلب الأول: الحقائق التاريخية

١. الحقيقة الأولى:
إن الغــرب لا يرغــب بخســارة روســيا للحــرب وخشــية الغــرب مــن ذلــك لأن الــروس خاضــوا 
حربًــا مــع اليابــان فــي الحــرب العالميــة الأولــى، وخســروا الحــرب ولكــن ظهــور المــد الشــيوعي 

المتمثــل بالاتحــاد الســوفيتي وهــذا واحــد مــن منابــع القلــق الغربــي.

٢. الحقيقة الثانية:
أوكرانيــا هــي غريبــة عــن حلــف الناتــو فحتــى لــو انتصــرت بالحــرب فــإن الغــرب لــن يرحــب 
بهــا؛ لأنــه ســيأتي اليــوم الــذي تنقلــب فيهــا أوكرانيــا علــى الغــرب وتعــود لأحضــان روســيا؛ لأنهــا 
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هــي موطــن الــروس، والكــروات مدينــون إلــى روســيا التــي أنقذتهــم مــن الغــزو العثمانــي عــام) 
)1854

٣. الحقيقة الثالثة:
اليــوم) أوكرانيــا( صدمــت روســيا والغــرب بصمودهــا والعقوبــات التــي ضربــت علــى روســيا 

ليســت هــي التــي عطلــت احتــال) كييــف(.

٤. الحقيقة الرابعة:
إن الغــرب لا يريــدون خســارة روســيا وتفتيتهــا أو كســرها؛ لأنهــا تمتلــك أكبــر ترســانة 
نوويــة ولا يريــدون أن يســيطر عليهــا مــن قبــل القومييــن والمتعصبيــن وبالتالــي يمتلكــون مفاتيــح 

ــووي. الن

٥. الحقيقة الخامسة:
ــي القــرن العشــرين،  ــرون والبعــض الآخــر ف ــل ق ــدأ بعضــه قب ــة ب ــة الأوكرانيّ إن أصــل القضي
وبعضــه الثالــث كان بعــد ثلاثــة عقــود مــن انتهــاء الحــرب البــاردة، وانهيــار الاتحــاد الســوفيتيّ، 
ومولــد نظــام عالمــي جديــد قــام علــى) العولمــة( والقيــادة الأمريكيّــة، فالحقيقــة الأولــى، هــي أن 
أوكرانيــا دولــة تقلبــت كثيــرًا خــال الزمــن القديــم والحديــث بيــن أحضــان أمبراطوريــات متعــددة 
ولكــن أكثرهــا قرابــة ودومًــا مــع روســيا التــي تداخلــت معهــا فــي العهــد القيصيــري وكذلــك فــي 
العهــد الاشــتراكي حينمــا كانــت درة التــاج الســوفيتي، حتــى أن أحــد مواطنيهــا كان هــو) خروبــا 
شــوف( منحهــا الولايــة علــى منطقــة القــرم طــول التاريــخ، لــم تكــن أوكرانيــا دولــة مســتقلة إلا في 
فتــرات قليــل كان آخرهــا عــام) 1917(، وبعدهــا عــادت للحيــاة مــرة أخــرى فــي عــام) 1991(.

٦. الحقيقة السادسة:
ــراب مــن روســيا اتقــاء  ــن الاقت ــر عــام) 1991( بي ــذ الاســتقلال الأخي ــا من تأرجحــت أوكراني
ــا،  ــرها أيضً ــا لش ــيّ والأطلســيّ ردعً ــراب مــن المــدار الأوروب ــاد عنهــا، والاقت لشــرها، والابتع
ومــا بيــن هــذه الناحيــة وتلــك تولــدت الأزمــة الراهنــة بعــد أن دخلــت فيهــا عناصــر جديــدة تولــدت 

خــال العقــود الثلاثــة الأخيــرة.
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٧. الحقيقة السابعة والأخيرة:
هــي الأوضــاع الجيوساســية لأوكرانيــا فهــي واقعــة فــي أحضــان روســيا علميًــا، كمــا أن جــزءًا 
ــا  ــيا لغويً ــى روس ــون إل ــى) 35 ٪ ( ينتم ــن) 17 ٪ ( إل ــة م ــب المعلن ــف النس ــكانها تختل ــن س م
وإثنيًــا، وبينمــا صــوت جــزء منهــم لضــم منطقــة القــرم مــرة أخــرى إلــى روســيا فــإن الجــزء الآخــر 

المتبقــي داخــل أوكرانيــا عبــر كثيــرًا منهــم عــن رغبتــه فــي الانفصــال.

المبحث الثالث

المطلب الثاني: تأثير خروج روسيا من نظام سويفت المصرفي الدوليّ
ــي  ــوك(، وه ــن البن ــة بي ــة العالمي ــالات المالي ــة الاتص ــار لـــ) جمعي ــو اختص ــويفت ه ــام س نظ
تعاونيــة لا تهــدف للربــح تقــوم بتقديــم خدمــة المراســات الخاصــة بالمدفوعــات الماليــة علــى 
ــة  ــات المالي ــام التحوي ــم بنظ ــام يهت ــذا النظ ــبة. وه ــة مناس ــاءة وبتكلف ــن الكف ــالٍ م ــتوى ع مس
ــم  ــام) 2011( إذ ت ــراق ع ــي الع ــا ف ــه تقریبً ــل ب ــدأ العم ــد ابت ــارف وق ــن المص ــات بي والمعام
تأســيس ســويفت مــع بعــض مراســلي المصــارف العراقيــة، وإجــراء المعامــات الخارجيــة مــن 
حــوالات واعتمــادات عــن طريقــه. نشــأت فكــرة) ســويفت( نهايــة الســتينيات مــع تطــور التجــارة 
العالميــة، وتكونــت المنظمــة عــام) 1973(، ومقرهــا الأســاس بلجيــكا، وبــدأت نشــاطها عــام) 
1977(، يهــدف نظــام ســويفت إلــى تقديــم أحــدث الوســائل العلميــة فــي مجــال ربــط وتبــادل 
الرســائل والمعلومــات بيــن جميــع أســواق المــال مــن خــال البنــوك المســؤولة عــن تنفيــذ ذلــك 
بمختلــف الــدول بذلــك يتمكــن المشــترك مــن مقابلــة احتياجــات العمــاء الأجانــب والمحلييــن 
أيضًــا، إذ يمكــن تطبيــق نظــام ســويفت لمطابقــة أوامــر العمــاء بيــن الجهــات المتداخلــه بالعمليــة 
والتصديــق عليهــا، كمــا فــي التحويــات النقديــة الخاصــة بالعمليــات ونتائــج التســوية، وأيضًــا 
التصديــق علــى تنفيــذ عمليــات التــداول وتســويتها بيــن الأطــراف المعنيــة، وطبعًــا يمكــن 
تطبيقــه بكافــة العمليــات المتعلقــة بالتغييــر فــي أرصــدة العمــاء، ويغطــي نظــام ســويفت جميــع 
المراســات المتعلقــة بالتعامــات الماليــة والبنكيــة التــي تتــم بيــن البنــوك والمؤسســات الماليــة، 
إذ يوفــر النظــام الحمايــة والســرعة الكاملــة لمثــل هــذه التعامــات، ومتابعــة تســليمها للجهــات 

ــة. المعني
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ــة  ــي التحويــات المالي ــذي يســتخدم ف ــي. آي. ســي( ال واســتحدث نظــام ســويفت رمــز) ب
ويســمح بالتعــرف علــى المصــرف عبــر رمــز فريــد يتكــون مــن ثمانيــة إلــى) 11( حرفًــا مــع مراعــاة 
ــام  ــكل نظ ــي، وتش ــب المعن ــة الطل ــد معالج ــرع بع ــه والف ــأ وموقع ــد المنش ــرف وبل ــم المص اس
ــال  ــويفت لإرس ــام س ــوك نظ ــتخدم البن ــة، وتس ــس( القديم ــة) التيلك ــل تقني ــل مح ــويفت ليح س
رســائل موحــدة حــول عمليــات تحويــل المبالــغ فيمــا بينهــا وتحويــات المبالــغ للعمــاء وأوامــر 

الشــراء والبيــع للأصــول.
وبحســب آخــر إحصائيــة صــادرة عــن منظمــة ســويفت فقــد تجــاوز عــدد المؤسســات الماليــه 
والبنــوك المشــاركة فيهــا إلــى) 11، 507( مشــتركين حتــى) آذار( مــن عــام) 2020(، وبمعــدل) 

43( مليــون معاملــة يوميًــا.
ونــادرًا مــا اســتخدم ســويفت كســاح مالــي إلا أنــه خيــار تدعمــه الولايــات المتحــدة الأمريكيّة 

وحلفاؤهــا لمعاقبــة روســيا بعــد اجتياحهــا أوكرانيا.
ووفقًــا لجمعيــة ســويفت الروســيّة) روســيّا هــي أكبــر دولــة بعــد الولايــات المتحــدة مــن 
ــى  ــيّة إل ــة روس ــة مالي ــي) 330( مؤسس ــي حوال ــويفت( إذ تنتم ــام س ــتخدمي نظ ــدد مس ــث ع حي
هــذا النظــام، أي أن أكثــر مــن نصــف المؤسســات الماليــة الروســيّة أعضــاء فــي ســويفت، وعليــه 
فــإن قطــع وصــول أي مصــرف إلــى شــبكة ســويفت يعنــي منعــه مــن تلقــي أو إصــدار مدفوعــات 
عبــر شــبكة ســويفت، وبالتالــي يمنــع علــى المصــارف والمؤسســات الأجنبيــة التعامــل مــع هــذا 
المصــرف، لكــن روســيا تمتلــك بنيــة تحتيــة ماليــة محليــة خاصــة بهــا، تشــابه آليــة عمــل نظــام 

ــتر كارد. ــزا كارت والماس الفي
وكثيــرًا مــا تتعــرض روســيا للتهديــد بالاســتبعاد مــن نظــام ســويفت المصرفــي فقــد تعرضــت 
عــام) 2014( بعــد ضمهــا لشــبه جزيــرة القــرم، لهكــذا تهديــد مــن قبــل الــدول الغربيــة لكــن لــم 
يتــم الاســتبعاد إذ يــرى خبــراء أن اســتبعاد روســيا، وهــي مصــدر رئيســي للنفــط والغــاز للأســواق 
العالميــة يمكــن أن يدفــع موســكو لتســريع تطويــر نظــام نقــل بديــل مــع الصين علــى ســبيل المثال.
كيــف يعمــل نظــام ســويفت؟ فعاليــة نظــام ســويفت ترجــع إلــى الثقــة التــي بنيــت عليهــا شــبكته 
بحيــث تحتــوي الشــبكة علــى أربــع محــولات) مجمعــات( رئيســية، وكل محول يجمــع مجموعة 
ــق القمــر الصناعــي. دور  ــع مرتبطــة فيمــا بينهــا عــن طري ــا أن المحــولات الأرب ــدول علمً مــن ال
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المحــول هــو نقــل الرســائل مــن الدولــة المرســلة إلــى ســويفت وتقــوم ســويفت بتخزيــن الرســائل 
وإرســالها إلــى المحــول الخــاص بالدولــة المســتقبلة للرســالة.

خصائص نظام سويفت
	1 الضمان.
	2 السرعة.
	3 قليل التكلفة.
	4 الفعالية.
	5 سرية الشبكة.
	6 الأرشفة.
	7 المسؤولية.
	8 شبكة كاشفة للأخطاء إذ إن هنالك رموزًا لصحة الرسائل.

روسيا ونظام سويفت
ــة  ــة الفرنســيّ فــإن قــرار إبعــاد روســيا عــن نظــام ســويفت يعــد بمثاب ــر المالي ــر وزي ــا لتعبي وفقً
ســاح نــووي مالــي، لكــن القــرار ســؤثر ســلبًا علــى الــدول التــي اتخــذت القــرار. أدرجت روســيا 
بنظــام ســوفيت عــام) 1989(، وتســكن معاملاتهــا اليوميــة) 1، 5 ٪ ( مــن إجمالــي المعامــات 
بالنظــام، وقعــت ألمانيــا علــى قــرار اســتبعاد روســيا مــن نظــام ســويفت بتــردد؛ بســبب ارتباطهــا 
ــم  ــوة. وت ــذه الخط ــى ه ــرد عل ــيا بال ــام روس ــن قي ــا م ــه ومخاوفه ــى الطاق ــول عل ــيا للحص بروس
التخطيــط لتقليــل الضــرر الواقــع علــى الــدول المتعاملــة مــع روســيا فــي قطــاع الطاقــة لذلــك تــم 
اســتثناء مصــرف) ســبيربنك( الــذي يعــد أكبــر مصــرف فــي روســيا وأيضــا) غازبرومبنــك( لأهميتــه 

فــي قطــاع الطاقــة.
ــرارات  ــدا ق ــا وكن ــدة وبريطاني ــات المتح ــع الولاي ــيق م ــيّ بالتنس ــاد الأوروب ــذ الاتح ــد اتخ وق
عقابيــة بحــق روســيا منهــا) اســتبعادها مــن نظــام ســویفت کرد فعــل لغــزو أوكرانيا، ويســتهدف 
هــذا الأبعــاد إعاقــة الصــادرات والــواردات الروســيّة عــن طريــق تصعيــب قيامهــا بــأي معامــات 
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ماليّــة فــي أي مــكان بالعالــم، ومــن المتوقــع أن يــؤدي هــذا الاســتبعاد إلــى خســائر كبيــرة للاقتصاد 
الروســيّ الا أن القــرار لــم ينــل الإجمــاع.

الخاتمة والاستنتاجات
نحن أمام هذه الحقائق ماذا نتوقع من نتائج حول هذه الحرب؟

جوابنا هو الآتي:
إن الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة تقدم لنا دروسًا وعبرًا بليغة ويمكن إجمالها بالآتي:

	1 ــا جديــدًا، ســيكون لمحــور الصيــن . بدايــة نهايــة القطــب الواحــد ودخــول العالــم منعطفً
ــه واســتراتيجيّاته. ــر فــي رســم معالمــه كل حســب تطلعات ــران دور كبي وروســيا وإي

	2 انتقــال صــراع المصالــح مــن الشــرق الأوســط إلــى آســيا الصغــرى والقوقــاز، وهــو مــا .
ــد مــن قواعدهــا وبوارجهــا مــن الشــرق  ــة العدي ــات المتحــدة الأمريكيّ يفســر نقــل الولاي

ــا. الأوســط إلــى شــرق أوروب
	3 تدنــي منســوب الثقــة فــي حلــف نيتــو والولايــات المتحــدة الأمريكيّــة والاتحــاد الأوروبــي .

مــن طــرف حلفائهــا، إذ يصعــب بعــد تخلــي الغــرب علــى أوكرانيــا أن تثــق أي دولــة فــي 
خــوض أي صــراع باســم الغــرب والقيــم الغربيــة.

	4 إقــدام دول أخــرى علــى اســتعادة وضــم أراضــي تاريخية لهــا باســتخدام القوة العســكريّة. .
وعلــى رأســها الصيــن، ممــا ســيدخل العالــم حالة حــرب عارمة.

	5 ــع . ــي، ومن ــام العالم ــل الس ــن أج ــت م ــي تأسس ــة الت ــات الدوليّ ــدوى المنظم ــاء ج انته
وقــوع - الحــرب، وضمــان تحــرر الشــعوب، وعلــى رأســها الأمــم المتحــدة ومجلــس 

الأمــن.
	6 ــو . ــا ل ــة بجانبه ــدة الأمريكيّ ــات المتح ــوف الولاي ــم بوق ــي تتوه ــج الت ــدول الخلي ــذار ل إن

ــدول أن تســتوعب الــدرس وتبحــث عــن  ــران، فعلــى هــذه ال دخلــت فــي حــرب مــع إي
ــد. ــرب والتصعي ــب الح ــة وتتجن ــول آمن حل
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ــان الصهيونــي عندمــا تقــل مصالــح الغــرب فــي  ــه وضــع الكي إعطــاء صــورة لمــا ســيؤول إلي
منطقــة الشــرق الأوســط، وتتحــرر الشــعوب وتتصاعــد قــوى المقاومــة ليكــون مصيــر إســرائيل» 

كمصيــر أوكرانيــا المتخلــى عنهــا مــع وجــود فــارق
	7 انهــزام أوكرانيــا كان يــوم قبلــت بتفكيــك ترســانتها النوويــة التــي كانــت تضــم ثلثــي .

مفاعــات الاتحــاد الســوفيتي والقبــول بنقلهــا إلــى روســيا، مقابــل تعهــد هــذه الأخيــرة 
ــا ــاع عنه ــكا بالدف ــد أمري ــا، وتعه ــدم غزوه بع

	8 التراجــع العســكريّ للولايــات المتحــدة الأمريكيّــة وأوروبــا ســيؤدي إلــى تراجــع نفوذهما .
- السياســيّ، ودعمهمــا للأنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة، ممــا ســيفتح مجــال موجــات 
تحــرر جديــدة مــن ربقــة الأنظمــة الحاكمــة فــي أمريــكا اللاتينيــة والمنطقــة العربيــة 

ــا. جنــوب الصحــراء وأفريقي
	9 عندمــا حدثــت أزمــة كوبــا عــام) ١٩٦٢( كان شــرط الســوفيات لســحب وتفكيــك قواعــد .

صواريخهــم المتوســطة مــن كوبــا، أن يقابلــه ســحب الصواريــخ الأميركيــة مــن تركيــا، 
لتحــل بعــد ذلــك هــذه الأزمــة فــي ضــوء تلــك المقايضــة الجيوبوليتيكيــة

أذهــب إلــى الاعتقــاد أن الأميــركان قــد اســتفادوا مــن درس هــذه المســاومة الجيوبولتيكيــة، 
عندمــا انســحبوا مــن أفغانســتان عــام) ٢٠٢١( فــي ضــوء قراءتهــم لســلوك بوتيــن إزاء أوكرانيّــا، 
ــي ضغطهــم  ــة ف ــة الأوكرانيّ ــام الجغرافي ــة أم ــة الأفغاني ليتحــرروا مــن ضغــط المســاومة الجغرافي
ومســاومتهم لروســيا، حتــى لا تكــون القــوات الأميركيــة أو قــوات الناتــو صيــدا ســهلا أو مقايضــة 

مســتقبلية لروســيا أو حلفائهــا فــي أفغانســتان.
والخلاصــة التــي يمكــن أن نتوصــل إليهــا مــن خــال هــذا المبحــث هــي أن روســيا يمكــن أن 

تواجــه عمليــة توســيع الناتــو ضمــن ثلاثــة خيــارات هــي: -
	1 الخيار القوميّ..
	2 الخيار الإقليميّ..
	3 الخيار الدوليّ..

وسيتم تناول كل خيار من هذه الخيارات بالشرح المفصل
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١. الخيار القومي.
يتضمــن هــذا الخيــار تركيــز روســيّا علــى القــوى النوويــة لحمايــة أمنهــا ومصالحهــا القوميــة 
مــن خــال إعــادة نصــب ونشــر أســلحتها النوويــة التكتيكيــة علــى طــول حدودهــا مــع دول وســط 
وشــرق أوروبــا وخاصــة أن هــذه الأســلحة قــد تــم تفكيكهــا فقــط وأنــه مــن الناحيــة النظريــة يمكــن 
ــا فــي حالــة عــزم الناتــو علــى نشــر قــوات  إعــادة نصبهــا مــن جديــد. يبــدو هــذا الســيناريو منطقيً
نوويــة تكتيكيــة فــي الــدول المرشــحة للانضمــام إليــه ويكــون الغــرض منــه عرقلــة انضمــام هــذه 
ــا  ــل أراضيه ــراب ويجع ــا الخ ــيجلب له ــع س ــا. إن التوس ــق زرع الإدراك لديه ــن طري ــدول ع ال
مســرحًا للحــروب النوويــة وبذلــك قــد تتــردد فــي الانضمــام إلــى الحلــف أو ترفــض نشــر أســلحة 
نوويــة تكتيكيــة علــى أراضيهــا حتــى فــي حالــة الانضمــام إليــه لكــن عيــب هــذا الســيناريو هــو أن 
فيــه إمكانيــة لعــودة روســيا إلــى منطــق الحــرب البــاردة فــي علاقاتهــا بالغــرب واحتماليــة دخولهــا 

فــي ســباق تســلح لا تســتطيع تحملــه اقتصاديّــا.

٢. الخيار الإقليميّ.
ويتمثــل هــذا الســيناريو فــي إقامــة تــوازن قــوى إقليمــيّ يحمــي مصالــح روســيا القوميــة ضمــن 
مجالهــا الحيــوي، ويوقــف توســيع الناتــو عنــد حــدود معلومــة، وذلــك بتحويــل رابطــة الــدول 
المســتقلة إلــى حلــف عســكريّ، وتمتلــك موســكو عــدة مزايــا لتحقيــق هــذا الســيناريو منهــا: -

أ أن دول الرابطــة تقــع فــي ذيــل القائمــة التــي يســعى الناتــو لضمهــا إليــه، مــا يعطــي موســكو 	.
ــراءات  ــة أن إج ــل، وخاص ــذا التحوي ــل ه ــن أج ــاورة م ــة والمن ــي للحرك ــت الكاف الوق

التوســع مــا زالــت فــي مراحلهــا الأولــى.
أن أغلبيــة دول الرابطــة تفضــل أقامــة تعــاون عســكريّ مــع روســيا علــى شــكل اتفاقيــات 	.ب

ثنائيــة أو جماعيــة وبخاصــة دول آســيا الوســطى والقوقــاز، أمــا لشــعورها بالأحبــاط لأنهــا 
تقــع فــي أخــر الــدول

المرشــحة للانضمــام إلــى الناتــو وأمــا لأفتقارهــا إلــى قــوات عســكريّة قــادرة علــى حمايــة 
أمنهــا الوطنــي وأمــا لقلــة خبرتهــا فــي بنــاء هــذه القــوات واعتمادهــا علــى الخبرة والتســليح 

الروسيّين.
ــذ عــام) 1994( بعــد أن 	.ت ــة من ــات الروســيّة - الأوكرانيّ ــى العلاق ــذي طــرأ عل التحســن ال

تــم حســم أهــم قضيتيــن عكــرت صفــو العلاقــات بينهمــا فــي الماضــي، أولاهمــا قضيــة 
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الأســلحة النوويــة الاســتراتيجيّة الموجــودة فــي أراضــي أوكرانيّــا حيــث تقــررت إعادتهــا 
إلــى روســيا بغيــة تفكيكهــا، وثانيهمــا قضيــة أســطول البحــر الأســود الــذي تقــرر تقســيمه 

ــا. بينهمــا بنســبة) 80 ٪ ( لروســيّا، و) 20 ٪ ( لأوكرانيّ
ومــع ذلــك فــإن التحليــل يســتبعد أن تأخــذ موســكو بهــذا الســيناريو؛ لأنهــا لا تريــد التفريــط 
فــي مصالحهــا مــع الغــرب وبخاصــة مســألة اســتمرار حصولهــا علــى المســاعدات اللازمــة 
تدعيــم وتقويــة  الخارجيــة  أولويــات سياســتها  مــن  الاقتصاديّــة، ولأن  لإصــاح أوضاعهــا 
علاقاتهــا بالغــرب، ولاتجــاه مشــاركته فــي بنــاء القيــم والمصالــح المشــتركة فبعــد انتهــاء الحــرب 
ــر  ــاً غي ــل ح ــه يمث ــة؛ لأن ــارة الأوروبيّ ــن الق ــزال ع ــا الانع ــتحيل عليه ــن المس ــح م ــاردة أصب الب

ــي ــوغ أيديولوج ــى أي مس ــوم عل ــة ولا يق ــا الداخلي ــة أوضاعه ــي لمعالج واقع

٣. الخيار الدوليّ.
ــد  ــق عق ــن طري ــي ع ــتراتيجيّ عالم ــوازن اس ــق ت ــى خل ــل عل ــيناريو العم ــذا الس ــن ه ويتضم
اتفاقيــات أو تفاهمــات اســتراتيجيّة مــع قــوى إقليميّــة أو دوليّــة تعــارض هيمنــة الغــرب علــى النظام 
الدولــيّ مثــل إيــران والصيــن وكوبــا وكوريــا الشــمالية، بــل حتــى ســوريا والعــراق وتبــدو الصيــن 
ــام)  ــي ع ــكو ف ــع موس ــدت م ــث عق ــوازن حي ــذا الت ــل ه ــة مث ــي إقام ــة ف ــدول رغب ــر ال ــوم أكث الي

ــرين ». ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــتراتيجيّ ف ــم الاس ــة التفاه 1996( » وثيق
تتضمــن الوثيقــة مبــادئ عامــة، تمثــل نظــرة كل منهمــا لمــا ينبغــي أن تكــون عليهــا العلاقــات 
الدوليّــة فــي عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة مثــل التعدديــة القطبيــة ورفــض الهيمنــة العالميــة مهمــا 
كانــت أشــكالها فرديــة أو جماعيــة والمســاهمة فــي ضمــان حقــوق الــدول الصغيــرة والضعيفــة، 
ــا العالقــة بينهمــا مــن فتــرة طويلــة مثــل حســم النــزاع  كمــا أنهــا تضمنــت معالجــة لبعــض القضاي
الحــدودي التاريخــي بيــن البلديــن، وإقــرار موســكو بحقــوق الصيــن فــي تايــوان والتبــت مقابــل 

إقــرار بكيــن بأحقيــة روســيا فــي الشيشــان.
ــة البلديــن بنظــام متعــدد الأقطــاب موجــه أصــاً ضــد مســاعي  ومــن جهــة أخــرى فــإن مطالب
الغــرب للهيمنــة علــى النظــام الدولــيّ عبــر توســيع حلــف الناتــو فــي أوروبــا ومناطــق آســيا 
ــوات  ــود ق ــإن وج ــيّة ف ــة الروس ــح الحيوي ــس المصال ــع يم ــذا التوس ــاز. لأن ه ــطى والقوق الوس
ــا  ــم لدوره ــي وتحجي ــا الوطن ــد لأمنه ــه تهدي ــن في ــدود الصي ــن ح ــرب م ــيّة بالق ــكريّة أطلس عس
فــي علاقــات الأمــن والأســتقرار الأســيوية؛ لأن أي نــزاع مســلح فــي هــذه المناطــق القريبــة مــن 
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حدودهــا ســيؤدي إلــى زيــادة عــدد قواتهــا العســكريّة بعبــارة أخــرى أن الغــرض الأساســي مــن هــذا 
ــه. ــتيت اهتمامات ــو وتش ــدار النات ــي ج ــرة ف ــق ثغ ــو خل ــتراتيجيّ ه ــم الاس التفاه

ولابتــزازه مــن أجــل التخلــي عــن مشــروعاته للتوســع فــي آســيا الوســطى والقوقــاز، لأنــه فــي 
حالــة إصــراره علــى ذلــك فمــن المحتمــل أن يتحــول التفاهــم الروســيّ - الصينــي إلــى تحالــف 
ــا يــوازي  عســكريّ سياســيّ، وعندئــذ تكــون موســكو قــد حققــت نصــرًا اســتراتيجيًّا عالميًّ
ــن السياســيّ والبشــري والعســكريّ  ــا، يحكــم وزن الصي ــو فــي وســط وشــرق أوروب توســع النات

ــم. ــي آســيا والعال والاقتصــاديّ ف
كمــا أنهــا قــد أفلحــت فــي خلــق ترابــط اســتراتيجي بيــن الأمــن الأوروبيّ-الأطلســيّ، والأمــن 
الآســيويّ مــن شــأنه أن يجعــل بكيــن طرفًــا مؤيــدًا لبكيــن فــي صراعاتهــا مــع قــوى آســيوية تعتبــر 
حليفــة تقليديــة للناتــو والغــرب مثــل تايــوان واليابــان، فضــاً عــن أن روســيا بهــذا التحلــف 
ــى  ــة عل ــي الهيمن ــة ف ــوى الغربي ــاعي الق ــدًا لمس ــع ح ــابقة وتض ــة الس ــا الدوليّ ــتعيد امكانته ستس

ــر توســيع الناتــو. ــيّ عب النظــام الدول
ــام  ــل قي ــن لهــذا التفاهــم مــع موســكو، مث لا شــكَّ فــي أن هنالــك أســبابًا أخــرى دفعــت بكي
واشــنطن بتدعيــم القــوة العســكريّة التايوانيــة، ولا ســيَّما فــي ســاح الجــو، ثــم إقدامهــا فــي عــام) 
1996(، علــى تجديــد العمــل بقاعــدة أويكينــا اليابانيــة، واحتمــالات أن يتضمــن عقــد التجديــد 
الســماح لطوكيــو بتطويــر قدراتهــا العســكريّة، فضــاً عــن رغبــة بكيــن فــي الحصــول علــى 
ــة العســكريّة الروســيّة باعتبارهــا تحمــل مواصفــات الأســلحة الصينيــة نفســها. الأســلحة والتقني
ــيّ  ــيّ - الصين ــم الروس ــب التفاه ــوس بموج ــع ملم ــى واق ــول إل ــذي تح ــيناريو ال ــذا الس إن ه
ــدًا لــدى الــدول الأعضــاء فــي الناتــو، ولا ســيَّما الولايــات المتحــدة  ــا متزاي كان قــد أحــدث قلقً
الأمريكيّــة؛ لأن فيــه إمكانيّــة تحجيــم مكانتهــا الدوليّــة وتهديــد مصالحهــا الآســيوية، كمــا أنــه قــد 
ــة مثــل إيــران والعــراق وســوريا، مــا  يكــون مقدمــة لعقــد تفاهمــات اســتراتيجيّة مــع قــوى إقليميّ

ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط. ــة والأمريكيّ يعنــي تهديــد الغربيّ
وتبعًــا لمــا تقــدم اضطــر الناتــو إلــى تنظيــم علاقاتــه مــع موســكو وفقًــا لوثيقــة باريــس المعقــودة 
بينهمــا فــي) 27/ أيــار - مايــو /1997(، فقبــل هــذه الوثيقــة كان الحلــف مصــرًا علــى أن تســتند 
ــي) 22/  ــكو ف ــه موس ــذي وقعت ــام ال ــل الس ــن أج ــراكة م ــج الش ــا لبرنام ــكو وفقً ــا بموس علاقته
حزيــران /يونيــو 1994( حتــى لا تبقــى منعزلــة تمامًــا عــن الشــؤون الأوروبيّــة. ويتحــول الحلــف 
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نفســه بمــا فــي ذلــك دول وســط وشــرق أوروبــا إلــى قــوة معاديــة لهــا. ولكــن البرنامــج لــم يكــن 
ــة  ــو بصف ــى النات ــام إل ــي الانضم ــكو ف ــة موس ــن أحقي ــم يتضم ــه ل ــيّة، وأن ــح الروس ــي المصال يلب
عضــوًا كامــل العضويــة، كمــا أنــه يتعامــل معهــا وكأنهــا دولــة صغيــرة. مثــل مالطــا وغيرهــا مــن 
ــزام  ــد أو الت ــن أي تعه ــا م ــاء خاليً ــه ج ــن أن ــاً ع ــج، فض ــذا البرنام ــى ه ــت عل ــي وقع ــدول الت ال
أطلســيّ بعــدم التوســع فــي مجالهــا الحيــوي المتمثــل فــي دول رابطــة الــدول المســتقلة، ســواء 
تلــك الواقعــة فــي أوروبــا أو فــي آســيا الوســطى والقوقــاز. أمــا وثيقــة باريــس، وأن لــم تتضمــن 
تعهــد الحلــف بضــم روســيّا إليــه أو عــدم التوســع فــي مجالهــا الحيــوي فإنهــا تمثــل حــاً سياســيًّا 
وســطًا بيــن الطرفيــن، فبموجبهــا قبلــت موســكو توســع الناتــو فــي دول وســط وشــرق أوروبــا، 
ــة  ــح حيوي ــا مصال ــى له ــوة عظم ــزال ق ــا ت ــا م ــه بأنه ــي من ــراف ضمن ــى اعت ــا عل ــل حصوله مقاب

ويتضــح ذلــك مــن خــال بعــض بنــود هــذه الوثيقــة، مثــل: -
أ تعهد الناتو بعدم نشر أسلحة نووية تكنيكية في وسط وشرق أوروبا أو تخزينها	.
إنشــاء مجلــس مشــترك أطلــق عليــه) المجلــس المشــترك الدائــم للناتــو وروســيّا( مهمتــه 	.ب

أن يبلــغ كل طــرف الطــرق الآخــر عــن توعيــة التهديــدات التــي تواجــه، والإجــراءات التي 
ســيتخذها فــي ذلــك، والتشــاور فــي أوروبــا والعالــم، أي أنــه يشــبه إلــى حــدٍ مــا الخــط 

الســاخن الــذي كان معمــولًًا بــه بيــن موســكو وواشــنطن فــي حقيقــة الحــرب البــاردة
ج تعديــل معاهــدة خفــض القــوات التقليديــة فــي أوروبــا المعقــودة فــي عــام) 1990( 	.

ــة علــى طــول  بيــن حلفــي وارســو والناتــو. بحيــث تتيــح لموســكو نشــر قواتهــا التقليدي
حدودهــا مــع رابطــة الــدول المســتقلة، وخاصــة فــي مناطــق آســيا الوســطى والقوقــاز، 
ــة علــى  ــر معلن ــة. أو موافقــة غي ــو بمصالحهــا الحيوي ــا مــن النات ــا ضمنيً ممــا يعنــي اعترفً

ــي هــذه المناطــق. عــدم التوســع ف
وفــي تقديرنــا أن الناتــو نجــح بهــذه الوثيقــة فــي حســم علاقاتــه بموســكو؛ لأن ضمــن مــن جهة 
عــدم مطالبــة موســكو بالانضمــام إليــه مــا دام يعتــرف بمجالهــا الحيــوي، كمــا ضمــن مــن جهــة 
أخــرى أن يكــون لــه حضــور سياســيّ وعســكريّ فــي علاقاتــه برابطــة الــدول المســتقلة، حتــى وأن 
لــم يتخــذ صيغــة التوســع فمشــكلات هــذه الرابطــة معقــدة جــدًا، وســوف يتعــذر علــى موســكو 
ــة، وبذلــك ســتكون مضطــرة  ــة الاقتصاديّ ــردي أوضاعهــا الاجتماعيّ حســمها بمفردهــا بحكــم ت

إلــى طلــب مســاعدة الناتــو، مثلمــا فعــل الأوروبيّــون الغربيــون فــي أزمــة البوســنة والهرســك.
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الخيار الإقليميّ من خلال إقامة نظام أمن إقليميّ مع رابطة الدول المستقلة.
ــن  ــد للأم ــة تهدي ــو بمثاب ــدول ه ــذه ال ــن ه ــدر م ــدي يص ــد ج ــيا أن أي تهدي ــد روس ــث تع حي
ــث  ــاء) كومنول ــم إنش ــث إذ ت ــدة الكومنول ــدول بمعاه ــذه ال ــط ه ــم رب ــث ت ــيّ حي ــي الروس القوم
الــدول المســتقله( فــي) 1991/12/21(، وقــد أصــرت روســيا علــى تمتيــن الروابــط السياســيّة 
قيــادة عســكريّة  المســتقلة وعلــى تشــكيل  الــدول  بيــن روســيا وكومنولــت  مــا  والعســكريّة 
مشــتركة، وعلــى معاهــدة رســمية تربــط مــا بيــن القــوات المســلحة لــدول الكومنولــث الجديــد، 
وإخضــاع الحــدود الخارجيــة لهــذا الــدول إلــى ســيطرة مركزيــة، وأن روســيا شــرعت فــي إعــادة 
اندمــاج أمنهــا مــع دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق فــي إطــار منظومــة للأمــن الجماعــي مــن خــال 
ــار/1992( ومنعــت هــذه  ــي) 1/أي ــي أبرمــت ف ــة الت ــة جماعي ــة أمنيّ ــد اتفاقي ــى عق إصرارهــا عل
ــد  ــرى ض ــات أخ ــكريّة أو تجمع ــاف عس ــي أي أح ــول ف ــي الدخ ــتركة ف ــدول المش ــة ال الاتفاقي
ــه إلــى الجيــش الروســيّ. الــدول المشــاركة فيهــا وعهــدت مســألة الدفــاع عــن الحــدود الإقليميّ
وعمــدت روســيا إلــى إقامــة علاقــات أمنيّــة ثنائيــة بعــد أن تعثــرت المعاهــدات الجماعيــة مثــل 

ذلــك معاهــدة الاتحــاد الروســيّ - البلاروســيّ.
وســعت القيــادة الروســيّه إلــى بلــورة اســتراتيجيّتها تجــاه جارتهــا وتجــاه العالــم الخارجــي فــي 
أنهــا تســعى إلــى تاكيــد أمــن الــدول المجــاورة ضمــن إطــار الاســتراتيجيّة الروســيّه التــي أُعلنــت 

فــي) 1994/1/2(.
ــة  ــة اقتصاديّ ــاد رابط ــي إيج ــتقلة ف ــدول المس ــث ال ــيّة إزاء كومنول ــداف الروس ــددت الأه وح
ــه  ــة الدوليّ ــن الجماع ــا ضم ــق به ــع اللائ ــة بالموق ــى المطالب ــادرة عل ــدول ق ــة ل ــيّة متكامل سياس
ــيّة  ــات السياس ــدة للعلاق ــة الجدي ــكلية المنظوم ــي تش ــية ف ــوة الرئيس ــا الق ــيا بصفته ــز روس وتعزي
والاقتصاديّــة، وكذالــك قيــام روســيا بتدريــب الكــوادر الوطنيــة لكومنولــث والاهتمــام لاســتعادة 
ــددت  ــد ح ــد، وق ــل الجدي ــة الجي ــال وتربي ــة المج ــي المنطق ــوي ف ــز الترب ــيا المرك ــة روس مكان

ــي: . ــدول وه ــذه ال ــي ه ــيّه ف ــداف الروس الأه
	1 الأمــن القومــي الروســيّ - حيــث يعتبرهــا الاســتراتيجيّون منطقــة آســيا الوســطى بمثابــة .

البطــن لروســيا.
	2 الخشية الروسيّة من خطورة امتداد النزاعات داخل هذه الجمهوريات إليها.
	3 الدفاع عن مصالح الأقليات الروسيّة الكبيرة داخل هذه الجمهوريات.
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وقد عملت الاستراتيجيّة الروسيّة على أساس:
	1 ضمان وجود مناطق عازلة لضمان أمن روسيا وضمان مصالحها الجيوبوليتيكية.
	2 ضمان الاستقرار في المنطقه لتجنب التوترات العرقية..
	3 بــذل العديــد مــن المحــاولات والجهــود للحيلولــة دون هيمنــة أي دولــه علــى منطقــه آســيا .

الوسطى.
	4 ــه فــي منطقــه كالصيــن والهنــد . العمــل علــى دعــم وتطويــر علاقاتهــا مــع القــوى الإقليميّ

واليابــان وإيــران
وأن أهم ما يمكن ملاحظته في المتغير الإقليميّ لروسيّا الاتحاديّة هو:

	1 فقــدان الســلطة علــى دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق ودول البلطيــق ودول أوروبــا .
الشــرقية ودول آســيا الوســطى

	2 ضياع ثروات الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى.
	3 انفض عنها حلفاؤها في منظومة الدول الاشتراكية.

وإن إقامة نظام إقليميّ روسيّ يمتلك فرصًا عديدة، منها
	1 ــه . ــا إلي ــو لضمه ــي يســعى النات ــل القائمــة الت ــي ذي ــث الروســيّ ف تقــع دول رابطــة كومنول

ــل هــذا النظــام. ــم مث ــرة مــن أجــل إقامــة وتدعي وهــذا يعطــي لروســيا فســحة كبي
	2 غالبيــة دول الرابطــة تفضــل إقامــة تعــاون عســكريّ مــع روســيا؛ وذلــك لشــعورها .

بالإحبــاط لكونهــا آخــر الــدول المرشــحه للناتــو.
	3 تحســن العلاقــات بيــن روســيا وألمانيــا وأوكرانيــا منــذ عــام) 1994( خاصــة بعــد حســم .

مســألة الأســلحة النوويــة المتواجــدة علــى أراضــي أوكرانيــا وإعادتهــا إلــى روســيا، لذلك 
تتجــه روســيا مــن اســتراتيجيّه التــوازن التصارعــي فــي زمــن الاتحــاد الســوفيتي إلــى تبنــي 
ــارات اتجــاه وقــف المــد الأطلســيّ باتجــاه  ــاك عــدة خي ــوازن التنافســي. وهن مفهــوم الت
ــيا  ــو أن روس ــي ه ــار الثان ــي، والخي ــي - يابان ــف صين ــود تحال ــو وج ــيا، وه ــه آس منطق
ــن  ــاء إقليميي ــه مــن خــال وجــود حلف ــاء أراضي ــي بن ــث تســهم ف ــن حي أفضــل مــن الصي
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ــرًا  يدعمــون اســتراتيجيّه التنافــس وتســعى روســيا لكــي يكــون فعلهــا الاســتراتيجيّ مؤث
فــي إطــار التــوازن التنافســي ويمكــن أن ينجــح التعــاون مــع الصيــن.

وستتمكن من خلال وجود هذه التحالفات من إيقاف المد الأطلسيّ نحو آسيا.
دفعــت ردود الفعــل الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة علــى التدخــل العســكريّ الروســيّ فـــي 
أوكرانيــا كــي تعبــر الصيـــن عـــن رفضهــا لعقليــة الحــرب البــاردة التــي تتبعهـــا واشــنطن وموســكو 
معتبــرة أنهـــا لـــن تـــؤدي لأيـــة مـكـاســـب، كـمـــا حـثـــت جميــع الأطــراف علــى تهدئــة التوتــرات 
الدائــرة وإنهــاء الحــرب، وبــدء الحــوار والتفــاوض، لكنهــا مــع ذلــك تدعــم الموقـــف الـــروسيّ 

فـــي الدفــاع عــن ســيادة وســامة أراضيهــا.
رغــم محاولــة الصيـــن الحـــذر واتخــاذ مواقـــف وســـطية إزاء حــرب أوكرانيــا، إلا أن موقفهـــا 
بـــدأ واضـــحًا حـيـــن اعتبــرت أن المخــاوف الأمنيّــة الروســيّة مشـــروعة، وأن الولايــات المتحــدة 
والغــرب هـــم الســبب وراء انــدلاع الحـــرب. فـقـــد امتنعـــت عـــن التصويــت علــى قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحـــدة فـــي) 2 مــارس 2022( الــذي طالـــب روســيا بالتوقـــف عـــن اســتخدام 
القــوة ضـــد أوكرانيــا بأغلبيّــة) 141( صوتًـــا مـــن أصـــل) 193(، كما صوتت ضـــد عـقـــد اجتماع 

عــام اقترحتــه الولايــات المتحــدة بشــأن أوكرانيـــا فـــي مجلــس الأمــن الدولــيّ.
يرجــــع الـمـوقـــف الصينــي الرافـــض لـعـــدم المشــاركة فــي العقوبــات الغربيــة المفروضة على 
روســيا إلــى خشــيتها مــن مواجهــة المصير ذاتـــه إذا مـــا توجـهـــت لضم تايوان. كـمـــا أنهــا لا تعتقد 
أن العقوبــات هـــي أفضــل وســيلة لحــل المشــكلات، ممــا يفــرض ضــرورة إعــادة النظــر فــي آليّات 
ــادت التعامــل مــع الــدول المصــدرة للطاقــة التــي تفــرض  ــزاع، بالإضافــة إلــى أن الصيــن اعت الن
ــران  ــع إي ــدث مـ ــا حـ ــة منخفضــة، مثلمـ ــراء النفــط والغــازة بتكلف ــة - لـشـ ــات غربي عليهــا عقوب

وفنزويــا.
تخشى الصين من أن إطالة أمـــد الحـــرب قـــد يؤدي إلى الإضرار بمبادرتهـــا للحزام والطريـــق 
وأمــن الطــرق التجاريــة الصينيّــة لأوروبــا، ناهيـــك عـــن اضطــراب سلاســل التوريــد العالمية، مما 

ســيجعلها تتــرك اثــرًا ســـلبيًّا على انتعــاش الاقتصــاد الصينيّ.
بالإضافــة إلــى أن الصيــن تخشـــى تكــرار ســيناريو انفصــال الأقاليــم الأوكرانيّـــة معهـــا إذا مـــا 
تجـــددت المطالبات من التبت والإيجـــور بمزيـــد مـــن الـحـكـــم الذاتي أو الاســتقلال، وهـــو مـــا 

لـــن تقبلـه الصيـن.
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يمكــن اعتبــار التدخــل العســكريّ الروســيّ فـــي أوكرانيــا محاولـــة لفـــرض موســكو قواعدهـــا 
علـــى الغـــرب الـــذي لـــم يتعامـل مـــع احتياجاتهـــا الأمنيّـــة خاصة بعد إعلان الرئيس »بوتين«، أن 
اتفاق) مينســك 2-( لعـــام) 2015( كأن لـــم يكـــن، وبذلك يعيـــد رســـم التوازن العســكريّ مـــع 

الغـــرب وبناء معادلات أمنيّـــة جـديـــدة فـــي أوروبا.
تدرك روسيا أن مـــا أجـرتـــه أوكرانيـــا مـــن تحـديـــث لترسانتها العسكريّة - خاصة الصاروخية 
ــل  ــذا كان علــى موســكو العمـ ــدًا نســبيًا لهــا رغــم عــدم انضمــام كييــف للناتــو، ل ــل تهدي - يمثـ
علـــى ضـمـــان أن يكون هناك نظـــام حـكـــم أوكرانيّ مـــوالٍ لـهـا وليس للغـرب فـــي الوقت نفسه، 
هنــاك إدراك روســيّ بـــأن الـغـــرب لـــن يخاطـــر بالتدخـــل كـطـــرف فـــي المواجهــة العســكريّة مــع 
روســيا فــي أوكرانيــا برغـــم أنــه يدعــم كييــف عســكريًّا، لـكـــن الخـطـــر يـكـمـــن فــي أن يندفــع 
الغــرب للمواجهـــة فـــي أوكرانيــا بدفــع أمريكــيّ يســتهدف منــع تنامــي أي تحـــدٍ لهيمنتها الدوليّـــة.
اتخــذت روســيا اســتعدادات لفــرض عقوبــات دوليّـــة عليهـــا، إذ توجـهـــت لتقليــل الاعتمـــاد 
عـلـــى الـــدولار، مراهنــة بذلــك علــى قدرتهــا على تحقـــل العقوبــات الغربيــة لأطول فتــرة؛ حيث 
ــية  ــتويات قياس ــى مس ــت إل ــب وصل ــة والذه ــات الأجنبي ــن العم ــات م ــيا احتياط ــك روس تمتل
فــي ينايــر مــن العــام الجـــاري حيــث تزيــد قيمتهــا علــى) 630( مليــار دولار، بمـــا يجعلهــا رابــع 
أعلــى دولـــة مـــن حيـــث تلــك الاحتياطــات فـــي الـعـالـــم. بالإضافــة إلــى إجــراء تغييــرات هيكليــة 
ــعي  ــة، والس ــتثمارات الأجنبي ــروض والاس ــى الق ــاد عل ــل الاعتم ــيّ لتقلي ــاد الروس ــي الاقتص ف

للحصــول علـــى فـــرص تجاريــة بعيـــدة عـــن الأســواق الغربيــة.
فـــي إطــار رغبــة الصيــن وروســيا فــي تشــكيل نظــام دولــيّ مختلــف، بــرزت الصيـــن كـــأكبر 
وجـهـــة تصديــر لموســكو، بمـــا يعنــي أن العقوبــات الغربيـــة ستســهم فــي تعميــق علاقـــة موســكو 
التجارية غيـــر المـقـومـــة بالـــدولار مـع بكيـــن، بالإضافـــة إلى أن الغاز والنفط الروسيّين سيجدان 
فــي الصيــن ســوقًا واســعة لمصــادر الطاقــة الروســيّة، حيــث أصبحــت بكيــن فــي المركــز الأول 
بــدلًًا مـــن هولنــدا التــي حــازت هـــذا المـركـــز قـبـــل عقـــد، ومــن المتوقــع أن تصبــح حصــة الغــاز 

الطبيعــي فــي الاســتهلاك الصينــي للطاقـــة بحلــول عــام) 2030(.
مــن المتوقــع أن تســتمر العلاقــات القويــة بيــن الصيـــن وروســيا فــي المســتقبل القريــب 
والمتوســط، خاصة بعـــد قـــراءة البيان المشــترك الصادر في أوائـــل) فـبـرايـــر 2022( الذي يؤكد 
علــى أن العلاقــات الدوليّــة تدخـــل عهــدًا جديدًا، وأنـــه عـلـــى حـــد تعبيـــر الرئيس الصيني »شــي« 

لا يوجـــد »محظــور« فــي علاقــة الدولتيــن
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وأنهمــا يســعيان لبنـــاء نظــام دولــيّ بديـــل. بجانـــب أن عــام) 2021( شــهد تمديــدًا للمعاهـــدة 
الثنائيـــة بشـــأن حســـن الجـــوار والتعاون الـــودي، بمـــا يشــير إلــى أن الدولتيــن عازمتــان على تبنى 
ــادة  ــرب بقي ــه الغ ــوم ب ــا يق ــة م ــي مواجه ــة ف ــا الخلافي ــب القضاي ــتركة، وتجني ــر مش ــات نظ وجه

ــات المتحــدة. الولاي
ــن  ــيا والصي ــن روس ــات بي ــد العلاق ــن توطي ــد مـ ــة لمزيـ ــة الأوكرانيّ ــؤدي الأزم ــد ت ــا، ق ختام
ــل  ــيّ البديـ ــول النظــام الدول ــا حـ علــى المســتوى الاقتصــاديّ، لكــن اختــاف وجهــات نظرهمـ
ربمـــا تظهـــر مـســـتقبلًًا، حيـــن تتخــذ الصيـــن مـــن الجانــب الاقتصــاديّ دافعًــا لممارســة ضغــوط 
علــى روســيا، أو تواجـــه الصيـــن خـيـــار رفـــض أو تقبــل روســيا بحجــم أكبــر علــى غــرار الاتحــاد 
الســوفيني الســابق، أو تهــدد الطموحــات العســكريّة والسياســيّة الروســيّة بالخــارج مشــاريع 

ــق ــادرة الحــزام والطـريـ ــيَّما مب ــة، ولا س ــة الصينيّ التنمي
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 إطروحة توزيع الموارد المالية في النظم الفيدرالية
 )التجربة العراقية أنموذجًا(

د. محمد عامر حسن

Dissertation on Distributing Financial Resources in 
Federal System (The Iraqi Experience as a Model)

Abstract

This research، entitled (Dissertation on the distribution of financial 
resources in federal systems - the Iraqi experience as a model)، included 
the concept and importance of federalism، the federal system، their 
societies and constitutions، with some examples of countries with 
federal systems، whether developed or newly emerging، referring to 
the distribution of financial resources in terms of spending. Imports 
and financial balance problems، concluding with a study of the state 
of the Iraqi federal system and the distribution of its financial resources 
in accordance with its permanent constitution of (2005).
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المقدمة
ــا  ــال اهتمامً ــد ن ــة ق ــية الفيدرالي ــات السياس ــي المؤسس ــن أن تبنّ ــن المراقبي ــد م ــظ العدي لاح
متزايــدًا فــي أنحــاء العالــم خــال العقــد الماضــي، وبالفعــل فإنــه فــي الوقــت الحاضــر يوجــد نحــو 
)24( دولــة والتــي تضــم مــا يزيــد عــن )40 ٪ ( مــن ســكان العالــم تتضــح فيهــا المعالــم الأساســية 
ــي  ــم ف ــي العال ــة ف ــهده الفيدرالي ــذي تش ــرواج ال ــذا ال ــزة له ــمة الممي ــي. والس ــاد الفيدرال للاتح
ــة قــد اتخــذت أنماطــا شــديدة التنــوع، وبزغــت  الوقــت الحاضــر هــي أن تطبيــق فكــرة الفيدرالي

معهــا أشــكال جديــدة ومبتكــرة.
وقــد اهتــم هــذا البحــث بتوزيــع المــوارد الماليــة داخــل الفيدراليــات لأهميتــه في منــح أو حصر 
مــا يمكــن للجهــات الحكوميــة المختلفــة داخــل كل اتحــاد أن تقــوم بــه فــي ممارســة المســؤوليات 

التشــريعية والتنفيذيــة الموكلــة لها دســتوريًا.
وســيبدو الأمــر أكثــر وضوحًــا مــن خــال المقارنــة بيــن تخصيــص العائــدات والنفقــات الماليــة 
ــة، التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود تــوازن أفقــي ورأســي بينهــم  فــي بعــض الاتحــادات الفدرالي
ــن  ــأ ع ــي تنش ــرة الت ــات الكبي ــو التحدي ــه وه ــم بحث ــب ت ــاك جان ــه، وهن ــذر اجتناب ــر يتع ــه أم وكأن
ــا لدســتوره  ــة وفقً ــة العــراق وتوزيــع مــوارده المالي الفيدراليــات الماليــة، فضــاً عــن دراســة حال

ــم لعــام )2005(. الدائ

ماهية وأهمية الفيدرالية والنظام الفيدرالي
ــتويات  ــن مس ــلطات بي ــتوريا للس ــدد دس ــيم مح ــى تقس ــوم عل ــم يق ــام حك ــي نظ ــة ه الفيدرالي
الحكــم المختلفــة. وبمســتويين رئيســيين، الأول مســتوى وطنــي أو مركــزي أو فيدرالــي، 
ــدول  ــي فــي بعــض ال ــم. لكــن النظــام الفيدرال ــة أو المقاطعــة أو الإقلي والثانــي، مســتوى الولاي
ــراف بالســلطات الدســتورية للحكــم المحلــي )جنــوب  ــر الاعت ــا للســلطة عب ــا ثالثً يفــرض توزيعً
ــكا(  ــا )بلجي ــا ولغويً ــة إقليميً ــة المتداخل ــن الفيدرالي ــدة م ــكال معق ــق أش ــر خل ــا(، أو عب أفريقي
وهكــذا، تســمح الفيدراليــة للجماعــات المتمايــزة المحــددة بحدودهــا الإقليميــة بــأن تتمتــع 
بحكــم ذاتــي مضمــون فــي أمورمعينــة ذات أهميــة خاصــة لهــا، مــع إبقــاء جــزء مــن اتحــاد فيدرالــي 
أكبــر تمــارس مــن خلالــه ســلطات مشــتركة فــي القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، وتحقيقًــا لتلــك 
الغايــة، تتضمــن مكونــات النظــام الفيدرالــي، بالإضافــة إلــى المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة 
)وأحيانًــا القضائيــة( علــى كل مســتوى مــن مســتويات الحكــم، دســتورًا صارمًــا نســبيًا يبيــن 
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توزيــع الســلطات بيــن مســتويات الحكــم المختلفــة، وهيئــة قضائيــة عليــا مســؤولة عــن البــت فــي 
ــا )1(. ــات بينه النزاع

إن الفيدراليــة هــي أساسًــا مصطلــح معيــاري وليــس وصفيــأ، ويشــير إلــى التشــجيع علــى نظــام 
حكومــي متعــدد المســتويات، بحيــث يضــم عناصــر مــن الحكــم المشــترك والحكــم الذاتــي فــي 
ــة المفترضــة فــي الجمــع مــا  ــم. ويقــوم هــذا المصطلــح علــى أســاس القيمــة والمصداقي الأقالي
بيــن الوحــدة والتعدديــة، وعلــى اســتيعاب الهويــات المميــزة والحفــاظ عليهــا وتعزيزيهــا ضمــن 
اتحــاد سياســي أكبــر حجمًــا. إن جوهــر الفيدراليــة كمصطلــح معيــاري هــو ترســيخ الوحــدة والــا 
مركزيــة والمحافظــة عليهمــا فــي آنٍ واحــد. أمــا »الأنظمــة السياســية الفيدراليــة » و« الاتحــادات 
الفيدراليــة« فهــي مصطلحــات وصفيــة تنطبــق علــى أشــكال معينــة مــن الأنظمــة السياســية. ويشــير 
المصطلــح » نظــام سياســي فيدرالــي« إلــى فئــة عريضــة مــن الأنظمــة السياســية حيــث هنــاك 
ــال  ــن خ ــترك م ــم المش ــن الحك ــر م ــم عناص ــي تض ــم، وبالتال ــن الحك ــر ( م ــتويان )أو أكث مس
ــه للدولــه  الموسســات المشــتركة والحكــم الذاتــي الإقليمــي مــن الحكــم فــي الوحــدات المكون
الفيدراليــة، وذلــك يعكــس المصــدر المركــزي الواحــد للســلطة فــي الأنظمــة الوحديــة. إن هــذه 
الشــريحة العريضــة تضــم طيفًــا كامــاً مــن الأشــكال الــا وحديــة الأكثــر تحديــدًا، أي: أصنــاف 
ــا  ــة » وم ــى »الكنفيدرالي ــة« إل ــة« و »الأنظمــة الفيدرالي ــن » أشــباه الأنظمــة الفيدرالي ــا بي ــراوح م تت
ــة  ــات التالي ــال العــازار( الفئ ــل )داني ــوم السياســية فــي جامعــة تمب يليهــا، ولقــد حــدد أســتاذ العل

باعتيارهــا فئــات محــددة )2(:
	1 ــة بتماميتهــا . ــا الوحــدات المكون ــث تحتفــظ فيه ــة بحي ــة مُركب ــات مدني الاتحــادات: كيان

ــن  ــس م ــتركة ولي ــة المش ــم العام ــات الحك ــال هيئ ــن خ ــري م ــي أو حص ــكل أساس بش
ــكا أيضًــا  ــان وبلجي ــدا ولبن ــال علــى ذلــك: نيوزيلن ــاكل حكــم مزدوجــة. ومث خــال هي

ــام )1993(. ــة ع ــو الفدرالي ــو نح ــل أن تنح قب
	2 اتحــادات لا مركزيــة دســتوريًا: وهــي مركزيــة بصــورة أساســية مــن ناحيــة الشــكل حيــث .

تنــاط فيهــا الســلطة النهائيــة إلــى الحكومــة المركزيــة ولكنهــا تضــم وحــدات فرعيــة 
ــي. ــي وظيف ــم ذات ــتوريا وذات حك ــة دس ــة محمي حكومي

	3 أنظمــة فيدراليــة: كيانــات مدنيــة مركبــة تضــم وحــدات مكونــة قويــة وحكومــة عامــة قويــة .
ولــكل منهــا ســلطات عهــد بهــا الشــعب إليهــا بموجــب الدســاتير، ولــكل منهــا صلاحيــة 
فــي التعامــل المباشــر مــع المواطنيــن مــن حيــث ممارســة الســلطات التشــريعية والإدرايــة 



إطروحة توزيع  111|عرض كتابقية أنموذجًا(العرارد المالية في النظم الفيدرالية )التجربة الموا

ــا نحــو  ــا مباشــرًا بواســطة المواطنيــن. يوجــد حاليً والضريبيــة، كمــا أنهــا تنتخــب انتخابً
)25( اتحــادا فدراليًــا فــي العالــم تنطبــق عليهــم المعاييــر الأساســية للاتحــاد الفدرالــي.

	4 ــدة أو . ــر بوح ــدة الأكب ــا الوح ــط فيه ــية ترتب ــر سياس ــي تدابي ــة: وه ــات الفيدرالي التحالف
وحــدات أصغــر، غيــر أن الوحــدة الأصغــر تحتفــظ بقــدر كبيــر مــن الحكــم الذاتــي 
ــن  ــط ع ــة فق ــل العلاق ــن ح ــر، ويمك ــدة الأكب ــم الوح ــن حك ــر م ــا دور أصغ ــون له ويك
طريــق موافقــة متبادلــة. وأمثلــة ذلــك بورتوريكــو بالولايــات المتحــدة، وكشــمير بالهنــد.

	5 أنظمــة كونفدراليــة: وتكــون بانضمــام كيانــات متعــددة موجــودة مــن قبــل لتشــكيل .
لأغــراض  أو  للدفــاع  أو  الخارجيــة  )للشــؤون  محــددة  لأغــراض  مشــتركة  حكومــة 
ــف  ــة، فتتأل ــات المكون ــى الحكوم ــد عل ــتركة تعتم ــة المش ــر أن الحكوم ــة(، غي اقتصادي
ــر  ــة غي ــة ومالي ــدة انتخابي ــا قاع ــون له ــذا يك ــة وله ــات المكون ــن الحكوم ــن ع ــن ممثلي م
مباشــرة فقــط، والأمثلــة التاريخيــة علــى ذلــك: سويســرا فــي الفتــرة مــن )1291-
1847( والولايــات المتحــدة عــام )1776(، وفــي عالمنــا المعاصــر يعــد الاتحــاد 
الأوروبــي اتحــادا كونفدراليًــا فــي المقــام الأول، رغــم أنــه يدمــج بشــكل متزايــد بعــض 

مظاهــر الاتحــاد الفيدرالــي.
	6 الدولــة المشــاركة: وهــي تشــبة علاقــة التحالفــات الفيدراليــة، غيــر أنــه يمكــن لأي مــن .

الوحــدات فيهــا حــل العلاقــة مــن جانبهــا بنــاء علــى شــروط متفــق عليهــا مــن قبــل وثابتــة 
فــي وثيقــة أو معاهــدة التأســيس، ومثــال ذلــك العلاقــة بيــن نيوزيلنــدا وجــزر كــوك.

	7 ــزاول عملهــا تحــت حكــم مشــترك مــن جانــب . الســيادة المشــتركة: وحــدات سياســية ت
دولتيــن خارجيتيــن أو أكثــر، ويكــون للســكان ســيطرة ذاتيــة داخليــة كبيــرة، ومثــال ذلــك 
)أنــدورا( التــي مارســت مهامهــا تحــت حكــم مشــترك مــن فرنســا وإســبانيا خــال الفتــرة 

.)1993-1278(
	8 ــام بصــورة . ــر للقي ــة المشــتركة: هــي وكالات يؤسســها نظامــان أو أكث الســلطات الوظيفي

ــرب  ــمال غ ــي ش ــماك ف ــد الأس ــة مصائ ــة، كمنظم ــام معين ــة أو مه ــذ مهم ــتركة بتنفي مش
ــة  ــة )IAEA(، ومنظم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــي )NAFO(، والوكال ــط الاطلس المحي
ــكل  ــتركة ش ــة المش ــلطات الوظيفي ــذه الس ــا ه ــذ أيضً ــد تتخ ــة )ILO(. وق ــل الدولي العم
ــات  ــن ولاي ــة مجــاورة، كالجمــع مابي ــر الحــدود تؤسســها حكومــات فرعي منظمــات عب
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ــدرات  ــة لان ــا، أربع ــي إيطالي ــق ف ــع مناط ــم أرب ــي تض ــة والت ــة الاقتصادي ــرض التنمي لغ
نمســاوية، وجمهوريتــان يوغســافيتان ومقاطعــة لانــدر فــي ألمانيــا والتــي تأسســت فــي 
ــذي يشــمل التعــاون  ــات وال ــن الولاي ــا بي ــو بازيليانســيس« م )1978(، واتحــاد »ريدجي

ــازل ». ــة » ب ــي منطق ــي ف ــي والفرنس ــري والألمان السويس
	9 العصبــة والســلطات الوظيفيــة المشــتركة: هــي ترابطــات بيــن وحــدات تنظيميــة مســتقلة .

ــن  ــس م ــتركة ولي ــة مش ــة عام ــال أمان ــن خ ــا م ــزاول عمله ــة وت ــراض معين ــيًا لأغ سياس
ــب واحــد. خــال حكومــة، ويمكــن لأعضائهــا الانســحاب منهــا مــن جان

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن أنظمــة سياســية أخــرى خــارج التصنيــف العــام للأنظمــة الفيدراليــة 
قــد تحتــوي فــي داخلهــا أيضًــا علــى بعــض الترتيبــات الفيدراليــة، ذلــك أن الزعمــاء السياســيين 
وبنــاة الأمــم يكونــون أقــل التزامًــا باعتبــارات تتعلــق بالنقــاء النظــري مقارنــة بالبحــث البراغماتــي 
عــن ترتيبــات سياســية قابلــة للتحقيــق. ويمكــن لمثــل هــذه الاعتبــارات أيضًــا أن تقــود إلــى 
ــرة يتضمــن  أشــكال مختلطــة ومبتكــرة مثــل الاتحــاد الأوروبــي الــذي أخــذ فــي الســنوات الأخي

ــا )3(. ــا صافيً ــا كونفدراليً بعــض ملامــح الفيدراليــة علــى الرغــم مــن أنــه كان أساسًــا ترتيبً
ــا  ــة، صنفً ــة، ضمــن الشــريحة الواســعة للأنظمــة السياســية الفيدرالي تقــدم الأنظمــة الفيدرالي
محــددًا لا تكــون فيــه الوحــدات الفيدراليــة ولا الوحــدات الإقليميــة المكونــة للفيدراليــة خاضعــة 
ــن  ــس م ــتور ولي ــن الدس ــتمدة م ــيادية مس ــلطات س ــع بس ــا يتمت ــض، أي أن كلا منه ــا البع لبعضه
أي مســتوى آخــر مــن الحكومــة، وكل منهــا يتمتــع بصلاحيــة التعامــل مباشــرة مــع مواطنيــه فــي 
مجــال ممارســة ســلطاتة التشــريعية والتنفيذيــة والضرائبيــة وكل منهــا يتــم انتخابــه مباشــرة مــن قبــل 

مواطنيــه.
إن الفيدراليــات لديهــا خصائــص بنويــة عامــة باعتبارهــا شــكلًًا محــددًا مــن أشــكال الأنظمــة 

السياســية وهــي )4(:
مستويان من الحكم يمارس كل منهما سلطاته مباشرة على مواطنيه.●	
توزيــع دســتوري رســمي للســلطان التشــريعية والتنفيذيــة وتخصيــص مــوارد الدخــل بيــن ●	

هذيــن المســتويين مــن الحكــم مــع ضمــان مســاحات مــن الحكــم الذاتــي الحقيقــي لــكل 
منهمــا.
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تدابيــر احتياطيــة للمثليــن المعتمديــن مــن الإقليــم للتعبيــر عــن آرائهــم ضمــن مؤسســات ●	
ــرًا مــن خــال الصيغــة الخاصــة  ــا مــا يكــون هــذا متوف صنــع السياســة الفيدراليــة، وغالبً

ــي الثانــي. للمجلــس الفدرال
دســتور مكتــوب يتمتــع بســيادة عليــا ولا يمكــن تعديلــه مــن طــرف واحــد، ويحتــاج إلــى ●	

موافقــة عــدد كبيــر مــن الوحــدات المكونــة للفيدراليــة.
ــث ●	 ــالات حي ــك المج ــي تل ــات ف ــن الحكوم ــاون بي ــهيل التع ــات لتس ــارات ومؤسس مس

ــا. ــل حتمً ــا تتداخ ــتركة أو أنه ــة مش ــؤوليات الحكومي ــون المس تك
ــد أدت  ــي، لق ــع العمل ــن الشــكل الدســتوري والواق ــا بي ــا م ــزًا مهمً ــاك تماي فضــاً عــن أن هن
الممارســة العمليــة السياســية فــي العديــد مــن الأنظمــة السياســية إلــى تغييــر الطريقــة التــي تعمــل 
ــي  ــبة فدرال ــي ش ــتور الأصل ــال، كان الدس ــبيل المث ــى س ــد عل ــدا والهن ــي كن ــاتير، فف ــا الدس به
يتضمــن بعــض الســلطات المركزيــة الغالبــة التــي تعتبــر ميــزة خاصــة بالأنظمــة الواحديــة، إلا أن 
هــذه الســلطات لــم تعــد قيــد الاســتعمال فــي كنــدا. وفــي الهنــد تــم تعديلهــا علــى الرغــم مــن أنهــا 
ــلطات  ــذه الس ــل ه ــع يجع ــإن الواق ــن ف ــا الحالتي ــي كلت ــي، وف ــق، وبالتال ــوع تطبي ــت موض مازال
أقــرب إلــى الفيدراليــة الكاملــة. وهنــاك أمثلــة متميــزة بشــكل خــاص أيضًــا للتأثيــر الــذي يتركــة 
ــه مــن الضــروري لكــي  الواقــع العملياتــي نجدهــا فــي سويســرا، روســيا وبلجيــكا. ولهــذا، فإن
نفهــم الأنظمــة الفيدراليــة بشــكل عــام والفيدراليــات الحاكمــة بشــكل خــاص، أن نــدرس قوانينهــا 

الدســتورية وسياســاتها فــي آنٍ واحــد وكيــف يتفاعــل هــذان العمــان )5(.
إن معرفــة الطابــع البنيــوي للنظــام السياســي الفيدرالــي أو الفيدراليــة الحاكمــة هــو أمــر 
ــإن طبيعــة المســارات السياســية  ــى فهــم لطابعهــا الخــاص، ف ضــروري مــن أجــل الحصــول عل
لأي منهــا هــو أمــر علــى نفــس القــدر مــن الأهميــة. وتضــم الخصائــص الهامــة للمســارات 
الفيدراليــة اســتعدادًا مســبقًا قويًــا للديمقراطيــة حيــث إنهــا تفتــرض الموافقــة الطوعيــة مــن جانــب 
المواطنيــن فــي الوحــدات المكونــة للفيدراليــة، والــا مركزيــة باعتبارهــا مبــدأ يتــم التعبيــر عنــه 
مــن خــال العديــد مــن مراكــز صنــع القــرار السياســي، ومقايضــات سياســية مفتوحــة - باعتبارهــا 
مــن الملامــح الأساســية للطريقــة التــي يتــم بواســطتها الوصــول إلــى القــرارات، وتطبيــق عمليــة 
ــوم  ــرام للمفه ــية، واحت ــلطه السياس ــز الس ــة تمرك ــب إمكاني ــل تجن ــن أج ــة م ــة والموازن المراقب
الدســتوري حيــث إن كل مســتوى مــن الحكــم يســتمد مــن الدســتور. ومــن الممكــن أن تكــون 
المســارات الفيدراليــة إقليميــة أو تحالفيــة وطنيــة، وعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض الأمثلــة 
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ــا  ــرز هن ــال الأب ــرف بهــا الدســتور، والمث ــة يعت ــر إقليمي ــة تضــم وحــدات غي علــى أنظمــة فيدرالي
ــة  ــدات الإقليمي ــن الوح ــا بي ــلطة فيم ــتوري للس ــع الدس ــة، إلا أن التوزي ــات البلجيكي ــو الجالي ه
هــو أكثــر الأنمــاط شــيوعًا علــى الإطــاق مــن بيــن الأنظمــة الفيدراليــة. ويتــم توزيــع الســلطات 
ــن المجموعــة الأساســية مــن  ــا بي ــة بالتســاوي م ــد مــن الأنظمــة الفيدرالي الدســتورية، فــي العدي
الوحــدات المكونــة لهــذه الأنظمــة، ولكــن يجــدر الانتبــاه إلــى وجــود شــيء مــن الــا تماثــل لــدى 
بعــض الأنظمــة الفيدراليــة فــي العلاقــة بيــن الأطــراف الرئيســية المكونــة للفيدراليــة مثــا )كنــدا، 
ماليزيــا، الهنــد، إســبانيا وروســيا (، ويتــم فــي بعــض الفيدراليــات تصنيــف الوحــدات الرئيســية 
المكونــة للفيدراليــة علــى فئتيــن أو أكثــر مثــاً )ماليزيــا وروســيا(، وتوجــد فــي العديــد منهــا فئــات 
تســمى »أقاليــم » تتميــز عــن الوحــدات الرئيســية المكونــة للفيدراليــة بأنهــا تتمتــع بحــد أقــل مــن 

ــي )6(. ــم الذات الحك
ومــن الممكــن أيضًــا أن تتكــون الأنظمــة الفيدراليــة بعــدة طــرق مختلفــة. إحــدى هــذه الطــرق 
ــرا  ــة وسويس ــدة الأمريكي ــات المتح ــدم الولاي ــة. وتق ــابقًا منفصل ــت س ــدات كان ــع وح ــي تجم ه
وأســتراليا نمــاذج كلاســيكية علــى ذلــك. وقــد أدت عمليــة التجمــع فــي المراحــل الأولــى لــدى 
هــذه الأمثلــة إلــى التشــديد علــى ضــرورة الاحتفــاظ بعنصــر كبيــر مــن الحكــم الذاتــي للوحــدات 

المكونــة للفدراليــة.
أمــا النمــط الثانــي فإنــه يتكــون مــن التنــازل عــن الســلطة المركزيــة لصالــح طــراف فــي نظــام 
سياســي واحــدي ســابق، مثــل بلجيــكا وألمانيــا ونيجيريــا وإســبانيا. وقــد كان هــذا النمــط علــى 

الأقــل فــي المرحلــة الأوليــة يــؤدي عــادة إلــى تشــديد أكبــر نســبيًا علــى الســلطات الفيدراليــة.
النمــط الثالــث هــو مزيــج مــن هذيــن المســاريين وتعتبــر كنــدا والهنــد المثاليــن الرئيســيين علــى 
هــذا النمــط. فقــد تضمنــت عمليــة تكويــن الفيدراليــة الكنديــة التنــازل عــن الســلطة المركزيــة فيمــا 
ــو  ــن )أونتاري ــن جديدتي ــن مقاطعتي ــدا لتكوي ــردة هــي مقاطعــة كن كان ســابقًا مقاطعــة واحــدة منف
وكيبــك(، وإضافــة مســتعمرتين كانتــا منفصلتيــن ســابقًا )نيــو برونزويــك ونوفــا سكوشــا( 
باعتبارهمــا مقاطعتيــن فــي الفدراليــة الجديــدة. وضــم اتحــاد الهنــد الــذي تأســس بدســتور 
ــى ضــم  ــة إل ــات كانــت فــي الســابق مقاطعــات بالإضاف ــازل عــن الســلطة لولاي عــام )1950( تن
ولايــات كانــت منفصلــة ســابقًا ويحكمهــا أمــراء إلــى الفيدراليــة الجديــدة. وتوضــح هــذه الأمثلــة 
المســارات المختلفــة التــي بواســطتها تــم تشــكيل الأنظمــة الفيدراليــة. وكثيــرًا مــا كان لهذه الســبل 
المختلفــة تأثيــر علــى طابــع الفيدراليــة الناتجــة عــن هــذا المســار، ولكــن الأمــر المشــترك لهــذه 
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ــا هــو فــي النهايــة تأســيس كيــان سياســي مركــب تســتمد فيــه المراتــب المختلفــة  الأنظمــة جميعً
مــن الحكــم كل بذاتــه ســلطتها مــن دســتور أعلــى بــدلًًا مــن مرتبــة أخــرى مــن الحكــم )7(.

ــا مــن أشــكال الحكومــة  إن الفيدراليــة هــي أبعــد مــا يكــون عــن اعتبارهــا شــكلًًا قديمًــا منتهيً
يعــود إلــى القــرن التاســع عشــر ولــم يعــد ملائمًــا للعالــم المعاصــر. ذلــك أنــه وفــي الواقــع وخلال 
ــوم  ــدون أن مفه ــوا يعتق ــن أصبح ــخاص الذي ــدد الأش ــد ع ــرة، تزاي ــنة الأخي ــرة س ــس عش الخم
الدولــة – الأمــة الــذي تطــور خــال القــرن الســابع عشــر هــو مفهــوم قديــم، ولاحــظ المراقبــون 
أننــا علــى مــا يبــدو نعيــش فــي وســط تحــول فــي أنمــاط الحكــم الســائد تأخذنــا مــن عالــم الدولــة 
– الأمــة ذات الســيادة إلــى عالــم الدولــة ذات الســيادة المتضائلــة والروابــط المتزايــدة بيــن الــدول 
ذات الطابــع الفيدرالــي دســتوريًا. ويوجــد حاليًــا مــن بيــن )180( دولــة ذات ســيادة سياســيًا فــي 
العالــم )25( اتحــادا فدراليًــا تضــم حوالــي )2( مليــار مــن الســكان أو )40 ٪ ( مــن مجموع ســكان 
العالــم، وتحتــوي علــى حوالــي )480( ولايــة فيدراليــة. ويعتبــر الاتحــاد الأوروبــي مجــرد مثــال 
ــدول  ــة، والاتحــادات وال ــة الفردي ــة حيــث قامــت الأنظمــة الفيدرالي ــد مــن الأمثل ــن العدي مــن بي
الاتحاديــة بـ«تجميــع ســيادتها فــي وحــدة واحــدة« )علــى حــد تعبيرهــم( ضمــن تركيبــة مختلطــة 

أصبحــت تضــم الأنظمــة الفيدراليــة والكونفدراليــة )8(.
هنالــك عــدة أســباب لهــذا التوجــه الدولــي نحــو تجميــع الســيادة بيــن الــدول بمختلــف أشــكال 

ــة ومنها )9(: الفيدرالي
	1 لقــد شــكلت التطــورات الحديثــة بالمواصلات والاتصــالات الاجتماعيــة، والتكنلوجية، .

ــي آنٍ  ــرة ف ــرى صغي ــرة وأخ ــية كبي ــات سياس ــاه تنظيم ــا باتج ــي ضغوط ــم الصناع والتنظي
واحــد. وقــد تولــد الضغــط باتجــاه التنظيمــات السياســية الكبيــرة مــن الأهــداف المشــتركة 
اليــوم بيــن معظــم المجتمعــات الغربيــة وغيــر الغربيــة الرغبــة فــي تحقيــق التقدم، مســتوى 
معيشــة يرتفــع باســتمرار، العدالــة الاجتماعيــة، النفــوذ ضمــن الســاحة الدوليــة، وتزايــد 
الوعــي بالاعتمــاد المتبــادل بيــن الــدول علــى المســتوى العالمــي فــي فتــرة يمكــن للتقنيــة 
المتقدمــة فيهــا أن تتيــح فرصــة الدمــار الجماعــي والإعمــار الجماعــي علــى حــدٍ ســواء. 
ــي مــن  ــع بالحكــم الذات ــا وتتمت ــي وحــدات سياســية أصغــر حجمً ــة ف ــد نشــأت الرغب وق
الرغبــة فــي جعــل الحكومــات أكثــر اســتجابة للمواطــن الفــرد، وأن توفــر إمكانيــة التعبيــر 
عــن الروابــط الأوليــة ضمــن المجموعــات البشــرية – الروابــط اللغويــة والثقافيــة، 
ــة – التــي توفــر الأســاس  ــة والممارســات الاجتماعي ــد التاريخي ــة، التقالي الروابــط الديني
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ــر مصيرهــا بنفســها. ونظــرًا لهــذه  ــز لإحســاس المجموعــة بهويتهــا وتوقهــا لتقري المتمي
الضغــوط المزدوجــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فــإن العــدد يتزايــد مــن الشــعوب التــي 
بــدات تــرى فــي شــكل مــن أشــكال الفيدراليــة، التــي تضــم حكومــة مشــتركة لأهــداف 
عامــة محــددة مــن أعمــال ذاتيــة مــن جانــب الوحــدات المكونــة للحكومــة بهــدف الحفاظ 
علــى تميزهــا الإقليمــي، علــى أنهــا تســمح بأقــرب مــا يكــون مــن التركيــب المؤسســاتي 

للواقــع متعــدد الجنســيات فــي العالــم المعاصــر.
	2 إدراك أن الاقصــاد الــذي يتخــذ طابعــا عالميــا بشــكل متزايــد، قــد أطلــق بحــد ذاتــه قــوى .

اقتصاديــة وسياســية تدفــع إلــى تقويــة الضغــوط الدوليــة والمحليــة علــى حــدٍ ســواء علــى 
حســاب الدولــة – الأمــة التقليديــة. لقــد أدت الاتصــالات العالميــة والنزعــة الاســتهلاكية 
ــم  ــاء العال ــف أرج ــي مختل ــا ف ــرى وأبعده ــر الق ــط أصغ ــي وس ــات ف ــاظ الرغب ــى إيق إل
للحصــول علــى منفــذ للســوق العالميــة بمــا فيــه مــن بضائــع وخدمــات، وقــد أصبحــت 
الحكومــات، نتيجــة لذلــك، تواجــه بشــكل متزايــد رغبــات شــعوبها فــي أن تكــون شــعوبًا 
مســتهلكة علــى مســتوى عالمــي ومواطنيــن علــى المســتوى المحلــي فــي آنٍ واحــد. وقــد 
أطلــق )تــوم كورشــين( علــى هــذا التوجــه تعبيــر » العولمحليــة« ولهذا فــإن الدولــة – الأمة 
ــات  ــي رغب بحــد ذاتهــا أصبحــت تبرهــن فــي نفــس الوقــت علــى أنهــا أصغــر مــن أن تلب
ــى اقتصــاد  ــى حــدٍ ســواء. وبســبب التطــور الحاصــل عل ــك عل ــر مــن ذل مواطنيهــا وأكب
ــن  ــر م ــر الكثي ــا أن توف ــد بإمكانه ــم يع ــة ل ــة القديم ــة – الأم ــإن الدول ــن ف ــوق العالمي الس
الفوائــد التــي يقدرهــا المواطنــون، مثــل مســتويات المعيشــة المرتفعــة وضمــان العمــل، 
ــت  ــا أصبح ــق، كم ــل للتحقي ــر قاب ــة الآن غي ــة – الأم ــي للدول ــاء الذات ــح الاكتف إذ أصب
الســيادة الشــكلية أقــل جاذبيــة إذا كانــت تعنــي، فــي الواقــع، أن النــاس لديهــا قــدرة أقــل 
علــى التحكــم فــي القــرارات التــي تؤثــر عليهــم بشــكل حاســم. كمــا أصبحــت الدولــة 
– الأمــة، فــي نفــس الوقــت، بعيــده للغايــة عــن المواطــن الفــرد بحيــث لــم تعــد قــادرة 
ــوم  ــر وأن تســتجيب بوضــوح لهم ــوع مــن التحكــم الديمقراطــي المباش ــر ن ــى توفي عل
ــن  ــار، وم ــذا الإط ــن ه ــة، ضم ــرت الفيدرالي ــد وف ــددة. وق ــم المح ــا وخياراته مواطنيه
خــال مختلــف مســتويات التفاعــل الحكوميــة، ســبلًًا للتوســط مــا بيــن مختلــف رغبــات 

المواطــن المحليــة والعالميــة.
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	3 ــى . ــاعد عل ــة تس ــة اقتصادي ــروف اجتماعي ــق ظ ــى خل ــوق إل ــات الس ــار اقتصادي أدى انتش
تقديــم الدعــم لفكــرة الفيدراليــة. وتضــم هــذه الظــروف التشــديد علــى فكــرة التعاقديــة، 
ــي التجــاري والوعــي  ــا مركــزي لاقتصــاد الســوق، الحكــم الذات ــع ال ــراف بالطاب الاعت
بحقــوق المســتهلك، الأســواق التــي تزدهــر علــى التعدديــة بــدلًًا مــن التجانــس، وعلــى 
التحركيــة بيــن الســلطات التشــريعية وعلــى التنافــس والتعــاون فــي آنٍ واحــد، وإدراك أنــه 

ليــس مــن الضــروري أن تحــب النــاس بعضهــا البعــض لكــي تنفــع بعضهــا البعــض.
	4 أخــذت التغيــرات فــي التكنولوجيــا تولــد نمــاذج فيدراليــة جديــدة ومتزايــدة مــن التنظيــم .

الصناعــي الــذي يتضمــن »تسلســاً تراتيبيًــا مســطحًا« لا مركــزي يشــمل شــبكات متفاعلــة 
لا مركزيــة، وهــذا بالتالــي قــد أدى إلــى مواقــف أكثــر إيجابيّــة نحــو التنظيــم السياســي الــا 

مركزي.
	5 تــم توجيــة المزيــد مــن الاهتمــام العــام، وخاصــة فــي أوروبــا، نحــو مبــدأ »التابعيــة« وهي .

الفكــرة القائلــة بــأن هيــأة »عليــا« يجــب أن تتولــى فقــط المهمــات التــي لا يمكــن تحقيقهــا 
بواســطة الهيئــات السياســية »الأدنــى« ذاتهــا، ولكــن هــذا المفهــوم ينطــوي علــى بعــض 
المشــاكل: هنــاك صعوبــة فــي ترجمتــه إلــى مصطلحــات قانونيــة، أنــه ينطــوي بوضــوح 
علــى طابــع هرمــي، ويعنــي ضمنًــا أن القــرار فــي النهايــة هــو بيــد الهيــأة » العليــا« لتحديــد 
المســتوى الــذي ســيتم تنفيــذ المهمــات مــن خلالــه. ومــع هــذا فــإن القــوة الدافعــة الــا 
مركزيــة الكامنــه فــي مبــدأ التابعيــة كانــت فعالــة فــي التشــجيع على اهتمــام أوســع بـ«النظام 

الفيدرالــي الموجــه لصالــح المواطــن«.
ــرة. إن  ــروف المتغي ــة الظ ــي مواجه ــة ف ــة التقليدي ــة الفيدرالي ــة الأنظم ــو مرون ــر ه ــل آخ ــة عام وثم
دســاتير كل مــن الولايــات المتحــدة )1789(، وسويســرا )1848(، وكنــدا )1867(، وأســتراليا 
)1901( هــي مــن بيــن أطــول الدســاتير عمــرًا فــي العالــم. علــى الرغــم مــن المشــاكل التــي واجهتهــا 
خــال العقــود الثلاثــة الأخيــرة، إلا أن هــذه الفيدراليــات الأربــع، بالإضافــة إلــى ألمانيــا، وهــي نظــام 
فيدرالــي آخــر، قــد أظهــرت درجــة مــن المرونــة والقــدرة علــى التكيــف وتحتــل اليــوم درجــة عاليــة فــي 
ــة التــي يرغــب النــاس فــي العيــش بهــا. ولهــذه  ــر الــدول جاذبي الترتيــب الدولــي مــن حيــث كونهــا أكث
ــن أي  ــي م ــتوى الدول ــى المس ــعبية عل ــر ش ــي أكث ــوم ه ــة الي ــره الفيدرالي ــإن الفك ــه، ف ــباب مجتمع الأس
ــض  ــن رف ــذروا م ــب أن يح ــدول يج ــاة ال ــن بن ــين م ــي أن السياس ــذا يعن ــخ. وه ــي التأري ــى ف ــت مض وق

ــة )10(. ــول الفيدرالي ــي الحل ــي مناطــق أخــرى ف ــرون ف ــي يراهــا كثي ــد الت الفوائ
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ــة  ــة فــي العالــم هــو أن تطبيــق الفكــرة الفيدرالي ــة للفدرالي إن أحــد الملامــح المميــزه للشــعبية الراهن
قــد اتخــذ العديــد مــن الأشــكال. وتختلــف درجــة المركزيــة أو الــا مركزيــة عبــر الأنظمــة الفيدراليــة، 
ــات  ــة، والترتيب ــة التشــريعية والتنفيذي ــع مؤسســاتها الفيدرالي ــة وطاب ــا كمــا تختلــف ترتيباتهــا المالي تمامً
المؤسســاتية لتســهيل العلاقــات بيــن الحكومــة، والترتيبــات العدليــة للتحكيــم فــي النزاعــات الداخليــة، 
ــرة للاهتمــام التــي  والإجــراءات للتعديــات الدســتورية. وكان مــن بيــن التطــورات والتجديــدات المثي
حدثــت مؤخــرًا هــي القبــول فــي مناســبات متزايــدة بدرجــة معينــه مــن عــدم التماثــل فــي العلاقــة مــا بيــن 
الوحــدات الأعضــاء والحكومــة الفيدراليــة ذاتهــا أو المنظمــات الفــوق قوميــة. وتشــمل الأمثلــة العمليــة 
كلًًا مــن: بلجيــكا، ماليزيــا، روســيا، إســبانيا، والاتحــاد الأوروبــي فــي أعقــاب اتفاقية “ماســترخت”. 
أمــا التطــور الأخيــر فقــد تمثــل فــي أن تصبــح الأنظمــة الفيدراليــة نفســها وحــدات مكونــة لأنظمــة فيدرالية 
ــن  ــا ضم ــكا، والنمس ــا، بلجي ــو ألماني ــك ه ــى ذل ــال عل ــة، والمث ــوق قومي ــات ف ــا أو منظم ــع نطاقً أوس
الاتحــاد الأوروبــي. وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن الــدول الأعضــاء الثــاث فــي اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
لأمريــكا الشــمالية )نافتــا( فــإن كنــدا والولايــات المتحــدة والمكســيك هــي بحــد ذاتهــا دولًًا فيدراليــة. 
ــس  ــة مســتويات )ولي ــى أربع ــة أو حت ــي النشــوء باتجــاه وجــود ثلاث ــا أخــذ ف ــاك توجهً ــإن هن ــي ف وبالتال
فقــط مســتويين( مــن التنظيــم الفيدرالــي مــن أجــل اســتيعاب الحوافــز الفــوق قوميــة والإقليميــة والمحليــة 

لتحقيــق أقصــى مــا يمكــن مــن خيــارات المواطــن )11(.

المجتمعات والدساتير والأنظمة الفدرالية
ــة  ــة قانوني ــرد دراس ــة أن مج ــي السياس ــون ف ــي، أدرك الباحث ــرن الماض ــن الق ــينيات م ــذ الخمس من
للدســاتير لــن تشــرح بشــكل كاف الأنمــاط السياســية داخــل الأنظمــة الفيدراليــة. بــل إن أهميــة القــوى 
الأنظمــة  ضــرورة  وراء  للحكومــات(  العمليــة  )الممارســات  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
الفيدراليــة )12(، أي أن جوهــر الفيدراليــة يكمــن فــي المجتمــع نفســه وليــس فــي البنيــة الدســتورية أو 

المؤسســاتية )13(.

بينمــا أشــار البروفســور الكنــدي )دونالــد ســمايلي ( إلــى أن الدســاتير والمؤسســات بمجــرد تكوينهــا 
تقــوم هــي نفســها بتشــكيل المجتمعــات، كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وسويســرا، 
ــة فــي عــام )1789( و )1848(  ــة بالأنظمــة الفيدرالي ــة اســتبدال البنــى الكونفدرالي حيــن شــكلت عملي
نقطــة تحــول أتاحــت الفرصــة للمزيــد مــن التوفيــق السياســي الفعــال بيــن الضغــوط مــن أجــل التعدديــة 

والوحــدة داخــل هــذه المجتمعــات )14(.
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ويجــب الاعتــراف بــأن العلاقــات بيــن المجتمع الفيدرالــي ومؤسســاته السياســية معقــدة وديناميكية، 
وبالتالــي فإنهــا ليســت جامــدة بــل تتضمــن تفاعــاً متواصــاً، الأمــر الــذي يتطلــب المقارنــة بيــن الأنظمــة 
الفيدراليــة والتأثيــر الــذي تمارســه بعــض البنــى الفوقيــة السياســية الفيدراليــة علــى التعدديــة الاجتماعيــة، 
إذ إن التفاعــل بيــن الأســس الاجتماعيــة والدســاتير المكتوبــة وممارســات الحكومــات الفعليــة هــو الــذي 
يمكــن مــن خلالــه العثــور علــى فهــم طبيعــة الأنظمــة السياســية الفيدراليــة المختلفــة وتقييمهــا. فضــاً 
عــن الطريقــة التــي تطــورت فيهــا الأنظمــة الفيدراليــة المختلفــة فالبعــض الــذي بــدأ بدســاتير فيدرالية ذات 
طابــع لا مركــزي إلــى حــدٍ كبيــر قــد تطــور مــع الوقــت ليصبــح أكثــر اندماجًــا ومركزيــة نســبيًا، وتعتبــر 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســتراليا المثاليــن التقليدييــن علــى هــذا النــوع. والبعــض الآخــر الــذي 
بــدأ بدســاتير أكثــر مركزيــة أو حتــى دســاتير شــبه فيدراليــة أصبحــت مــع الوقــت أكثــر لا مركزيــة، وتعتبــر 
كنــدا المثــال التقليــدي علــى هــذا النــوع. كمــا عمــدت بعــض الأنظمــة السياســية الوحديــة ســابقًا إلــى أن 
تصبــح لا مركزيــة نتيجــة الضغــوط الداخليــة وذلــك بتبنيهــا مؤسســات فيدراليــة جزئيًــا أو كليًــا، كإســبانيا 
ــع هــذه الحــالات هــو  ــد كان نمــط النظــر فــي جمي ــا. وق ــا والمملكــة المتحــدة وإيطالي ــوب أفريقي وجن

نتيجــة التفاعــل المتبــادل للقــوى الاجتماعيــة والمؤسســات السياســية )15(.

ــى )4(  ــنركز عل ــا س ــي، إلا أنن ــام الفيدرال ــى النظ ــم تتبن ــن دول العال ــر م ــد الكثي ــا يوج ــا ذكرن وكم
ــي )16(: ــة وه ــية مهم ــة رئيس ــاذج فيدرالي نم

الفئــة الأولــى: هــي للفيدراليــات فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة، بمــا فــي ذلــك الولايــات 
ــبيًا  ــة نس ــة قائم ــة الفيدرالي ــذه الأنظم ــا. إن ه ــا، والنمس ــتراليا، ألماني ــدا، أس ــرا، كن ــدة، سويس المتح
منــذ زمــن طويــل وتعيــش فــي ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة متشــابهة، علــى خــاف بعــض الفيدراليــات 
الشــكلية فــي أمريــكا الجنوبيــة، وآســيا وأفريفيــا فإنهــا تمثــل أنظمــة فيدراليــة حقيقيــة حيــث الحكومــات 
الفيدراليــة والإقليميــة تتمتــع ليــس فقــط بســلطات مســتقلة رســميًا بــل بممارســة هــذه الســلطات أيضًــا.

الفئــة الثانيــة: تضــم نظاميــن فيدرالييــن مــن المجتمعــات الناميــة، وهــي الهنــد وماليزيــا كلاهمــا 
متعــدد اللغــات والثقافــات والأحــزاب ويجــدر الانتبــاه إلــى أن كلًًا مــن هذيــن الفيدرالييــن يقــارب الآن 

نصــف قــرن مــن العمــر وأنهمــا قــد أظهــرا اســتقرارًا غيــر متوقــع فــي وجــه اختلافــات داخليــة حــادة.

الفئــة الثالثــة: تضــم الفيدراليــات الناشــئة حديثًــا فــي الــدول المتقدمــة، وخاصــة بلجيكا وإســبانيا. 
فقــد شــهد العــام )1993(، بعــد عقديــن مــن التنــازل عــن الســلطة خطــوة خطــوة فــي بلجيــكا، تطبيــق 
ــى مســار مــن  ــد أدى دســتور )1978( إل ــا بالنســبة لإســبانيا، فق ــم. أم ــي واضــح المعال دســتور فيدرال
التنــازل عــن الســلطة بشــكل لا تماثلــي، ممــا نتــج عنــه نظــام فيدرالــي لا ينقصــه ســوى الاســم فقــط. 
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ــي  ــا ه ــة فيهم ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــإن الأوض ــة ف ــبانيا دول متقدم ــكا وإس ــن بلجي ــار كل م وباعتب
أقــرب إلــى تلــك الأوضــاع فــي دول الفئــة الأولــى منهــا فــي الــدول الناميــة.

ــي انشــقت  ــة المجتمــع: تشيكوســلوفاكيا والباكســتان الت ــات ثنائي ــة: تضــم الفيدرالي ــة الرابع الفئ
ــافيا  ــوفياتي ويوغس ــاد الس ــدم الاتح ــة، ويق ــة الأصلي ــا للدول ــاءت خلفً ــتقله ج ــى دول مس ــا إل كل منه
مثــالًًا علــى الفيدراليــات متعــددة الإثنيــات التــي انحلــت وتفســخت مؤخــرًا، كمــا أن هنــاك أمثلــة أخــرى 
ــن  ــة، إلا أن كلًًا م ــزاء متفرق ــى أج ــا إل ــقت أيضً ــي انش ــي الت ــة الكاريب ــا ومنطق ــات أفريقي ــى فيدرالي عل
ــا وانقســمت  ــي المجتمــع أساسً ــة خاصــة بســبب طابعهــا ثنائ تشيكوســلوفاكيا والباكســتان تتســم بأهمي

ــن مســتقلتين. ــى دولتي ــة إل ــة منهــا فــي النهاي كل فيدرالي

إن الأنظمــة الفيدراليــة المختــارة لهــذه الدراســة تشــمل مــدى واســعًا مــن الاختلافــات. أربعــة منهــا 
أنظمــة فيدراليــة متماســكة نســبيا فــي أوروبــا )سويســرا، النمســا، ألمانيــا وبلجيــكا(، فــي حيــن تغطــي 
أربعــة أنظمــة أخــرى مســاحات شاســعة فــي قــارات مختلفــة اثنــان )كنــدا والولايــات المتحــدة فــي أمريــكا 
الشــمالية( نظــام واحــد فــي شــبه القــارة الهنديــة وأســتراليا فــي جنــوب المحيــط الهــادي. وهنــاك أربعــة 
أنظمــة )الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وسويســرا وكنــدا وأســتراليا( موجــودة منــذ نحــو قــرن أو أكثــر فــي 
حيــن هنــاك أربعــة أخــرى )النمســا وألمانيــا والهنــد وماليزيــا( قــد أُعيــد تشــكيلها أو نشــأة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة، ونظاميــن )بلجيــكا وإســبانيا( همــا جديدتــان تمامًــا. أربعــة مــن هــذه الأنظمــة )كنــدا 
وأســتراليا والهنــد وماليزيــا( لديهــا نظــام برلمانــي علــى نمــوذج الأغلبيــة فــي البرلمــان البريطانــي، فــي 
حيــن أن الأنظمــة الأخــرى وبأشــكال مختلفــة لديهــا ترتيبــات أكثــر فعاليــة للتمثيــل الإقليمــي والمشــاركة 
فــي صنــع القــرار علــى المســتوى الفيدرالــي. ويوجــد فــي ســتة أنظمــة )سويســرا والهنــد وماليزيــا 
وبلجيــكا وإســبانيا وكنــدا ( أقليــات لغويــة هامــة ذات انتمــاءات إقليميــة فــي حيــن أن الأنظمــة الأخــرى 
هــي أكثــر تجانسًــا. نظامــان )باكســتان وتشيوســلوفاكيا( كانــا فيدراليتيــن ثنائيــة المجتمع وانشــق كل منها 
فــي النهايــة إلــى دولتيــن. وهكــذا، فــإن هــذه الأنظمــة الفيدراليــة تقــدم تشــكيلة كبيــرة مــن الخصائــص 

الجغرافيــة والديمغرافيــة والتاريخيــة والاقتصاديــة والسياســية وبيــن الإقليميــة )17(.

أمــا الأنظمــة الفدراليــة فــي أمريــكا اللاتينيــة )الأرجنتيــن والبرازيــل والمكســيك وفنــزولا( فقــد 
تمتعــت بتأريــخ أطــول مــن المؤسســات الفيدراليــة وكانــت كل حالــة منهــا تتأثــر تاثيــرًا شــديدًا بالنمــوذج 
الأمريكــي، ولكنهــا أيضًــا شــهدت أمــا فتــرات طويلــة مــن الحكــم العســكري والأوتوقراطــي، أو هيمنــة 
ــي تأســس فــي العــام )1995(، حيــث  ــة خاصــة كنظــام فيدرال ــا بأهمي ــز أثيوبي الحــزب الواحــد. وتتمي
الوحــدات المكونــة للفيدراليــة تســتند إلــى تجمعــات إثنيــة، ولكــن المســار السياســي الفيدرالــي مــا يــزال 
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حتــى اليــوم خاضعًــا لقيــادة الحــزب السياســي الحاكــم. وتحتــوي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي 
تأسســت كفيدراليــة فــي العــام )1971( علــى عناصــر مختلفــة مــن الحكــم التقليــدي والحديــث، ولديها 
بالتالــي عــدد مــن الترتيبــات الفيدراليــة الفريــدة مــن نوعهــا وغيــر التقليديــة والتــي يصعــب تطبيقهــا في أي 
مــكان آخــر. كمــا تملــك البوســنة والهرســك أيضًــا بعــض الملامــح الفريــدة الناجمــة عــن بنيتهــا المعقــدة 
التــي تتألــف مــن كيانيــن: أحدهمــا فيدراليــة البوســنة وكرواتيــا، هــو بحــد ذاتــه نظــام فيدرالــي. وأخيــرًا، 
هنــاك مجموعــة مــن الأنظمــة الفيدراليــة ذات ملامــح مميــزة خاصــة بهــا هــي فيدراليــات » الأقــزام« التــي 

تتكــون مــن الجــزر الصغيــرة: جــزر القمــر، مايكرونيســيا، ســانت كيتــس ونيفيــز )18(.

توزيع الموارد المالية في الأنظمة الفيدرالية
ــن الحكومــات،  ــي تمكي ــة تكمــن ف ــي الأنظمــة الفيدرالي ــة ف ــع المــوارد المالي ــة توزي إن أهمي
أو تقييدهــا، فــي ممارســة مســؤولياتها التنفيذيــة والتشــريعية كمــا نــص عليهــا الدســتور، فضــاً 
عــن ضبــط الاقتصــاد والتأثيــر عليــه وتوفيــر خدمــات متســاوية للمواطنيــن، وإزالــة الفروقــات فــي 
ــن أطــراف  ــآكل التماســك بي ــى ت ــؤدي إل ــي مــن شــأنها أن ت ــي الت ــروة داخــل الاتحــاد الفيدرال الث
الفيدراليــة. الأمــر الــذي حــدا ببعــض الــدول الفيدراليــة أن تجعــل التخصيصــات الماليــة ومصــادر 
الإيــرادات الرئيســية مــن نصيــب الحكومــات الفيدراليــة لتتمكــن مــن إعــادة توزيــع المــوارد 

ــة. ــة الاقتصادي ــق الاســتقرار والتنمي ــة، وتحقي المالي
ــرادات الخاصــة  ــي دســاتيرها ســلطات جمــع الإي ــة ف ــد حــددت معظــم الأنظمــة الفيدرالي وق
بــكل واحــد مــن مســتويي الحكــم، وتشــكل رســوم الجمــرك والمنافــع العامــة، وضرائــب 
ــلطات  ــتهلاك الس ــات والاس ــب المبيع ــف ضرائ ــراد، ومختل ــل للأف ــة الدخ ــركات، وضريب الش

الضريبيــة الرئيســية.
ــث تتركــز المــوارد  ــة حي ثمــة مســاحة تختلــف حولهــا الآراء فــي عــدد مــن الأنظمــة الفدرالي
الطبيعيــة فــي بعــض المناطــق دون غيرهــا، وهــي مــا إذا كانــت ســلطات فــرض الضرائــب وريــع 
الامتيــازات الخاصــة بهــذه المــوارد يجــب أن تكــون فــي يــد الحكومــة الفيدراليــة وإن يتــم 
ــتمرت  ــة. واس ــات الإقليمي ــد الحكوم ــي ي ــى ف ــة أو تبق ــزاء الفيدرالي ــف أج ــى مختل ــا عل توزيعه
هــذه المســألة الخلافيــة فــي الأنظمــة فيدراليــة مثــل )كنــدا، نيجيريــا، البرازيــل( كمــا كان مصــدرًا 
كبيــرًا للخــاف أثنــاء المفاوضــات الدســتورية فــي العــراق لمــا يؤديــه مــن فــوارق هائلــة فــي ثــروة 

ــات. ــة للفدرالي ــدات المكون الوح
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إن هنالــك مصدرييــن آخريــن هاميــن لجمــع الإيــرادات مــن جانــب الحكومــة بالإضافــة إلــى 
فــرض الضرائــب، الأول هــو الديــن العــام، وهــو مصــدر مفتــوح لمســتويي الحكــم فــي معظــم 
الأنظمــة الفيدراليــة، علــى الرغــم مــن أن الديــن الخارجــي فــي بعــض الحــالات أهمهــا )النمســا، 
ــم تنســيق  ــة أســتراليا يت ــا( يخضــع بشــكل مطلــق للســلطة الفيدراليــة. وفــي حال الســويد، ماليزي
جميــع أشــكال الديــن العــام الأساســية علــى المســتوى الفيدرالــي والإقليمــي مــن خــال عمــل 
ــد  ــي ق ــة والت ــي، فهــو عمــل الشــركات والمشــاريع العام ــا المصــدر الثان مجلــس القــروض، أم
ــة  ــة الفيدرالي ــم الأنظم ــي معظ ــر، ف ــذا الأخي ــي، وه ــل الحكوم ــدرًا للدخ ــا مص ــكل أرباحه تش

ــة )19(. ــة والإقليمي ــة الفدرالي ــا لمســتويي الحكوم يكــون مفتوحً
أمــا الإنفــاق فيمكــن القــول بشــكل عــام أن توزيــع ســلطات الإنفــاق فــي كل نظــام فيدرالــي 
يتطابــق مــع الإطــار المشــترك للمســتويات التشــريعية والإداريــة المخصصــة لــكل حكومــة ضمــن 

الفيدراليــة. ولكــن هنــاك بعــض النقــاط التــي تجــب ملاحظتــا )20(:
أولًًا حيثمــا تكــون مســؤولية إدارة جانــب كبيــر مــن التشــريع الفيدرالــي مناطــة بحكــم الدســتور 
للحكومــات فــي الوحــدات المكونــة للفيدراليــة كمــا هــو الحــال فــي سويســرا، النمســا، ألمانيــا، 
الهنــد وماليزيــا تكــون مســؤوليات الإنفــاق الدســتورية للحكومــات الإقليميــة أوســع بكثيــر ممــا 

يوحــي بــه توزيــع الســلطات التشــريعية لوحــده.
ثانيًــا إن متطلبــات الإنفــاق فــي مختلــف مجــالات المســؤوليات قــد تختلــف، مثــاً، أن 
ــة  ــة بالمهمــات المتعلق ــة مقارن ــى كلف ــة هــي نســبيًا أعل ــم والخدمــات الاجتماعي الصحــة والتعلي

ــات. ــر الخدم ــا بتوفي ــر منه ــط أكث ــم والضب بالتنظي
ثالثًــا فــي معظــم الأنظمــة الفيدراليــة لــم تكــن ســلطات الإنفــاق فــي كل مســتوى مــن مســتويات 
الحكــم محصــورة بالضبــط بمــا هــو وارد فــي الصلاحيــات القانونيــة التشــريعية والإداريــة. لقــد 
كانــت النظــرة للحكومــات عــادة هــي أنهــا تملــك ســلطة إنفــاق عامــة وبالتالــي فقــد اســتعملت 
الحكومــات الفدراليــة ســلطات الإنفــاق العامــة لديهــا لكــي تســعى وراء أهــداف معينــة فــي 
مجــالات مــن الصلاحيــات القانونيــة للدولــة وذلــك بتوفيرهــا مُنحًــا للحكومــات الإقليميــة التــي 
مــا كان بإمكانهــا بــدون هــذا الأســلوب أن تتحمــل نفقــات تأميــن الخدمــات المطلوبــة مــن 
ــة فــي عــدد مــن الأنظمــة  هــذه الحكومــات. ومــن جانبهــا قامــت حكومــات الوحــدات التكويني
ــا  ــج منتجاته ــة ولتروي ــب تجاري ــة مكات ــا لإقام ــام لديه ــاق الع ــلطة الإنف ــتخدام س ــة باس الفيدرالي
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ــال  ــي مج ــددة ف ــتورية مح ــات دس ــة صلاحي ــاب أي ــال غي ــي ح ــى ف ــة حت ــار الفيدرالي ــارج إط خ
ــة. ــؤون الخارجي الش

ــدا  ــدة وكن ــات المتح ــل )الولاي ــدم مث ــات الأق ــض الفيدرالي ــي بع ــه ف ــى أن ــارة إل ــدر الإش تج
وأســتراليا( حيــث كان اســتعمال ســلطات الإنفــاق العــام الفيدرالــي منتشــرًا علــى نطــاق واســع، 
ــذه  ــي ه ــم ف ــرت المحاك ــد أق ــك فق ــع ذل ــة. وم ــاق معين ــلطة إنف ــة س ــتور صراح ــدد الدس لا يح
ــأن ســلطات فــرض الضرائــب وتخصيــص المســاعدات  ــة ب ــات وعلــى درجــات متفاوت الفيدرالي
التــي تتمتــع بهــا الحكومــة الفيدراليــة يمكــن اســتعمالها للتأثيــر علــى مجــال مــن النشــاطات خــارج 
الحــدود الصارمــة لســلطاتها التشــريعية العاديــة. وقــد جــاء فــي الدســتور الفيدرالــي الأكثــر حداثــة 
فــي كل مــن )الهنــد وماليزيــا( وهمــا الدســتوران اللــذان صُممــا علــى ضــوء التجربــة العمليــة فــي 
الفيدراليــات الأســبق اعتــراف واضــح بســلطة حكومتيهمــا الفيدراليتيــن فــي مجــال تقديــم المنــح 
لحكومــات الولايــات لأي غــرض كان ســواء كان ذلــك الغــرض تحت ســلطة الحكومــة الفيدرالية 

القانونيــة أم لــم يكــن )21(.
ــوازن  ــي علاجهــا وتصحيحهــا، وهــي عــدم الت وثمــة مســألة يتوجــب علــى كل نظــام فيدرال
العمــودي والأفقــي فــي توزيــع المــوارد الماليــة داخــل النظــام الفيدرالــي. إن عــدم التــوازن المالي 
ممكــن أن ينشــأ فــي أي دولــة فدراليــة أو دولــة مركزيــة واحديــه وهــذا يعنــي أن النفقــات والمــوارد 
غيــر متوازنــة، إذ يحــدث اللاتــوازن العمــودي عندمــا تعجــز مــوارد الحكومــة الفيدراليــة المحــددة 
ــا، ومهمــا حــرص مصممــو  ــا المحــددة دســتوريًا أيضً ــة مســؤوليات نفقاته دســتوريا عــن مطابق
النظــام الفيدرالــي علــى محاولــة المطابقــة مــا بيــن مــوارد العائــدات ومســؤوليات الإنفــاق لــكل 
مســتوى مــن الحكــم، إلا أنــه وبمــرور الزمــن ســوف تختلــف أهميــة كل مــن المتغيــرات الضريبيــة 
ــم يكــن مــن  ــة الاســتهلاك( وتكاليــف النفقــات بطــرق ل ــة الدخــل وضريب ــل )ضريب المختلفــة مث
ــان  ــض الأحي ــات، فبع ــة فــي الفيدرالي ــون أحيانــا كبيــرًا وخاص ــد يك ــا، وق ــؤ به الممكــن التنب
الحكومــات الإقليميــة تكــون هــي مســؤولة عــن جانــب كبيــر مــن بعــض الخدمــات الاجتماعيــة 
ــى  ــول عل ــة الحص ــات الإقليمي ــتطيع الحكوم ــا لا تس ــي ربم ــم وبالتال ــة والتعلي ــات الصح وخدم
كميــة كافيــة مــن المــوارد مــن الحكومــة المركزيــة أو ربمــا تكــون مطالبــة بــأن تقــوم بجمــع المــوارد 
ــة فــي  ــه الحفــاظ علــى مســؤولية الســلطة المركزي ــاك وضــع يفضــل في ــرة أو يكــون هن بنســبة كبي
جمــع المــوارد. لــذا فــإن تحقيــق التــوازن العمــودي المتمثــل بالمــوارد المقدمــة مــن الحكومــة 
ــاء  ــة لبن ــي الحاج ــا تأت ــم، وهن ــع كل إقلي ــاوية م ــون متس ــب أن تك ــم يج ــى الأقالي ــة إل الاتحادي
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مســارات داخــل الفيدراليــة يمكــن بواســطتها تصحيــح حــالات الــا تــوازن هــذه مــن حيــن لآخــر. 
وكذلــك التــوازن الأفقــي المتمثــل بمــوارد الأقاليــم نفســها التــي تكــون غيــر قــادرة علــى أن تقــدم 
الخدمــات لمواطنيهــا علــى نفــس المســتوى وذلــك لأن قــدرات العائــدات لــدى الوحــدات 
ــم  ــي الأقالي ــا ف ــف تمامً ــة تختل ــوارد الطبيعي ــاً )الم ــة، مث ــة مختلف ــة للفيدرالي ــة المكون المختلف
ــة  ــر الديمغرافي ــاف الظواه ــرًا لاخت ــة نظ ــات العام ــة للخدم ــات مختلف ــك احتياج ــي هنال وبالتال
للســكان أو للتوزيــع الجغرافــي المختلــف للمناطــق الإقليميــة(، وعليــه يجــب أن يكــون التــوازن 
ــا مــع باقــي الأقاليــم الأخــرى مــن خــال اســتغلال واســتثمار ثــروات  الأفقــي هــو الآخــر متوازنً
هــذا الإقليــم مــن حكومتــه المحليــة وبشــكل صحيــح ليكــون مســاعدًا للحكومــة الاتحاديــة فــي 

ــوازن المنشــود )العمــودي والأفقــي( )22(. ــق الت تحقي
إن الاطــاع علــى وجهــات نظــر مقارنــة فــي الفيدراليــات الماليــة علــى مســتوى تجــارب 
فيدراليــة عالميــة يقودنــا إلــى اســتحضار التحديــات الكبــرى التــي تنشــأ عــن الفيدراليــات الماليــة 
والتــي حددهــا )أنــور شــاه( الاقتصــادي الرئيســي فــي معهــد البنــك الدولي بالشــكل الآتــي )23(: 

-

١. تقسيم الصلاحيات المالية:
ــام  ــي النظ ــم ف ــات الأقالي ــة وحكوم ــة الفيدرالي ــن الحكوم ــة بي ــات المالي ــيم الصلاحي إن تقس
الفيدرالــي تُعــد مــن أهــم المســائل والصعوبــات الدســتورية التــي تواجــه نظــام الاتحــاد الفيدرالي، 
وتعتبــر الأســاس الــذي يُبنــى عليــه النظــام الفيدرالــي ويحــدد نجاحــه أو فشــله. وعلــى الرغــم مــن 
أن كافــة الدســاتير الفيدراليــة تضمنــت نصوصًــا تعالــج هــذا الموضــوع، بيــن مســتويي الحكــم إلا 
ــا للمذهــب السياســي والاقتصــادي  ــة تبعً ــه لايوجــد نمــط واحــد لهــذا التقســيم إذ إنهــا مختلف أن
ــت  ــي أحاط ــة الت ــارات التاريخي ــة والاعتب ــية والاجتماعي ــروف السياس ــة والظ ــا الدول ــي تتبناه الت

بنشــأتها.

٢. سد الفجوة المالية داخل الدول:
ــدول.  ــة داخــل ال ــي الفجــوة الاقتصادي ــا ف ــدول عنصــرًا هامً ــة داخــل ال ــل الفجــوة المالي تمث
ــع  ــق م ــي تتراف ــة الت ــات العام ــن الخدم ــول م ــدٍ معق ــى ح ــابهة إل ــتويات المتش ــك لأن المس وذل
ــداول  ــة للت ــراد ورأس المــال والســلع القابل مســتويات متشــابهة مــن الضرائــب تعــزز تحــرك الأف
وتســاعد فــي تأميــن اتحــاد اقتصــادي مشــترك، لذلــك تحــاول معظــم الفدراليــات الناضجــة 



إطروحة توزيع  125|عرض كتابقية أنموذجًا(العرارد المالية في النظم الفيدرالية )التجربة الموا

ــل  ــة، مث ــاواة المالي ــج للمس ــع برنام ــال وض ــن خ ــة م ــة الإقليمي ــات المالي ــع التفاوت ــل م التعام
)كنــدا، ألمانيــا، سويســرا(، وبرنامــح مســاواة القــدرة الماليــة فــي روســيا، عكــس أســتراليا التــي 

ــد. ــر معق ــه أم ــاواة أن ــج المس ــي برنام ــة ف ــوارد الطبيعي ــرادات الم ــة إي ــى معالج ــر إل ــزال تنظ لا ت

٣. التعقل والانضباط المالي:
فــي الاتحــادات الفيدراليــة الناضجــة يتــم ممارســة تنســيق السياســة الماليــة لدعــم الانضبــاط 
المالــي مــن خــال الفيدراليــة التنفيذيــة والتشــريعية إلــى جانــب القواعــد الماليــة الرســمية وغيــر 
الرســمية. وقــد نالــت القواعــد الماليــة المشــرعة فــي الســنوات الأخيــرة المزيــد مــن الاهتمــام، 
وبالرغــم مــن أن الانضبــاط المالــي لا يــزال يشــكل مشــكلة لــدى العديــد مــن الأنظمــة الفيدراليــة 
ألا أن هنالــك وســيلتين هامتيــن تشــكلان حافــزا للأقاليــم فــي الحفــاظ علــى الانضبــاط المالــي، 
الأول الاســتفتاءات الماليــة التــي تعطــي المواطنيــن فرصــة ممارســة حــق النقــض ضــد أي برنامــج 
حكومــي، والثانــي، يعمــل النــص القانونــي الــذي تــم ســنه فــي بعــض الأقاليــم لتخصيــص جــزء 

مــن الفائــض المالــي فــي الأوقــات الجيــدة.

٤. المنافسة البينحكومية:
إن المنافســة بيــن حكومــات الولايــات والحكومــات المحليــة أمــر شــائع إلــى حــدٍ كبيــر 
ــق  ــف- خل ــل التوظي ــن أج ــط م ــال الضغ ــن خ ــدث م ــث يح ــة. حي ــم الفدرالي ــم النظ ــي معظ ف
ــجيع  ــكرية وتش ــد العس ــك القواع ــي ذل ــا ف ــاص، بم ــاع الخ ــة للقط ــة أو تابع ــروعات فدرالي مش
الاســتثمار، جــذب رأس المــال والعمالــة وتوفيــر البنيــة التحتيــة العامــة، كمــا تتنافــس الحكومــات 
ــة  ــة والجمركي ــز التجاري ــة الحواج ــق إقام ــن طري ــا ع ــا بينه ــات فيم ــات الولاي ــة وحكوم المحلي
ــي  ــض ف ــا البع ــى بعضه ــوق عل ــا التف ــاول أيضً ــة وتح ــروعات المحلي ــات والمش ــة الصناع لحماي

ــة. ــك المنافس ــيّ لتل ــر الإيجاب ــة التأثي ــرية والأمريكي ــان السويس ــر التجربت ــة، وتُظه المنافس

توزيع الموارد المالية وفق النظام الفدرالي العراقي
ــي  ــي العراق ــام الفيدرال ــي النظ ــة ف ــوارد المالي ــع الم ــح توزي ــع ملام ــل لتتب ــل مدخ ــل أفض لع
ــام )2005(.  ــي لع ــتور العراق ــي الدس ــا ف ــة حضوره ــو ملاحق ــام )2003( ه ــد ع ــر بع المعاص
فالقــراءة اليقظــة للدســتور العراقــي تبيــن لنــا احتضــان هــذه الوثيقــة لقوانيــن أشــارت لموضوعــة 
توزيــع الاختصاصــات والســلطات الاتحاديــة )24( والســلطات التنفيذيــة )25( والقضائيــة )26( 
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ــع  ــث والراب ــه )الثال ــي أبواب ــواردة ف ــتورية ال ــواد الدس ــم )27( بالم ــلطات الأقالي ــة وس الاتحادي
ــس(. والخام

أمــا المــوارد وتوزيعهــا وفــق دســتور العــراق لعــام )2005( فقــد تجلــت واضحــة حيــن وردت 
بشــكل مباشــر فــي بعــض مــواده وعلــى النحــو التالــي:

	1 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات )28(..
	2 ــع . ــة م ــول الحالي ــن الحق ــتخرج م ــاز المس ــط والغ ــإدارة النف ــة ب ــة الاتحادي ــوم الحكوم تق

ــف  ــكل منص ــا بش ــوزع وارداته ــى أن ت ــة، عل ــات المنتج ــم والمحافظ ــات الأقالي حكوم
يتناســب مــع التوزيــع الســكاني فــي جميــع أنحــاء البــاد، مــع تحديــد حصــة لمــدة 
محــددة للأقاليــم المتضــررة بمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة للمناطــق المختلفــة مــن البــاد 

ــون )29(. ــك بقان ــم ذل وينظ
	3 تقــوم الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة معًــا برســم .

السياســات الاســتراتيجية اللازمــة لتطويــر ثــروة النفــط والغــاز، بمــا يحقــق أعلــى منفعــة 
ــتثمار )30(. ــجيع الاس ــوق وتش ــادئ الس ــدث مب ــدة أح ــي، معتم ــعب العراق للش

	4 مــن . والمصكــوكات  التراثيــة والمخطوطــات  والبنــى  الأثريــة  والمواقــع  الأثــار  تعــد 
الثــروات التــي هــي مــن اختصاصــات الســلطات الاتحاديــة وتــدار بالتعــاون مــع الأقاليــم 

والمحافظــات وينظــم ذلــك بقانــون )31(.
	5 تؤســس بقانــون هيــأة عامــة لمراقبــة تخصيــص الــواردات الاتحاديــة وتتكــون الهيــأة مــن .

خبــراء الحكومــة الاتحاديــة والأقاليــم والمحافظــات وممثليــن عنهــا وتطلــع بالمســؤليات 
الآتيــة )32(: -

ــب ●	 ــة، بموج ــروض الدولي ــاعدات والق ــح والمس ــع المن ــة توزي ــن عدال ــق م التحق
ــم. ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــم والمحافظ ــتحقاق الأقالي اس

التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية وأقسامها.●	
أو ●	 الأقاليــم  لحكومــات  الأمــوال  تخصيــص  عنــد  والعدالــة  الشــفافية  ضمــان 

المقــررة. للنســب  وفقًــا  إقليــم  فــي  المنتظمــة  غيــر  المحافظــات 
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	6 تخصــص للأقاليــم والمحافظــات حصــة عادلــة مــن الإيــرادات المحصلــة اتحاديًــا تكفــي .
للقيــام بأعبائهــا ومســؤلياتها مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار مواردهــا وحاجاتهــا ونســبة 

ــا )33(. ــكان فيه الس
	7 ــح المحافظــات . ــة والنواحــي والقــرى، وتمن تتكــون المحافظــات مــن عــدد مــن الأقضي

التــي لــم تنظــم فــي إقليــم الصلاحيــات الإداريــة والماليــة الواســعة بمــا يمكنهــا مــن 
إدارة شــؤونها علــى وفــق مبــدأ الــا مركزيــة الإداريــة وينظــم ذلــك بقانــون، ولا يخضــع 
ــه  ــوزارة ول ــة ب ــر مرتبط ــة غي ــراف أي وزارة أو أي جه ــيطرة أو إش ــة لس ــس المحافظ مجل

ــتقلة )34(. ــة مس مالي

الخاتمة
هنالــك مجموعــة ضــرورات تتصــل بموضــوع توزيــع المــوارد الماليــة فــي العــراق مــن خــال 

دســتوره الدائــم لعــام )2005( تتمثــل بمــا يلــي:
ضرورة بناء أسلوب التوزيع العادل للثروة.●	
ضــرورة التطلــع بثقــة إلــى مســتقبل شــعب العــراق ومــن خــال نظــام جمهــوري اتحــادي ●	

ديقراطــي تعــددي.
ضرورة أن يحفظ الالتزام بهذا الدستور للعراق اتحاده الحر شعبًا وأرضًا وسيادة.●	

ــا  ــي قدمً ــى ). . أن نمض ــص عل ــي تن ــتور الت ــة الدس ــي ديباج ــها ف ــرورات نتلمس ــذه الض ه
لبنــاء دولــة القانــون ولــم توقفنــا الطائفيــة والعنصريــة مــن أن نســير معًــا لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة، 
وانتهــاج ســبل التــداول الســلمي للســلطة، وتبنــي أســلوب التوزيــع العــادل للثــروة. . والمتطلــع 
بثقــة إلــى مســتقبله مــن خــال نظــام جمهــوري اتحــادي ديمقراطــي تعــددي. . ويحفــظ للعــراق 

اتحــاده الحــر شــعبًا وأرضًــا وســيادة (.
وفــي بــاب المبــادئ الأساســية وحــول الهويــة الفدراليــة للدولــة العراقيــة تشــير المــادة الأولــى 
فــي الدســتور بشــكل واضــح فتؤكــد بــأن العــراق )جمهوريــة دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة، ذات 
ــي ديمقراطــي، وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة  ــي برلمان ــة، نظــام الحكــم فيهــا نياب ســيادة كامل

العــراق (.
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ــترك  ــب مش ــى طل ــاء عل ــن بن ــة الثلثي ــوارئ بأغلبي ــة الط ــرب وحال ــان الح ــى إع عل
ــدة  ــوارئ لم ــة الط ــن حال ــوزراء. وتعل ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري ــن رئي م
ــة عليهــا فــي كل مــرة ويخــول رئيــس مجلــس  ــد وبموافق ــة للتمدي ــا قابل ــن يومً ثلاثي
الــوزراء الصلاحيــات اللازمــة التــي تمكنــة مــن إدارة شــؤون البــاد خــال مــدة 
إعــان الحــرب وحالــة الطــوارى وتنظــم هــذه الصلاحيــات بقانــون بمــا لا يتعــارض 
مــع الدســتور، ويعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء علــى مجلــس النــواب الإجــراءات 
المتخــذة والنتائــج فــي أثنــاء مــدة إعــان الحــرب وحالــة الطــوارى خــال )15( يومًــا 
مــن تأريــخ انتهائهــا«. المــادة )62( »يقــدم مجلــس الــوزراء مشــروع قانــون الموازنــة 
العامــة والحســاب الختامــي إلــى مجلــس النــواب لإقــراره، ولمجلــس النــواب إجــراء 
المناقلــة بيــن أبــواب وفصــول الموازنــة العامــه وتخفيــض مجمــل مبالغهــا ولــه عنــده 
الضــرورة أن يقتــرح علــى مجلــس الــوزراء زيــادة إجمالــي مبالــغ النفقــات«. المــادة 
)65( » يتــم إنشــاء مجلــس تشــريعي يدعــى بـــ )مجلــس الاتحــاد( يضــم ممثليــن عــن 
الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم وينظــم تكوينــه وشــروط العضويــة 
ــس  ــاء مجل ــي أعض ــة ثلث ــن بأغلبي ــون يس ــه بقان ــق ب ــه وكل مايتعل ــه واختصاصات في

ــواب«. الن
المــادة )66(، دســتور العــراق، )2005( » تتكــون الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة مــن 25	.

رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء تمــارس صلاحيــات وفــق الدســتور والقانــون. 
المــادة )73( » يتولــى رئيــس الجمهوريــة )إصــدار العفــو الخــاص بتوجيــه مــن رئيــس 
مجلــس الــوزراء باســتثناء مايتعلــق بالحــق الخــاص والمحكوميــن بارتــكاب الجرائــم 
المعاهــدات  علــى  المصادقــة  والإداري،  المالــي  والفســاد  والإرهــاب  الدوليــة 
ــد  ــا بع ــا عليه ــد مصادقً ــواب، وتع ــس الن ــة مجل ــد موافق ــة، بع ــات الدولي والاتفاقي
مضــي خمســة عشــر يومًــا مــن تأريــخ تســلمها، يصــادق ويصــدر القوانيــن التــي يســنها 
ــا مــن تأريــخ  ــا عليهــا بعــد مضــي خمســة عشــر يومً مجلــس النــواب، وتعــد مصادقً
تســلمها، دعــوة مجلــس النــواب المنتخــب للانعقــاد خــال مــدة لا تتجــاوز خمســة 
عشــر يومًــا مــن تأريــخ المصادقــة علــى نتائــج الانتخابــات وفــي الحــالات الأخــرى 
ــس  ــن رئي ــه م ــين بتوجي ــمة والنياش ــح الأوس ــتور، من ــي الدس ــا ف ــوص عليه المنص
ــة،  ــيم الجمهوري ــدار المراس ــفراء، إص ــول الس ــون، قب ــا للقان ــوزراء وفقً ــس ال مجل
المصادقــة علــى أحــكام الإعــدام التــي تصدرهــا المحاكــم المختصــه، يقــوم بمهمــة 
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ــة  ــة أي ــة وممارس ــريفية والاحتفالي ــراض التش ــلحة للأغ ــوات المس ــا للق ــادة العلي القي
صلاحيــات رئاســية أخــرى واردة فــي هــذا الدســتور(. المــادة )76( »يكلــف رئيــس 
ــال  ــوزراء خ ــس ال ــكيل مجل ــددًا لتش ــر ع ــة الأكث ــة النيابي ــح الكتل ــة مرش الجمهوري
ــا مــن تأريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ويتولــى رئيــس مجلــس  خمســة عشــر يومً
الــوزراء المكلــف تســمية أعضــاء وزارتــه خــال مــدة أقصاهــا ثلاثــون يومًــا مــن تأريخ 
التكليــف«. المــادة )80( » يقــوم مجلــس الــوزراء بـــ )تخطيــط وتنفيذ السياســة العامة 
للدولــة، والخطــط العامــة والإشــراف علــى عمــل الــوزارات والجهات غيــر المرتبطة 
ــن، إصــدار الأنظمــة والتعليمــات والقــرارات،  ــراح مشــروعات القواني ــوزراة، اقت ب
بهــدف تنفيــذ القوانيــن، إعــادة مشــروع الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي وخطــط 
ــوزارات  ــن وكلاء ال ــى تعيي ــة عل ــواب، بالموافق ــس الن ــى مجل ــة إل ــة، التوصي التنمي
والســفراء وأصحــاب الدرجــات الخاصــة ورئيــس أركان الجيــش ومعاونيــه ومــن هــم 
بمنصــب قائــد فرقــة فمــا فــوق ورئيــس جهــاز المخابــرات الوطنــي ورؤســاء الأجهــزة 
الأمنيــة والتفــاوض بشــان المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والتوقيــع عليهــا أو مــن 

يخولــه.
المــادة )89( دســتور العــراق، )2005( »تتكــون الســلطة القضائيــة الاتحاديــة مــن 26	.

ــة وجهــاز  ــز الاتحادي ــا ومحكمــة التميي ــة العلي مجلــس القضــاء والمحكمــة الاتحادي
الادعــاء العــام وهيــأة الإشــراف القضائــي والمحاكــم الاتحاديــة الأخــرى التــي 
تنضــم وفقًــا للقانــون«. المــادة )91( »يقــوم مجلــس القضــاء الأعلــى بـ )إدارة شــوؤن 
القضــاء والإشــراف علــى القضــاء الاتحــادي، ترشــيح رئيــس وأعضــاء محكمــة 
ــي،  ــراف القضائ ــة الاش ــس هيئ ــام، ورئي ــاء الع ــس الادع ــة، ورئي ــز الاتحادي التميي
وعرضهــا علــى مجلــس النــواب للموافقــة علــى تعيينهــم واقتــراح مشــروع الموازنــة 
الســنوية للســلطة القضائيــة الاتحاديــة وعرضهــا علــى مجلــس النــواب للموافقــة 
عليهــا(«. المــادة )93( »تختــص المحكمــة الاتحاديــة العليــا بـــ )الرقابــة علــى 
ــا التــي تنشــأ عــن تطبيــق  دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة، الفصــل فــي القضاي
ــن  ــادرة ع ــراءات الص ــات والإج ــة والتعليم ــرارات والأنظم ــة والق ــن الاتحادي القواني
الســلطة الاتحاديــة ويكفــل القانــون كل مــن مجلــس الــوزراء وذوي الشــأن مــن 
الأفــراد وغيرهــم، حــق الطعــن المباشــر لــدى المحكمة، تفســير نصوص الدســتور، 
الفصــل فــي المنازعــات التــي تحصــل بيــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم 
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والمحافظــات والبلديــات والإدارات المحليــة، الفصــل فــي المنازعــات التــي تحصل 
ــة  ــات الموجه ــي الاتهام ــل ف ــات، الفص ــم أو المحافظ ــات الأقالي ــن حكوم ــا بي فيم
ــون،  ــوزراء وينظــم ذلــك بقان ــوزراء وال ــة ورئيــس مجلــس ال ــى رئيــس الجمهوري إل
المصادقــة علــى النتائــج النهائيــة للانتخابــات العامــة لعضويــة مجلــس النــواب، 
الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بيــن القضــاء الاتحــادي والهيئــات القضائيــة للأقاليــم 
والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم والفصــل فــي تنــازع الاختصــاص فيمــا بيــن 

ــم(«. ــي إقلي ــة ف ــر المنتظم ــات غي ــم أو المحافظ ــة للأقالي ــات القضائي الهيئ
المــادة )116( دســتور العــراق، )2005( »يتكــون النظــام الاتحــادي فــي جمهوريــة 27	.

العــراق مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات مركزيــة وإدارات محليــة«. المــادة )117( 
»يقــر هــذا الدســتور الأقاليــم الجديــدة التــي تؤســس وفقًــا لأحكامــه«. المــادة 
ــتفتاء  ــب بالاس ــى طل ــاء عل ــم بن ــن إقلي ــر تكوي ــة أو أكث ــكل محافظ ــق ل )119( » يح
ــن  ــس م ــي كل مجل ــاء ف ــث الأعض ــن ثل ــب م ــن، بطل ــدى طريقتي ــدم بإح ــه يق علي
مجالــس المحافظــات التــي تــروم تكويــن الإقليــم، وطلــب مــن عُشــر الناخبيــن 
ــادة )120(«  ــم«. الم ــن الإقلي ــروم تكوي ــي ت ــات الت ــن المحافظ ــة م ــي كل محافظ ف
يقــوم الإقليــم بوضــع دســتور لــه يحــدد هيــكل ســلطات الإقليــم وصلاحياتــه وآليــات 
ممارســة تلــك الصلاحيــات علــى أن لا يتعــارض مــه هــذا الدســتور«. المــادة )121( 
»لســلطات الأقاليــم الحــق فــي ممارســة الســلطات التشــريعية والتنقيذيــة والقضائيــة 
ــة للســلطات  ــه مــن اختصاصــات حصري ــا لأحــكام الدســتور باســتثناء مــاورد في وفقً
الاتحاديــة«. المــادة )121 فقــرة ثانيًــا( »يحــق لســلطة الإقليــم تطبيــق القانــون 
الاتحــادي فــي الإقليــم فــي حالــة وجــود تناقــض أو تعــارض بيــن القانــون الاتحــادي 
وقانــون الإقليــم بخصــوص مســألة لا تدخــل فــي الاختصاصــات الحصرية للســلطات 
ــم والمحافظــات  ــب للإقلي ــا( »تؤســس مكات ــره رابعً ــة«. )المــادة )121 فق الاتحادي
والاجتماعيــة  الثقافيــة  الشــؤون  لمتابعــة  الدبلوماســية  والبعثــات  الســفارات  فــي 
والإنمائيــة«. المــادة )121 فقــرة خامســا(«تختص حكومــة الإقليــم بــكل مــا تتطلبــه 
إدارة الإقليــم وبوجــه خــاص إنشــاء وتنظيــم قــوى الأمــن الداخلــي للأقاليم كالشــرطة 
والأمــن وحــرس الإقليــم«. المــادة )123(«يجــوز تفويــض ســلطات الحكومــة 

ــون«. ــك بقان ــم ذل ــن وينظ ــة الطرفي ــس بموافق ــات أو بالعك ــة للمحافظ الاتحادي
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القلق الاجتماعي لدى الأطفال من وجهة نظر المعلمات

		          م. د صفا شاكر محمود م. د. نجلاء أرشد الجبوري

المستخلص:
تعــد الســنوات الأولــى فــي مرحلــة الطفولــة مــن الفتــرات الهامــة فــي حيــاة الطفــل المســتقبلية، 
حيــث تــزداد إمكانــات نمــوه الجســدي والنفســي بصــورة ملحوظــة، وتظهــر لديــه حاجــات 
واهتمامــات جديــدة، فهــي مرحلــة حاســمة فــي حيــاة الفــرد المســتقبلية مــن خــال مــا يتعــرض 
لــه الطفــل فــي هــذه المرحلــة، لذلــك نالــت مرحلــة الطفولــة المبكــرة وأســاليب التربيــة المعتمــدة 
فيهــا اهتمــام الباحثيــن فــي علــم النفــس و المجــالات التربويــة فــي الكيفيــة التــي يربــى بهــا الطفــل 
لمــا تحملــه هــذه المرحلــة مــن دور مهــم فــي تكوينــه النفســي، وبنــاء شــخصيته، وأســلوب التربيــة 
ــي موقــف التفاعــل يعــرض الطفــل لمشــكلات  ــر مشــاعر الخــوف، وانعــدام الأمــن ف ــذي يثي ال
ــرة  ــة المبك ــة الطفول ــد مرحل ــو. تع ــن النم ــة م ــواحٍ مختلف ــي ن ــر ف ــلوكية، أو تأخ ــية، أو س نفس
مرحلــة غايــة فــي الحساســية كمــا أنهــا تعتبــر مــن أهــم المراحــل فــي حيــاة الإنســان، ففيهــا تتكــون 
ــات  ــوع العلاق ــي بن ــكل أساس ــر بش ــلوك، وتتأث ــاط الس ــخصية، وأنم ــر الش ــدرات، وعناص الق
داخــل الأســرة، فيــرى »بولبــي« أن حــالات القلــق وبعــض الحــالات المرضيــة عنــد الكبــار يمكــن 

أن تكــون متعلقــة بحــالات تلاشــي التعلــق وفقــدان الأم أثنــاء الطفولــة.

Abstract:

The first years in the childhood stage are considered one of the 
important periods in the child’s future life، as the potential for his 
physical and psychological growth increases significantly، and new 
needs and interests appear for him. It is a crucial stage in the future life 
of the individual through what the child is exposed to at this stage. The 
adopted education has the interest of researchers in psychology and 
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educational fields in how the child is raised. This stage did not bear him an 
important role in his psychological formation and building his personality 
and the method of education that raises feelings of fear and insecurity 
in the situation of interaction، The child is exposed to psychological or 
behavioral problems or delays in various aspects of development. Early 
childhood is a very sensitive stage، as it is considered one of the most 
important stages in human life. In it، abilities، personality elements، and 
patterns of behavior are formed and are mainly affected by the type of 
relationships within the family. Bowlby believes that cases of anxiety And 
some pathological conditions in adults can be related to cases of fading 
attachment and the loss of a mother during childhood.

المبحث الأول: مدخلات البحث

أولًًا: مشكلة البحث:
تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل فــي حيــاة الفــرد، والتــي يتوقــف عليهــا النمــو الســليم 
ــل  ــه خل ــب علي ــة يترت ــة الطفول ــاء الأول مــن مرحل ــي البن ــل ف ــة، وأن الخل ــي المراحــل اللاحق ف
ــة اللاحقــة، فقــد اتفــق معظــم علمــاء النفــس علــى أن الســنين  واضطــراب فــي المراحــل العمري
ــاة الطفــل هــي الأســاس فــي تكويــن شــخصيته، وإذا لــم يلــقَ هــذا الاضطــراب  الأولــى مــن حي
علاجًــا مبكــرًا قــد يترتــب عليــه اضطرابــات أخــرى مثــل الاكتئــاب والعنــاد والســلوك المضــاد، 
إذ يعــد قلــق الأطفــال هــو قلــق مفــرط وغيــر مناســب لنمــو الطفــل النفســي والاجتماعــي، وقــد 
يــؤدي إلــى شــعوره بالانفــراد عــن الأشــخاص المرتبــط بهــم وتوقــع الانفصــال والبعــد عنهــم.

فقــد يواجــه الطفــل أنواعًــا مــن اضطرابــات القلــق فــي مرحلــة الطفولــة، ومنهــا قلــق الانفصــال 
الــذي يعــد نوعــا شــائعًا فــي هــذه المرحلــة الحرجــة مــن عمــر الطفــل والــذي يعكــس الأشــكال 

الإيجابيّــة والســلبيّة للاتجاهــات الوالديــة.
فشــعور الطفــل أن بيئتــه المحيطــة بــه غيــر آمنــة ومهــددة لوجــوده ســيؤثر بشــكل ســلبيّ علــى 
بنائــه النفســي وعلــى تركيــب شــخصيته، وآثارهــا ربمــا تكــون عليــه قاســية وخطيــرة، وخصوصًــا 
ــة مــن أحــداث  ــج عــن هــذه العلاق ــا ينت ــه، وم ــة بينهمــا وبين ــه والعلاق ــق بأبوي ــر يتعل إذا كان الأم
ــم  ــذوق أل ــه يت ــي يجعل ــان، وبالتال ــعور بالأم ــدم الش ــان وع ــب والحن ــر للح ــه يفتق ــرة تجعل مؤث
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الحرمــان الــذي يســبب ظهــور قلــق الانفصــال لديــه، وهــذا مــا أشــارت إليــه الدراســة، ونظــرًا لأن 
الوالديــن همــا المنبــع الــذي يحتــك بــه الطفــل احتــكاكًا مســتمرًا ومتواصــاً والمثــل الأعلــى لــه 
فــي كل شــيء وخاصــة الأم فهــي مصــدر الإشــباع الأول لحاجاتــه وتواجدهــا الدائــم معــه، لذلــك 

قامــت الباحثتــان بتســليط الضــوء علــى القلــق الاجتماعــي لــدى الأطفــال.

أهمية البحث:
أوضحــت البحــوث أهميــة العلاقــة بيــن الأم و الطفــل والتفاعــل الحاصــل بينهمــا، كمــا بينــت 
ــرة  ــاب الطفــل هــو نتيجــة شــعوره بالوحــدة والانفصــال فــي فت ــذي ينت أيضًــا أن أســاس القلــق ال
الطفولــة، فقلــق الانفصــال يبــدأ فــي الظهــور أولًًا قبــل أن يتــم الطفــل عامــه الأول، وهــي علامــة 
مميــزة لإدراك الطفــل بعمليــة انفصالــه عــن والدتــه )أو مــن يحــل محلهــا( كمرحلــة مــن مراحــل 
النمــو الطبيعــي. فــإن قلــق الانفصــال يظهــر بوضــوح مــا بيــن )9 أشــهر إلــى 18 شــهرًا(، ويبــدأ 
فــي الاختفــاء ببلــوغ الطفــل نصــف عامــه الثالــث )30 شــهرًا(، ولاختفــاء ذلــك التوتــر دور هــام 
ــه  ــات حيات ــع بداي ــه م ــن والدي ــاً ع ــد قلي ــا يبتع ــق حينم ــوف والقل ــل بالخ ــعور الطف ــدم ش ــي ع ف

الاجتماعيــة التــي تتناســب مــع مثــل هــذا الســن.
ورغــم أن قلــق الانفصــال يختفــي فــي العــام الثالــث مــن عمــر الطفــل إلا أنــه قــد يعــاود الظهــور 
لاحقًــا عنــد دخــول المدرســة، ولكــن غالبًــا مــا يكــون بشــكل مؤقــت حتــى يألــف الطفــل ذلــك 
ــر علــى نمــو الأطفــال وعلــى شــخصيته  ــر فــي التأثي الموقــف الجديــد. ولشــخصية الأم دور كبي
وتعلقــه بهــا أو عــدم تعلقــه، حيــث إن الشــخصية تتكــون مــن وجهــة نظــر » إيزنــك Eysenck« مــن 
ــة  ــة Neuroticism، الذهاني ــاطية Extraversion، العصابي ــي: )الانبس ــة ه ــمات رئيس ــع س أرب

Psychoticism، الكــذب و المراوغــة(. )))

أهداف البحث:
يستهدف البحث إلى:

1- التعرف على القلق الاجتماعي لدى رياض الأطفال.
2- التعــرف علــى الفــروق فــي القلــق الاجتماعــي لــدى الذكــور و الإنــاث فــي مرحلــة ريــاض 

الأطفال.
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تحديد مصطلحات دراسية

)Anxiety( أولا: القلق

1 )يونــج Young، 1916(: ) )إنــه رد فعــل يقــوم بــه الفــرد حينمــا تغــزو عقلــه قــوى وخيــالات 	.
غيــر معقولــة صــادرة عــن اللاشــعور الجمعــي، فهــو خــوف مــن ســيطرة محتويــات اللاشــعور 

الجمعــي غيــر المعقولــة التــي مــا زالــت باقيــة مــن حيــاة الإنســان البدائيــة((. )))

2 الــذي يدفــع 	. الدافــع  لــه خاصيــة  Tylor & Spense، 1960(: ) )إن  )تايلــور وســبنس 
الشــخص للعمــل والنشــاط والتعلــم، وإن الإنســان عندمــا يــؤدي عمــاً يشــعر بالقلــق الــذي 
ــل علــى  ــى يخفــف هــذا الشــعور، وإن وجــود القلــق دلي ــى إنجــاز هــذا العمــل حت يحفــزه إل

ــن الأداء(( ــي تحس ــع وبالتال ــود الداف وج

3 )ديكراندبــري Degrandpre، 2010(: ) )إنــه مشــاعر ثابتــة أو متكــررة مــن الخــوف أو توقــع 	.
الشــر المرتقــب دون مبــررات أو أســباب واضحــة، مصحوبــة ببعــض الأعــراض الفســيولوجية 
مثــل: ازديــاد ضربــات القلــب، التعــرق الزائــد، الارتجــاف، صعوبــة التنفــس... إلــخ (. )))

ثانيًا: أما التعريف النظري للقلق:

فــإن الباحثتيــن تتبنىيــان تعريــف »ديكراندبــريDegrandpre، 2010« تعريفًــا نظريًــا فــي بحثهمــا؛ لأن 
ــاس  ــا لقي ــي بحثهم ــق كأداة ف ــاس القل ــاء مقي ــي بن ــي( ف ــاه الكل ــة )الاتج ــة التكاملي ــا النظري ــن اعتمدت الباحثتي
القلــق لــدى الموهوبيــن الذيــن يمثلــون عينــة البحــث، كمــا تبنىتــا النظريــة التكامليــة ضمــن الإطــار النظــري 

المتعلقــة بتفســير مفهــوم القلــق. )))

أمــا التعريــف الإجرائــي للقلــق: ) )فهــو الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا أفــراد العينــة، علــى 
فقــرات مقيــاس القلــق الــذي اعتمدتــه الباحثتــان((.

المبحث الثاني الإطار النظري:

)Anxiety( القلق
 يعــد القلــق أحــد الظواهــر الإنســانية المهمــة التــي ســعى الباحثيــن لدراســتها فــي علــوم وتخصصــات 
ــاة الإنســان النفســية، والجســدية،  عــدة منهــا علــم النفــس، علــى أنهــا عامــل متعــدد الفاعليــة فــي حي
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ــرز القلــق فــي هــذا  ــداع، ويب ــة، ومحــور لأنشــطة متعــددة ترتبــط بالصحــة، والمــرض، والإب والفكري
ــي مختلــف مناحيهــا، فهــو انفعــال  ــث ف ــاة الإنســان الحدي ــى حي ــه موضــوع مســيطر عل ــى أن القــرن عل
أساســي يــرادف الخــوف أو يرتبــط بــه تبعًــا لوجهــات النظــر الســيكولوجية، وقــد يظهــر متغيــرًا أساســيًا 
متأثــرًا بالموقــف الــذي يتعــرض لــه الفــرد، ولفعاليتــه مســتويان )عــالٍ أو واطــئ( يتوازيــان مــع مســتويين 
ــالٍ  ــق ع ــية قل ــة عكس ــار علاق ــوازي بمس ــذا الت ــير ه ــع(، فيس ــض، ومرتف ــة والأداء )منخف ــن المقاوم م
تقابلــه مقاومــة وأداء منخفــض والعكــس، كمــا إنــه حــادث دال علــى الفعــل، ولذلــك لا يمكــن الحديــث 
عــن القلــق إلا فــي ضــوء فهــم القلــق بشــكل عــام؛ لــذا تحــاول الباحثتــان أن تقدمــا عرضًــا وافيًــا لمفهــوم 

القلــق ومــا يرتبــط بــه، فضــاً عــن النظريــات النفســية التــي فســرته. )))

أ. مفهوم القلق:
اشــتق مفهــوم القلــق مــن الكلمــة اللاتينيــة )Anxetes( التــي تعنــي اضطرابًــا فــي العقــل، ولقــد 
ــز القلــق  ــم تميي ــم يت ــي تــؤذي الإنســان نفســيًا وجســميًا، ول اقترنــت بحــالات الهــم والحــزن الت
بوصفــه كينونــة تشــخيصية منفصلــة مــن قبــل المختصيــن حتــى حلــول أواخــر عــام )1800م(، 
ٳذ كان القلــق عبــارة عــن ســمة شــائعة ليــس لهــا علاقــة ســببية بالحــالات المرضيــة مثــل مــرض 
المعــدة والقلــب، وقــد تــم اســتعمال كلمــة القلــق فــي عــام )1869م( من قبــل »جاكوب داكوســتا 
Jacob Dacosta » فــي وصــف الأعــراض القلبيــة المزمنــة التــي لا يكــون لهــا ســبب عضــوي 
واضــح، ٳذ كانــت تســمى القلــب الســريع المتهيــج أو متلازمــة داكوســتا، وفــي الثلاثينيــات مــن 
القــرن الماضــي بــدأ مفهــوم القلــق بالظهــور فــي كتابــات »فرويــد Freud«، ٳذ أوضــح أن القلــق 
هــو نــوع مــن الانفعــال المؤلــم يكســبه الفــرد خــال المواقــف التــي يصادفهــا وقــد ظهــرت عــدة 

تصنيفــات للقلــق منهــا: )))
-	 القلــق الموضوعــي )Objective Anxiety (: ويطلــق عليــه أحيانًــا اســم القلــق الواقعــي 

أو القلــق الســوي، ويحــدث هــذا فــي مواقــف التوقــع أو الخــوف مــن فقــدان شــيء مثــل 
القلــق المتعلــق بالنجــاح أو التفكيــر بالمســتقبل أو امتحــان أو انتظــار نبــأ مهــم.

-	 القلــق العصابــي )Neurotic Anxiety (: فيــه يشــعر الفــرد بحالــة الخــوف الغامــض 
ــن  ــوف م ــو خ ــق ه ــن القل ــوع م ــذا الن ــد« أن ه ــرى »فروي ــدد، في ــر المح ــر وغي والمنتش

مجهــول. )))
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-	 القلــق الذاتــي )Egostic Anxiety (: فيــه يشــعر الفــرد بالإثــم عندمــا يكــون القلــق 
ــي  ــن ف ــي كام ــق الذات ــدر القل ــى أن مص ــاس 1980« إل ــير »عب ــر، فيش ــر خط ــه نذي وكأن
ــم  ــن الشــخص والعال ــا بي تركيــب الشــخصية، فهــو صــراع داخــل النفــس وليــس صراعً

الخارجــي.
-	 قلــق التحصيــل )Achievement Anxiety (: هــو اســتجابة ســوية للضغــط مــن خــارج 

الفــرد )القلــق خــارج المنشــأ ( أو )القلــق المســتثار ( وهــو نــوع مــن القلــق المرتبــط 
بمواقــف الامتحــان، حيــث تثيــر هــذه المواقــف فــي الفــرد شــعورًا بالخــوف مــن مواجهــة 
الامتحانــات، فالطالــب الــذي يخــاف الرســوب فــي الامتحــان ويقلــق للنتائــج المترتبــة 

عليــه يضاعــف جهــده مــن أجــل التحصيــل والنجــاح))).

النظريات النفسية التي فسرت القلق

أولًًا: النظريات النفسية:

:) Social – Psychological Theories( :١. النظريات النفسية الاجتماعية
ويمثــل هــذه النظريــات مجموعــة مــن علمــاء النفــس الذيــن انشــقوا عــن »فرويــد« لعــدم رضاهــم عــن 
نظرتــه فيمــا يخــص عــدم الإشــارة إلــى الظــروف الاجتماعيــة المؤثــرة فــي نمــو الشــخصية، وشــرعوا فــي 
ــات النفســية  ــد، ومــن علمــاء هــذه النظري ــا للاتجــاه الجدي ــل النفســي طبقً ــة التحلي إعــادة صياغــة نظري

الاجتماعيــة:

أ. الفريــد أدلــر )Adler(: يــرى »أدلــر« أن فكــرة القلــق تــدور حــول الشــعور بالنقــص، فهــو 
يــرى أن القلــق ينشــأ بســبب انعــدام الأمــن النفســي الــذي يحــدث كنتيجــة لشــعور الفــرد بالنقــص 
ــاة  ــة فــي تشــكيل حي ــة العوامــل الاجتماعي ــا، ويؤكــد علــى أهمي ــا كان نوعــه جســميًا أو معنويً أيً
الإنســان ونمــوه ويــرى أن البحــث عــن أســباب القلــق والاضطرابــات النفســية وعلاجهــا يعتمــد 

علــى فهــم تلــك العوامــل. )))
ــن الحاجــة للتقــرب مــن  ب. فــروم )From(: يــرى »فــروم« أن القلــق ينشــأ عــن الصــراع بي
ــة للفــرد  الوالديــن والحاجــة إلــى الاســتقلال، كمــا أشــار »فــروم« إلــى وجــود حاجــات ضروري
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يســعى لإشــباعها حتــى يشــعر بالتوافــق هــي )الحاجــة إلــى الانتمــاء الاجتماعــي، والحاجــة إلــى 
ــاط الاجتماعــي()1)). ــى الانضب ــة، والحاجــة إل ــى الهوي ــي -، والحاجــة إل الشــموخ – التعال

ت. كاريــن هورنــي )Horney(: فســرت »هورنــي« القلــق بأنــه خبــرات مهــددة لأمــن الفــرد 
ــة عوامــل هــي:  ــا ينشــأ عــن ثلاث ــا أو متوهمً ــر معــروف ويكــون الخطــر ذاتيً ورد فعــل لخطــر غي

ــة )1)). 1- الشــعور بالعجــز، 2- الشــعور بالعــدوان، 3- الشــعور بالعزل
ــوليفان )Sullivan(: يــرى »هــاري ســتاك ســوليفان« أن القلــق هــو نتــاج ضعــف أو  ث. ســ
ســوء العلاقــات الشــخصية المتبادلــة وينتقــل أساسًــا مــن الأم إلــى الطفــل، ثــم فــي مقتبــل الحيــاة 
عــن طريــق الأخطــار التــي تهــدد أمــن الشــخص، ويــرى أن الهــدف الأساســي للســلوك البشــري 
هــو إشــباع الحاجــات والشــعور بالأمــن النفســي، وأن التوصــل إلــى إشــباع الحاجــات يكــون عــن 
طريــق إرضــاء الحاجــات العضويــة البايولوجيــة أولًًا، أمــا تحقيــق الأمــن النفســي وتجنــب القلــق 

فيكــون عــن طريــق العلاقــات الاجتماعيــة )1)).

 :)Behavioral Theory( ٢. النظرية السلوكية
وســكنر   ،)Pavlov( بافلــوف  الســلوكية:  المدرســة  فــي  البارزيــن  العلمــاء  أهــم  مــن 
ت هــذه النظريــة القلــق اســتجابة مشــروطة لمحفــزات بيئيــة معينــة، وأن معظــم  )Skinner(، عــدَّ
ــق  ــر القل ــرة تثي ــا بخب ــا عارضً ــا ارتباطً ــرًا م ــط كثي ــث يرتب ــتراط حي ــن الاش ــئ ع ــق ناش ــواع القل أن
ــا مــا تكــون خبــرة مــن النــوع المؤلــم أو الخطــر، وأوضحــت الدراســات أن هــذا التعميــم  وغالبً
للكثيــر يكــون أكبــر وأوســع عندمــا يكــون الفــرد مــدركًا لمــا يثيــر القلــق عنــده، وتفتــرض أيضًــا 
أن الإنســان قــد مــر بتجــارب ولكــن تراكمــات هــذه التجــارب المؤلمــة تــؤدي إلــى نشــوء ســلوك 

ــم. )1)) ــرة للأل ــق مــن المواقــف المثي ــه مــن خــوف وقل ــا يرافق ــي وم تجنب
أـ. بافلــوف )Pavlov(: حيــث يــرى أن القلــق والأمــراض الســلوكية عمومًــا مــا هــي إلا 
ردود فعــل الجهــاز العصبــي المركــزي بســبب فشــله فــي إقامــة التــوازن بيــن التفاعــات الشــرطية 
قديمهــا وحديثهــا، ومــا يحــدث مــن تعــارض بيــن عوامــل التعلــم الشــرطي مــن اســتثارة أو كــف 
مــا هــي إلا عبــارة عــن خطــأ مزمــن فــي عمليــات الارتبــاط الشــرطي، ويــرى »بافلــوف« أن القلــق 
ينجــم عــن إشــارة الخطــر )المنبــه الاصطناعــي – الشــرطي conditioned stimulus( الــذي يأتــي 
ــه  ــة )المنب ــج ســابقًا بواســطة الصدمــة الحقيقي ــذي نت ــة رد الفعــل نفســه ال ليأخــذ بصــورة ضروري
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الطبيعــي unconditioned stimulus( ومعــروف عــن »بافلــوف« أنــه أكــد علــى ميكانيكيــة 
التعويــض للمنبــه أومــا يســمى بالتكيــف الشــرطي.

ب. . ســكنر )Skinner(: يــرى أن القلــق ينشــأ بســبب الاضطرابــات فــي عمليتــي الاســتثارة 
والكــف للنظــام العصبــي، ويؤمــن الســلوكيون بــأن المــرض النفســي متعلــم ويكســب الفــرد فــي 
ــال  ــتراط للأفع ــق الاش ــى وف ــا عل ــون علاجه ــاذة يك ــلوكية ش ــادات س ــة ع ــكاك بالبيئ ــاء الاحت أثن

المنعكســة وتكويــن اشــتراطات مضــادة أو تعديــل الاشــتراطات وتعزيزهــا.

ثانيًا: دراسات سابقة عن القلق
دراســة )محمــد، 1997 (: )علاقــة بعــض المتغيــرات بالقلــق لــدى طــاب وطالبــات 

المرحلــة الثانويــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية(.
تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة البحــث البالغــة )404( طــاب وطالبــات فــي المرحلــة الثانوية 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، هدفــت هــذه الدراســة إلــى: الكشــف عــن دلالــة الفــروق فــي 
القلــق تبعًــا لمتغيــرات الدراســة )الجنــس، الســكن، أفــراد الأســرة(، وتحقيقًــا لهدف الدراســة تم 
اســتعمال: مقيــاس القلــق العــام للمراهقيــن، وهــو مــن إعــداد الباحثتيــن، الوســائل الإحصائيــة: 
ــى  ــج إل ــن الأحــادي، وقــد توصلــت النتائ ــل التباي ــع كاي، تحلي ــار التائــي، مرب اســتعمل الاختب
عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي القلــق العــام بيــن الطــاب والطالبــات، ولكــن توجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي القلــق العــام بيــن الطــاب والطالبــات الذيــن يقطنــون المدينــة، 
ــراد  ــدد أف ــا لع ــراد تبعً ــن الأف ــام بي ــق الع ــي القل ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــه لا توج ــا أن كم

الأســرة)1)).

- دراسات أجنبية:
دراســة )ســبيلبرجر Spielberger، 1971(: )تأثيــر القلــق الصريــح علــى التحصيل الدراســي 

لــدى طلبــة الجامعــة(، )جامعــة ديــوك - الولايــات المتحدة(.
بلغــت العينــة )276( طالبًــا وطالبــة مــن جامعــة ديــوك، وأهــداف البحــث: تقويــم العلاقــة بين 
ــر( للقلــق،  ــار )تايل ــرك الدراســة بســبب الفشــل العلمــي، الأدوات والمقاييــس: اختب ــق وت القل
معــدل الدرجــات فــي الفصــل الدراســي، الوســائل الإحصائيــة: معامــل ارتبــاط بيرســون، 
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ــى  ــي عل ــق العال ــة ذوو القل ــل الطلب ــج: حص ــم النتائ ــي، أه ــار التائ ــي، الاختب ــل العامل التحلي
ــئ )1)). ــق الواط ــة ذوي القل ــن الطلب ــى م ــل أعل ــي الفش ــة ف ــبتهم المئوي ــأ وإن نس ــات أوط درج

ــاز  ــي الإنج ــمة ف ــة - الس ــق الحال ــببي لقل ــر الس ــبيلبرجر( )التأثي ــون وس ــج وايلم ــة )كن دراس
الأكاديمــي(، )جامعــة جنــوب فلوريــدا - الولايــات المتحــدة(.

تألفــت العينــة مــن )83( طالبــة، اســتهدف البحــث: تقويــم أصــل العلاقــة بيــن )قلــق 
الســمة، قلــق الحالــة، الإنجــاز الدراســي(، الأدوات والمقاييــس: قائمــة قلــق الحالــة - الســمة 
ــون،  ــاط بيرس ــل ارتب ــة: معام ــائل الإحصائي ــة، الوس ــة الامتحاني ــات الطلب ــبيلبرجر(، درج )لس
الاختبــار التائــي، تحليــل التبايــن، أهــم النتائــج: قلــق الســمة يكــون أكثــر ثباتًــا عبــر الزمــن مــن 

ــة. ــق الحال قل
دراســة )أولســوب وآخــرون( )مقاييــس تقديــر الــذات لاســتحواذ الأفــكار المتعلقــة واليــأس 

والقلــق الاجتماعــي فــي مجتمــع مدرســي للمراهقيــن(.
ــراوح أعمارهــم مــن )13- 15( ســنة هدفــت  ــا ومراهقــة تت ــة مــن )252( مراهقً تتألــف العين
 )MOCI( الدراســة إلــى: إيجــاد العلاقــة بيــن مقاييــس تقديــر الــذات لاســتحواذ الأفــكار المقلقــة
ــة  ــة متبادل ــاد علاق ــى إيج ــة إل ــت الدراس ــي، توصل ــق الاجتماع ــاس القل ــأس ومقي ــاس الي ومقي
ــتعمال  ــج اس ــم النتائ ــذات، تدع ــة لإدراك ال ــا مختلف ــس أوجهً ــدت لتقي ــا ب ــام، ولكنه ــكل ه بش
مقيــاس )MOCI( فــي تخميــن العلاقــات الاســتحواذية لــدى المراهقيــن، كذلــك توصلــت 
النتائــج إلــى أن متغيــري العمــر والجنــس لــم يكــن لهمــا تأثيــر ذو دلالــة معنويــة فــي تأثيــر القلــق 

ــذات. )1)) ــر ال ــي وتقدي الاجتماع

الفصل الثالث إجراءات البحث
ــة  ــث والعين ــع البح ــث مجتم ــن حي ــث و م ــراءات البح ــا لإج ــث عرضً ــل الثال ــن الفص يتضم
ــص  ــن خصائ ــا م ــا أو بنائه ــة باعتماده ــراءات المتعلق ــث والإج ــا، وأدوات البح ــة اختياره وكيفي
الصــدق والثبــات، والوســائل الإحصائيــة المعتمــدة لتحقيــق أهــداف البحــث علــى النحــو الآتــي:
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أولًًا: منهج البحث:
ــة  ــج الملائم ــب المناه ــه أنس ــي بوصف ــج الوصف ــة المنه ــة الحالي ــي الدراس ــان ف ــتعملت الباحثت اس
ــة يمكــن اســتعمالها فــي دارســة الســمات والقــدرات  لأهــداف الدراســة؛ وذلــك لأن المناهــج الوصفي
والميــول والاتجاهــات لدراســة العلاقــات الارتباطيــة بيــن المتغيــرات والكشــف عــن الفــروق فيمــا بينهما 
مــن أجــل الوصــف والتحليــل للظاهــرة المدروســة، نظــرًا لأن الدراســة الحاليــة تهــدف إلــى التعــرف على 
طبيعــة علاقــة القلــق لــدى الأطفــال، فــإن اســتعمال المنهــج الوصفــي يعــد الملائــم لموضــوع الدراســة 

الحاليــة، وســيجري فــي هــذا الفصـــل اســتعراض لهــذه الإجــراءات، علــى النحــو الآتــي.

ثانيًا: عينة البحث:
اعتمــدت الباحثتــان علــى اختيــار عينــة بحــث بصــورة قصديــة عشــوائية و اكتفتــا بــأن تكــون 
ــاس مــن خــال  ــة عــن المقي ــة مــن )عشــر( معلمــات تقــوم المعلمــة بالإجاب ــة البحــث مكون عين
ــق فــي  ــم التطبي ــة. ت ــي يمــر بهــا الأطفــال مــن خــال ملاحظتهــا للطلب ــارات و المواقــف الت العب
إحــدى الروضــات الأهليــة لأطفــال تتــراوح أعمارهــم بيــن )5 - 6( ســنوات مــن الذكــور و الإناث 

بلــغ عــدد الذكــور )10(، وبلــغ عــدد الإنــاث )10( للعــام الدراســي )2020ــــــــ 2021(.
جدول )1(

عدد نوع التعليمالمحافظةاسم الروضة
الذكور

عدد 
المجموعالإناث

الأحلام الذهبية 
101020أهليبغدادالأهلية

ثالثًا: أداة البحث: 

ــر البحــث الأساســي وهــو )القلــق  ــدَّ مــن تطبيــق مقيــاس لقيــاس متغي لتحقيــق أهــداف البحــث لا بُـ
الاجتماعــي( لــدى عينــة البحــث وهــم مجموعــة الأطفــال، وقــد قامــت الباحثتــان باعتمــاد أداة جاهــزة 

لقيــاس القلــق متبعتيــن الخطــوات الواجــب اتباعهــا عنــد بنــاء المقاييــس.
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مقياس القلق:
مر اعتماد مقياس القلق بالخطوات الآتية:

ــاس القلــق العــام، ومقيــاس كاتــل،  ــان علــى بعــض مقاييــس القلــق مثــل: لقي 1. اطلعــت الباحثت
وهــو اختبــار القلــق الصريــح للأطفــال، ومقيــاس ســبيلبرجر وهــي قائمــة لقيــاس حالــة وســمة القلــق، 

ــافعي )2017(. )1)) ــاس الش ومقي

اعتمدت الباحثتان مقياس الشافعي )2017( و هو مترجم و مشتق من مقياس كاتل.
2. اطلعــت الباحثتــان علــى النظريــات النفســية التــي فســرت القلــق والأدبيــات الخاصــة بهــذا 
المفهــوم، فوجدتــا أن الاتجــاه الكلــي )Holistic Approach( واعتمــاده علــى إطــار نظــري 
ــن  ــى الإنســان ككل وككائ ــق؛ لأن هــذا الاتجــاه ينظــر إل ــاس القل ــي اعتمــاد مقي هــو الأفضــل ف
عضــوي يتكــون مــن خمســة أبعــاد: البعــد البايولوجــي، البعــد النفســي، البعــد العقلــي، البعــد 
الاجتماعــي، البعــد الروحــي، وأن التفاعــل بيــن هــذه الأبعــاد الخمســة هــو الــذي يحــدد ســلوك 

الإنســان ونشــاطه وصحتــه وانفعالاتــه وكل مــا يصــدر عنــه.
3. بلــغ عــدد الفقــرات المقترحــة لمقيــاس القلــق بصورتــه الأوليــة )23( فقــرة وكانــت بدائــل 

: نعــم و لا. الإجابــة المقترحــة لفقــرات المقيــاس ثنائيــة وهــي تنطبــق علــيَّ

:)Validity( :الصدق -

:)Face Validity( :الصدق الظاهري
ــن  ــه علــى مجموعــة مــن المحكمي ــوع مــن الصــدق مــن خــال عــرض فقرات تحقــق هــذا الن
المتخصصيــن فــي علــم النفــس والقيــاس النفســي ملحــق )1(، حيــث يقــوم صــدق المحكميــن 
علــى أســاس عــرض الاختبــار بتعليماتــه ومحتــواه وطريقــة تصحيحــه علــى مجموعــة مــن 
المتخصصيــن لبيــان رأيهــم وملاحظاتهــم فــي مــدى ملاءمتــه لقيــاس مــا وضــع مــن أجلــه، ولا 
يحصــل المقيــاس علــى صدقــه الظاهــري إلا إذا كان هنــاك اتفــاق مــن قبــل المتخصصيــن علــى 

ــه)1)). ــه أو صلاحيت ملاءمت
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:)Reliability( الثبات -
وهــو الشــرط الثانــي الــذي ينبغــي توفــره عنــد بنــاء المقيــاس ويقصــد بــه فــي علــم القيــاس النفســي 
ــج  ــى النتائ ــا ضمــان الحصــول عل ــي أيضً ــاس أو عــدم تناقضــه مــع نفســه، ويعن ــي القي ــار ف ــة الاختب دق
نفســها تقريبــاً، إذا أعيــد تطبيــق الاختبــار علــى المجموعــة نفســها مــن الأفــراد، وهــذا يعنــي قلــة تأثيــر 
عوامــل الصدفــة أو العشــوائية فــي نتائــج الاختبــار، و اعتمــدت الباحثتــان طريقــة إعــادة الاختبــار، حيــث 
تــم إعــادة الاختبــار علــى نفــس أفــراد العينــة بعــدد مــرور أســبوعين بلــغ معامــل الثبــات بطريقــة إعــادة 

الاختبــار )89، 0(، إذ إن معامــات الثبــات العاليــة تعــد مؤشــرًا لصــدق البنــاء فــي الوقــت نفســه.

وضوح التعليمات وفهم فقرات المقياس:
ــرات  ــن فق ــة ع ــة الإجاب ــح كيفي ــات توض ــان تعليم ــدت الباحثت ــاس أع ــة المقي ــال صيغ لإكم
ــم  ــذي يت ــذه التعليمــات واضحــة وميســرة و ال ــى أن تكــون ه ــان عل ــت الباحثت ــاس وحرص المقي
الإجابــة عنــه مــن قبــل معلمــات مــع بعــض المعلومــات عــن الطفــل وهــي عمــر الطفــل وجنســه.

- وصـف المقياس بصيغته النهائية:
يتألــف مقيــاس القلــق بصيغتــه النهائيــة مــن )23( فقــرة هــي إجمالــي فقــرات المقيــاس وُضِــع أمــام 

كل فقــرة بديــان، همــا: نعــم ولا

علمًا أن أعلى درجة يحصل عليها المستجيب )46(، وأقل درجة )23(.

رابعًا: التطبيق النهائي:
بعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات أداة البحــث تــم تطبيقــه علــى العينــة الأساســية البالغــة )10( 
أطفــال كمــا موضــح فــي جــدول )2( بعــد اســتحصال الموافقــات الأصوليــة للتطبيــق، ووضحــت 
الباحثتــان لأفــراد العينــة أن فائــدة التطبيــق هــي لأغــراض البحــث العملــي، وأن نجــاح الباحثتيــن 
فــي مهمتهمــا يعتمــد علــى إجاباتهــم وجديتهــا، حيــث قامــت الباحثتــان بتطبيــق أداتــي المقيــاس 
علــى أفــراد العينــة )ريــاض الأطفــال( واســتغرق تطبيــق مقيــاس القلــق مــا بيــن )10-15( دقيقــة 

بمتوســط.



ملمن وجهة نظر المع أطفاللق الاجتماعي لدى الالق بحوث العدد|146

خامسًا: الوسائل الإحصائية:
استعملت الباحثتان الوسائل الإحصائية الآتية:

عرض النتائج وتفسيرها:
يتضمــن هــذا الفصــل عرضًــا لنتائــج البحــث الحالــي فــي ضــوء أهدافــه وفروضــه مــع مناقشــة 
هــذه النتائــج، كمــا تضمــن عرضــا لمــا قدمــت الباحثتــان مــن توصيــات و مقترحــات لدراســات 

أخــرى فــي ضــوء نتائــج هــذا البحــث.
عرض النتائج:

الهدف: - التعرف على القلق الاجتماعي لدى الأطفال:

أظهــرت نتائــج البحــث أن الوســط الحســابي لــدى أفــراد عينــة البحــث هــو )9، 47( درجــة 
عنــد قياســه بالمتوســط الفرضــي للمقيــاس البالــغ )460( درجــة، واختبــار الفرق بين المتوســطين 
باســتعمال الاختبــار التائــي )test( لعينــة واحــدة تبيــن أن القيمــة التائيــة المحســوبة كانــت )2. 
ــا عنــد مســتوى ودلالــة )0. 05(، وبدرجــة  ــا دالًًا إحصائيً 628(، ممــا يشــير إلــى أن هنــاك فرقً

حريــة )9(، ولصالــح أفــراد العينــة.
جدول )3(

• الاختبار التائي لعينة واحدة لاختبار دلالة الفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي 
لعينة البحث 

الدلالة
الإحصائية عند 
متوسط )٪5 (

القيمة التائية 
المحسوبة

المتوسط 
الفرضي

الوسط 
المتغيرالعددالحسابي

القلق الاجتماعي920، 246047، ٪5628 
الهدف الثاني:

التعرف على القلق الاجتماعي بين الذكور والإناث:
ــم  ــق هــذا الهــدف ت ــاث( فــي القلــق الاجتماعــي لتحقي ــن )الذكــور – الإن لتعــرف الفــروق بي
تطبيــق قيــاس بلغــت )5( ذكــور، و )5( إنــاث باســتعمال الاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين، إذ 
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بلــغ الوســط الحســابي للإنــاث )43. 8( درجــة، وكانــت القيمــة التائيــة المحســوبة )2. 628(، 
وهــي أكبــر مــن القيمــة الجدوليــة، وهــذا يعنــي بإنهــا دالــة إحصائيــة لصالــح الوســط الأعلــى وهــم 

الذكــور عنــد مســتوى دلالــة )0. 05(، وبدرجــة حريــة )8(، والجــدول )4( يوضــح ذلــك.
الجدول )4(

الفرق بين الذكور والإناث في متغير القلق الاجتماعي

الدلالة
الإحصائية عند 

مستوى
)05 .0( 

القيمة التائية
الجدولية

القيمة التائية 
المحسوبة

درجة 
الحرية

الوسط 
نوع العددالحسابي

العينة

28، 62 18، 76 1دالة
ذكور5210

إناث4310، 8

تفسير النتائج:
ــدى  ــد ل ــي يوج ــق الاجتماع ــر القل ــج أن متغي ــتخلاص النتائ ــق واس ــال تطبي ــن خ ــح م اتض
أطفــال الريــاض، ومــن خــال التحليــل الإحصائــي تبيــن لنــا بأنــه يوجــد فــروق بيــن هــذا المتغيــر 
بحســب الجنــس ذكــر، أنثــى لصالــح الوســط الأعلــى وهــم الذكــور، أي أن الذكــور أكثــر قلقًــا 

مــن الإنــاث

التوصيات:
في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان بجملة من التوصيات منها:

	1 ضــرورة تدريــب أوليــاء الأمــور وتطويــر مهارتهــم لتعليــم أطفالهــم علــى التواصــل .
الاجتماعــي.
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	2 الاهتمام بالأنشطة داخل الروضة وخارج الروضة لتجنب القلق لديهم..
	3 إعــداد برامــج لدمــج الذكــور أكثــر فــي الفعاليــات، وإعــداد برامــج تدريبيــة لهــم لمواجهــة .

المجتمــع وتدريبهــم علــى الحــوار و التخاطــب.
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جهاز مكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية

)دراسة ميدانية لتحليل الصورة الذهنية لدى الجمهور العراقي (

م. د. سيف حيدر الحسيني

كلية العلوم السياسية / جامعة الكوفة
م. د. أحمد حسين الربيعي

باحث متخصص في مكافحة الإرهاب

المستخلص:
تكتســب الصّــورة الذهنيــة تجــاه المؤسســة أهميــة خاصــة مــن خــال تأثيرهــا فــي الــرأي العــام 
الســائد نحــو مختلــف الجوانــب ذات العلاقــة بالمؤسســة، ومــن هــذا المنطلــق تبحــث هــذه 
الدراســة بتحليــل تصــورات الجمهــور العراقــي إزاء جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقــي فيمــا يتعلــق 

بــدوره بتعزيــز الوحــدة الوطنيــة.
ــي  ــاهد الت ــرز المش ــو أب ــي ه ــش الإرهاب ــن داع ــر م ــات التحري ــي عملي ــار ف ــهد الانتص إن مش
انطبعــت فــي الصــورة الذهنيــة للمواطــن العراقــي مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة، وهــذا 
ــة  ــذه الأزم ــة ه ــي مواجه ــاز ف ــورة الجه ــع وص ــا المجتم ــر به ــي م ــة الت ــة الأزم ــن فداح ــر ع يعب
وبالتالــي كانــت اســتجابة المبحوثيــن لهــذا الخيــار نظــرًا لكبــر وأهميــة المشــهد لديهــم، إذ جــاءت 
الاســتجابة فــي أن جهــاز مكافحــة الإرهــاب يعــزز مــن مظهــر الهويــة الوطنيــة الجامعــة أكثــر مــن 
ــة  ــة الجامعــة هــي المظهــر والصــورة الذهني ــة الوطني أي مظهــر آخــر، وهــذا دليــل علــى أن الهوي

التــي انطبعــت فــي ذهــن المواطــن العراقــي عندمــا ينظــر الــى جهــاز مكافحــة الإرهــاب.
الكلمات المفتاحية:

الصورة الذهنية، جهاز مكافحة الإرهاب، الوحدة الوطنية، داعش، الهوية الوطنية
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Anti-Terrorism Agency and the National Unity

 (An Empirical Study for the Analysis of the Iraqi Audience Mental 
Image)

Abstract:

The mental image towards the institution acquires special 
importance through its influence on the prevailing public opinion 
towards various aspects related to the institution, and from this point 
of view, this study analyzes the perceptions of the righteous public 
towards the Iraqi Counter-Terrorism Service regarding its role in 
strengthening national unity.

The scene of victory in the liberation operations from the terrorist 
ISIS is the most prominent scenes that were imprinted in the mental 
image of the Iraqi citizen through the various media, and this expresses 
the severity of the crisis that the society has gone through and the 
image of the ICST in the face of this crisis, and thus the respondents 
responded to this choice due to the large and importance of the scene 
they have, The response is that the Counter-Terrorism Service enhances 
the appearance of the United National Identity more than any other 
aspect, and this is evidence that the United National Identity is the 
appearance and the mental image that is imprinted in the mind of the 
Iraqi citizen when he looks at the Counter-Terrorism Service.

keywords: Mental Image, Counter-Terrorism Service, National Unity, 
ISIS, National Identity

saifh. wahab@uokufa. edu. iq ahmedca89@outlook. com
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المقدمة
ــوم  ــال العل ــي مج ــر ف ــام كبي ــى باهتم ــة تحظ ــورة الذهني ــة الص ــة بدراس ــات المتعلق إن الدراس
ــكل  ــام بش ــكرية والإع ــية والعس ــوم السياس ــال العل ــام ومج ــكل ع ــة بش ــانية والاجتماعي الإنس
ــف  ــم للمواق ــد اتجاهاته ــراد وتحدي ــات الأف ــى اتجاه ــر عل ــي التأثي ــا ف ــك لقدرته ــاص، وذل خ
المختلفــة، إذ إنهــا تعــد مقياسًــا للســلوك الإنســاني نحــو الأشــياء، وأي تغييــر يطــرأ عليهــا يتبعــه 
ــا  ــز عليه ــتها والتركي ــون بدراس ــم الباحث ــك اهت ــلوك، لذل ــاه والس ــي الاتج ــر ف ــرورة، تغيي بالض
فــي المجــال العســكري والسياســي والإعلامــي مــن حيــث أهميتهــا وكيفيــة تشــكيلها والعوامــل 

ــي تكوينهــا. ــرة ف المؤث
تعــد الصــورة الذهنيــة لجهــاز مكافحــة الإرهــاب مــن القضايــا المهمــة التــي يثــار حولهــا 
الحديــث، والتــي تشــغل الــرأي العــام، ســواء كان ذلــك على مســتوى البيئــة الداخليــة أو المجتمع 
الدولــي، كمــا أنهــا تشــغل بالدرجــة الأولــى المؤسســة الأمنيــة نفســها، لمــا تمثلــه تلــك الصــورة 
ــن أهــداف واســتراتيجيات  ــي مــن جهــة، وبي ــن الجمهــور والجهــاز الأمن ــة المســافة بي مــن معرف

الجهــاز، والممارســة الفعليــة لــه علــى أرض الواقــع.
وإزاء ذلــك فــإن قيــاس الصــورة الذهنيــة لجهــاز مكافحــة الإرهــاب مهمــة جــدًا لمعرفــة موقــع 
هــذه المؤسســة عنــد الجمهــور العراقــي، فــي الوقــت الــذي يــرى فيــه بعــض الباحثيــن أن دســتور 
جمهوريــة العــراق الدائــم لعــام )2005( أشــار فــي المــادة )9( إلــى مســألة مراعــاة التــوازن فــي 
ــة، إلا أن جهــاز  ــات المجتمــع العراقــي ضمــن القــوات المســلحة والأجهــزة الأمني ــل مكون تمثي
ــه  ــة فقــد أثبــت بأن ــا للصــورة الذهني مكافحــة الإرهــاب ابتعــد عــن هــذا النــص الدســتوري ووفقً
جهــاز وطنــي بعيــد عــن المســميات الثانويــة وهــذا مــا انعكــس علــى ثقــة المواطــن بــه، وبذلــك 
ــل هــذا النــص الدســتوري لتكــون القــوات المســلحة  ــي تعدي ــى المشــرع العراق ــا عل ــح لزامً أصب
بجميــع صنوفهــا بعيــدة عــن المحاصصــة الطائفيــة أو الحزبيــة، وذلــك بوصفهــا الحامــي والمدافع 

عــن الشــعب العراقــي بصــورة عامــة.

أهمية البحث
ــة  ــاز مكافح ــن جه ــن ع ــدى المواط ــدة ل ــورة المتول ــوع الص ــي موض ــث ف ــة البح ــي أهمي تأت
ــه،  ــع أو تحاكي ــل الواق ــا تمث ــن، إحداهم ــي صورتي ــا ف ــي غالبً ــا تأت ــال كونه ــن خ ــاب، م الإره
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ــة  ــات ذهني ــة وانطباع ــورات عقلي ــة تص ــى مجموع ــي عل ــكّلًًا بُن ــا مش ــل واقعً ــرى تمث ــا الأخ بينم
ــاز. ــا الجه ــام به ــي ق ــات الت ــل الممارس ــاءت بفع ج

هدف البحث:
	1 التعــرف علــى أبــرز العوامــل التــي تســهم فــي تشــكيل صــورة جهــاز مكافحــة الإرهــاب .

لــدى المواطــن العراقــي.
	2 تحديد الصورة الذهنية لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي لدى المواطن العراقي..
	3 ــن . ــدى المواط ــاب ل ــة الإره ــاز مكافح ــة لجه ــورة الذهني ــرات الص ــات مؤش ــد مدي تحدي

ــي. العراق

إشكالية البحث:
ــة  ــاز مكافح ــكلة لجه ــة المتش ــورة الذهني ــى الص ــرف عل ــي التع ــث ف ــكالية البح ــق إش إذ تنطل

ــة. ــلبية أم إيجابي ــت س ــا إذا كان ــة م ــة ومعرف ــور العين ــدى جمه ــي ل ــاب العراق الإره

فرضية البحث:
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا أن الصــورة الذهنيــة لــدى الجمهــور العراقــي لجهــاز 
مكافحــة الإرهــاب إيجابيــة وذلــك بفعــل المواقــف البطوليــة التــي رســمها قــادة ومقاتلــو الجهــاز 
فــي مقاتلــة تنظيــم داعــش الإرهابــي، فضــاً عــن مواقفهــم الإنســانية اتجــاه المواطنيــن الأبريــاء 

ــة. ــم الوحــدة الوطني ــز قي ــي رســمت أروع الصــور فــي تعزي والت

منهجية البحث:
لقــد اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي للاقتــراب مــن تحقيــق أهــداف هــذا البحــث 
ــى »دراســة الأوضــاع  ــة ال ــة علــى إشــكاليته، إذ تهــدف البحــوث الوصفي ــات علمي ــم إجاب وتقدي
الراهنــة للظواهــر مــن حيــث خصائصهــا، وأشــكالها، وعلاقتهــا، والعوامــل المؤثــرة فــي ذلــك.
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عينة البحث:
ــن  ــت بي ــردة توزع ــداد بـــ )400( مف ــة بغ ــن العاصم ــة م ــة المطلوب ــدد العين ــد ع ــرى تحدي ج
مناطــق عامــة فــي العاصمــة تــم اختيارهــا بشــكل عشــوائي مراعيًــا فيهــا تمثيلهــا لطبقــات المجتمــع 

العراقــي الســائدة.

المبحث الأول: المدخل النظري للبحث

المطلب الأول: جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

أولًًا: نشأة وتطور جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
يرتبــط جهــاز مكافحــة الإرهــاب برئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي القائــد العــام للقــوات 
ــذي  ــنة )2007( ال ــي )61( لس ــر الديوان ــب الأم ــة وحس ــة العملياتي ــن الناحي ــرًا م ــلحة حص المس
ــه  ــي عمل ــيطرة ف ــادة والس ــدة القي ــتقلالية ووح ــة والاس ــان الحيادي ــاز لضم ــكل الجه ــه تش بموجب
شــأنه فــي ذلــك شــأن نظرائــه مــن أجهــزة مكافحــة الإرهــاب فــي العالــم نظــرًا لأهميــة وجســامة 

ــه. مهام
إذ يمكن تقسيم مراحل تشكيل وتطور الجهاز إلى:

ــخ  ــات الخاصــة لمكافحــة الإرهــاب فــي العــراق بتاري ــواء العملي ــة الأولــى: شُــكل ل المرحل
14 كانــون الأول 2003، وتــم تدريبــه وفــق برامــج وأســاليب التدريــب الخاصــة مــن قبــل قــوات 
ــول  ــن كل المي ــدًا ع ــلحة بعي ــزات والأس ــدث التجهي ــز بأح ــة وجُه ــاب الأمريكي ــة الإره مكافح

ــة. ــة والطائفي ــة والديني والاتجاهــات الحزبي
المرحلــة الثانيــة: بتاريــخ 10 نيســان 2005، أصبــح اللــواء تابعًا لــوزارة الدفاع بعد تشــكيلها، 
إذ أصبحــت هــذه القــوات قــادرة علــى إكمــال تدريبهــا والقيــام بتنفيــذ المهــام والواجبــات الخاصــة 

التــي تكلــف بهــا ضــد أنــواع خاصــة مــن الأهداف.
المرحلــة الثالثــة: بتاريــخ 1 شــباط 2007، تــم تشــكيل قيــادة قــوات مكافحــة الإرهــاب بعــد 

توســع التشــكيلات مــن ناحيــة المهــام والواجبــات والمســؤوليات.
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ــم  ــار 2007 نتيجــة توســع مــاك قــوات مكافحــة الإرهــاب ت المرحلــة الرابعــة: بتاريــخ 6 آي
تشــكيل جهــاز مكافحــة الإرهــاب بأمــر ديوانــي وفقًــا لصلاحيــات القائــد العــام للقــوات المســلحة 

ترتبــط بــه قيــادة قــوات مكافحــة الإرهــاب وقيادتــا العمليــات الخاصــة الأولــى والثانيــة.
المرحلــة الخامســة: بتاريــخ 1 كانــون الثانــي 2008، اســتقل الجهــاز فعليًــا عــن وزارة 

الدفــاع.
المرحلــة السادســة: بتاريــخ 13 آب 2016، تــم إقــرار قانــون جهــاز مكافحــة الإرهــاب مــن 
قبــل مجلــس النــواب العراقــي وبتاريــخ 29 أيلــول 2016، تمــت المصادقــة عليــه مــن قبــل رئاســة 

الجمهوريــة.

ثانيًا: أهداف ومهام جهاز مكافحة الإرهاب
تــم تشــكيل جهــاز خــاص وقــوات خاصــة لمكافحــة الإرهــاب والتــي ذكرنــا ارتباطهــا الســابق 
ــام  ــد الع ــه القائ ــوزراء بصفت ــس ال ــب رئي ــة بمكت ــا مرتبط ــح لاحقً ــة لتصب ــاع العراقي ــوزارة الدف ب
للقــوات المســلحة، إذ تتمتــع هــذه القــوات بتدريــب عــال تمتلــك أجهــزة عســكرية متطــورة 
ــذا  ــاز ه ــب الجه ــن أن منتس ــاً ع ــرى فض ــة الأخ ــزة الأمني ــة الأجه ــة ببقي ــا مقارن ــاحًا حديثً وس
ــا ومخصصــات تعــادل تلــك الممنوحــة لموظفــي مجلــس الــوزراء، ويشــير قانــون  يتقاضــى راتبً
جهــاز مكافحــة الإرهــاب إلــى أن هــدف الجهــاز هــي مكافحــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله والقضــاء 
عليــه، ويقصــد بمكافحــة الإرهــاب التدابيــر والإجــراءات التــي مــن شــأنها منــع وردع الإرهــاب 

ــه ))))(. بهــدف القضــاء علي
ويسعى الجهاز إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية ))))(:

أ وضع سياسة واستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وتطويرها.	.
تنفيــذ العمليــات الأمنيــة والخطــط الاســتراتيجية فيمــا يتعلــق بفعاليــات مكافحــة الإرهــاب 	.ب

ولــه فــي ســبيل ذلــك وفقًــا للقانــون:
	1 تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري بناء على أمر قضائي..
	2 مراقبــة الاتصــالات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة بنــاء علــى .

أمــر قضائــي.
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	3 تنفيــذ أوامــر القبــض الصــادرة مــن القاضــي المختــص وفقًــا لقانــون مكافحــة .
الإرهــاب.

	4 إجــراء التحقيــق مــع الملقــى القبــض عليهــم مــن قبــل محققيــن قضائييــن وبإشــراف .
قــاضٍ مختــص.

	5 ذات . والجهــات  الأمنيــة  الأجهــزة  مــع  المعلومــات  وتبــادل  والتعــاون  التنســيق 
العلاقــة.

	6 مــع . الإرهــاب  بمكافحــة  العلاقــة  ذات  المعلومــات  وتبــادل  والتعــاون  التنســيق 
والأجنبيــة. العربيــة  للــدول  النظيــرة  الأجهــزة 

	7 ــب . ــع مكت ــيق م ــاون والتنس ــا بالتع ــدف تجفيفه ــاب به ــل الإره ــادر تموي ــب مص تعق
مكافحــة غســيل الأمــوال والبنــك المركــزي العراقــي والجهــات الأخــرى ذات 

العلاقــة.
ج ــداف 	. ــد بالأه ــة، ويقص ــداف الإرهابي ــبقيات الأه ــد أس ــف وتحدي ــر لتصني ــع معايي وض

ــوص  ــال المنص ــارس الأفع ــة تم ــة أو معنوي ــة طبيعي ــة منظم ــرد أو جماع ــة كل ف الإرهابي
ــه. ــل محل ــون يح ــنة ٢٠٠٥ أو أي قان ــم )١٣( لس ــاب رق ــة الإره ــون مكافح ــي قان ــا ف عليه

د متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام وأهداف الدولة في مكافحة الإرهاب.	.
ه ــام 	. ــات والمه ــاز الفعالي ــق بإنج ــا يتعل ــة فيم ــتخبارية المختص ــزة الاس ــع الأجه ــيق م التنس

ــذ خطــط مكافحــة الإرهــاب. ــا لتنفي ــة به المكلف
و ــة فــي ســبيل حشــد الجهــود الدبلوماســية مــن أجــل كســب 	. التنســيق مــع وزارة الخارجي

تعــاون الــدول المجــاورة ودول المنطقــة فــي برنامــج مناهضــة الإرهــاب وتطهيــر العــراق 
مــن المخابــئ وأماكــن الإيــواء ومنــع أي دعــم مباشــر أو غيــر مباشــر للإرهابييــن.

ز العــراق 	. داخــل  الإرهــاب  بمكافحــة  الخاصــة  المعلومــات  وتقويــم  وتــداول  تبــادل 
وخارجــه.

ح التنســيق مــع الجهــات الأمنيــة فــي وضــع الاســتراتيجيات الخاصــة بالخطــط الأمنيــة فــي 	.
مكافحــة الإرهــاب.

القيام بالفعاليات الضرورية لإنجاز المهام المتعلقة بالجهاز.	.ط
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توفير الحماية الأمنية لفعاليات مكافحة الإرهاب والتدابير المتعلقة بها.	.ي
ك أي مهمــة أخــرى يقترحهــا رئيــس الجهــاز وتصــادق عليهــا اللجنــة الوزاريــة للأمــن 	.

الوطنــي.
ل ــن 	. ــة م ــة ومســتقرة وخالي ــة آمن ــق وخلــق بيئ ــاز بتحقي ــداف الجه ــص أه إذ يمكــن تلخي

الإرهــاب بالتعــاون والتنســيق مــع كافــة القــدرات الوطنيــة حســب اختصاصاتهــا ومهامهــا 
ــاة. ــداف المتوخ ــق الأه ــة لتحقي ــة والدولي ــة الإقليمي ــع البيئ ــيق م ــاون والتنس ــز التع وتعزي

المطلب الثاني: الصورة الذهنية

أولًًا: مفهوم الصورة الذهنية
حســب قامــوس ويبســتر فالصّــورة الذهنيــة هــي التقديــم العقلــي لأي شــيء لا يمكــن تقديمــه 
للحــواس بشــكل مباشــر، أو هــي محــاكاة لتجربــة حســية ارتبطــت بعواطــف معينــة نحــو شــخصية 
معينــة أو نظــام مــا أو فلســفة مــا أو أي شــيء آخــر، وهــى أيضًــا اســترجاع لمــا اختزنتــه الذاكــرة أو 

تخيــل لمــا أدركتــه حــواس الرؤيــة أو الشــم أو الســمع أو اللمــس أو التــذوق ))))(.
ويمكــن تعريــف الصّــورة الذهنيــة بأنهــا الناتــج النهائــي للانطباعــات الذهنيــة التــي تتكــون عــن 
الأفــراد أو الجماعــات إزاء شــخص معيــن أو نظــام مــا، أو شــعب مــا، أو جنــس معيــن، أو منشــأة 
معينــة، أو منظمــة محليــة أو دوليــة، أو مهنيــة معينــة، أو أي شــيء آخــر يكــون لــه تأثيــر علــى حيــاة 
الإنســان، وتتكــون هــذه الانطباعــات مــن خــال التجــارب المباشــرة وغيــر المباشــرة، وترتبــط 
هــذه التجــارب بعواطــف الأفــراد واتجاهاتهــم وعقائدهــم، وبغــض النظــر عــن صحــة أو عــدم 
صحــة المعلومــات التــي تتضمنهــا خلاصــة هــذه التجــارب فهــي تمثــل بالنســبة لأصحابهــا واقعًــا 

صادقًــا، ينظــرون مــن خلالــه إلــى مــا حولهــم، ويفهمونــه أو يقدرونهــا علــى أساســها ))))(.
فالصّــورة الذهنيــة مفهــوم عقلــي شــائع بيــن أفــراد جماعــة معينــة يشــير إلــى اتجــاه هــذه 
ــه أو فلســفة  ــن أو نظــام مــا أو طبقــة بعينهــا أو جنــس بعين الجماعــة الأساســي نحــو شــخص معي

سياســية أو قوميــة معينــة أو أي شــيء آخــر ))))(.
وفــي تعريــف آخــر للصــورة الذهنيــة، هــي مجموعــة الســمات والملامــح التــي يدْرِكهــا 
الجمهــور، ويبنــي علــى أساســها مواقفــه واتجاهاتــه نحــو المنظمــة، أو الشــركة، أو الدولــة، أو 
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الجماعــة، أو الحــزب، وتتكــون تلــك الصّــورة عــن طريــق الخبــرة الشــخصية للجمهــور القائمــة 
علــى الاتصــال المباشــر، أو عــن طريــق العمليــات الاتصاليــة والإعلاميــة الجماهيريــة، وتتشــكل 
ــا  ــة ووظائفه ــخصية المنظم ــور لش ــال إدراك الجمه ــن خ ــة م ــورة الذهني ــح الصّ ــمات وملام س

ــي تتبناهــا ))))(. ــم الأساســية الت وأهدافهــا وشــرعية وجودهــا وأعمالهــا والقي
يمكــن القــول بــأن الصّــورة الذهنيــة هــي: »مجموعــة مــن التصــورات والأحــكام والانطباعات 
ــخص أو  ــا ش ــي يأخذه ــلبية الت ــا والس ــة منه ــتحدثة الإيجابي ــدة المس ــة والجدي ــة المتوارث القديم
جماعــة أو مجتمــع عــن الآخــر، ويســتخدمها أساسًــا ومنطلقًــا لتقييمــه لهــذا الشــخص ولتحديــد 
موقفــه وســلوكه إزاءه« ))))(، وقــد عرفهــا البعــض بأبســط صــورة فقــال: هــي عمليــة قيــام الذاكــرة 

باســترجاع مــا اختزنتــه أو تخيــل مــا أدركتــه بالحــواس الخمــس ))))(.
وفي ضوء التعريفات السابقة للصّورة الذهنية يتبين:

	1 ــراد أو الجماعــات أو المؤسســات أو الــدول عــن . ــد الأف ــة تتشــكل عن أن الصّــورة الذهني
ــرى. ــدول الأخ ــات أو ال ــات أو المؤسس ــراد أو الجماع الأف

	2 أن الصّــورة الذهنيــة تبــدأ بانطباعــات شــخصية وأفــكار وتصــورات، إضافــة إلــى الخبرات .
والتجــارب، والقــدرة علــى الإدراك )الحســي(، وهــذه تأتــي مــن خــال الاحتــكاك 
ــتكون  ــم وعقائدهــم، وس ــراد واتجاهاته ــط بعواطــف الأف ــي ترتب ــة الت ــرة والخلفي والخب
ــك  ــكيل تل ــى تش ــر عل ــا أث ــيكون له ــي س ــرًا والت ــا كبي ــة ارتباطً ــة بالعاطف ــي مرتبط بالتال

ــات. ــخاص والجماع ــياء والأش ــاه الأش ــور تج الصّ
	3 أن الصّــورة الذهنيــة للأفــراد اتجــاه المؤسســة تتســم بالديناميكيــة، والقابليــة للتغييــر .

الخاصــة  تلــك  أو  للأفــراد،  الذاتيــة  المتغيــرات  مــع  المســتمر  والتفاعــل  البطــيء، 
المتغيــرات  مــع  تتفاعــل  كمــا  لهــا،  المنافســة  بالمؤسســات  أو  نفســها،  بالمؤسســة 

المختلفــة. المجتمعيــة 
	4 أن الصّــورة الذهنيــة للأفــراد اتجــاه المؤسســة هــي تقديــم عقلــي أو انطباعــات عقليــة ذاتيــة .

تتكــون فــي أذهــان الأفــراد أو الجماعــات، وتشــكل اتجاهاتهــم ومواقفهــم وأحكامهــم 
تجــاه المؤسســة.
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	5 أن الصّــورة الذهنيــة للمؤسســة مقصــودة ومخطــط لهــا بعنايــة، وهــي بذلــك تختلــف عــن .
الصّــورة النمطيــة التــي يكونهــا الأفــراد بنــاءً علــى معلومــات خاطئــة أو مشــوهة )أيًــا كان 

مصدرهــا( وتعتمــد علــى برامــج اجتماعيــة وسياســية وإعلاميــة مدروســة.

ثانيًا: أهمية الصورة الذهنية
تكتســب الصّــورة الذهنيــة تجــاه المؤسســة أهميــة خاصــة مــن خــال تأثيرهــا فــي الــرأي العــام 
الســائد نحــو مختلــف الجوانــب ذات العلاقــة بالمؤسســة، إذ تقــوم الصّــورة مــن خــال تأديتهــا 
لوظائفهــا النفســية والاجتماعيــة بــدور رئيــس فــي تكويــن الــرأي العــام وتوجيهــه باعتبارهــا مصــدر 
آراء النــاس واتجاهاتهــم وســلوكهم، وانطلاقًــا مــن العلاقــة بيــن الصّــورة الذهنيــة وتكــون الــرأي 
العــام لمواطــن فإنــه يتحتــم علــى المؤسســة أن تهتــم بدراســة الصّــورة الســائدة عنهــا فــي مختلــف 
طبقــات المجتمــع، مــن أجــل التمهيــد لوضــع الإســتراتيجيات الكفيلــة بإيجــاد صــور ذهنيــة 
إيجابيــة عــن هــذه الجهــات تكفــل وجــود رأي عــام مناصــر لقضاياهــا ومواقفهــا ودعمهــا بشــتى 

أنــواع الدعــم فــي الظــروف المختلفــة ))))(.
ولقــد ضاعفــت التغيــرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المتســارعة مــن أهميــة دراســة 
الصّــورة الذهنيــة عــن المؤسســات بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع داخــل وخــارج المؤسســات في 
العــراق، والعوامــل المتعلقــة بتكوينهــا والبرامــج اللازمــة لتحســينها، وبخاصــة فــي ظــل تنامــي 
ــت  ــي الوق ــارج، وف ــل والخ ــن الداخ ــات م ــا المؤسس ــت تواجهه ــي بات ــة الت ــات الإعلامي الحم
ــي قــد ترتكبهــا بعــض المؤسســات  الــذي يتوجــب علــى وســائل الإعــام رصــد المخالفــات الت
والكشــف عنهــا، فإنــه يملــي عليهــا أيضًــا رصــد المبــادرات المجتمعيــة المتميــزة التــي تقــوم بهــا 
مؤسســات أخــرى وتعزيزهــا خــارج إطــار التغطيــة الإعلاميــة الروتينيــة، لتعزيــز الصّــورة الذهنيــة 

لهــذه المؤسســات ودعــم رســالتها تجــاه المجتمــع ))1))(.
ــة  ــة الصّــورة الذهني ــر مــن المؤسســات أو المنظمــات مــدى أهمي هــذا وبعــد أن أدركــت الكثي
الايجابيــة، فقــد بذلــت أمــوالًًا كثيــرة، وجهــودًا مســتمرة فــي عمليــة تشــكيلها لــدى الجمهــور.



المنهاج الوزاري الوثائق| 160

 المبحث الثاني: المتغيرات المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنية
لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي

المطلب الأول: الدور الاجتماعي لجهاز مكافحة الإرهاب
ــة  ــاز مكافح ــام وجه ــكل ع ــة بش ــكرية والأمني ــات العس ــا المؤسس ــوم به ــي تق ــام الت ــن المه م
الإرهــاب بشــكل خــاص، هــي إعــداد وتنشــئة الشــباب وبناء شــخصيتهم وترســيخ عقليــة المواطنة 
ــدات  ــات والتهدي ــة التحدي ــى مواجه ــاز عل ــة الجه ــر مهم ــلوكهم، ولا تقتص ــم وس ــي تفكيره ف
الإرهابيــة التــي تســتهدف وجــود الدولــة وســيادتها فحســب، بــل هــي بيئــة للاندمــاج الاجتماعــي 
وتوحيــد مكونــات المجتمــع وتجميــع أفــراده وتوجيههــم نحــو أداء مســؤوليات مشــتركة، وهــو 

ــا منضبطًــا ومنظمًــا ))1))(. المــكان الــذي تُعــاد فيــه عمليــة إعــداد الفــرد ليكــون مواطنً
وتشــكل بيئــة الجهــاز المــكان الملائــم لتنشــئة الشــباب، وهــي البديــل للتعامــل مــع القصــور 
ــز  ــة الحواج ــي وإزال ــاء الوطن ــاس الانتم ــى أس ــرد عل ــداد الف ــي إع ــع ف ــرة والمجتم ــي للأس الثقاف
بيــن المكونــات الثقافيــة العراقيــة، مــن خــال توحيــد الأفــراد علــى هــدف يجمعهــم وهــو حمايــة 
الوطــن، ويحقــق الجهــاز مــن خــال هــذا الــدور، تجــاوز ضعــف المجتمــع وهشاشــته وعــدم 
ــب  ــن، ويكتس ــولاء للوط ــى ال ــة عل ــة والإثني ــة والطائفي ــولاءات الديني ــيادة ال ــبب س ــكه بس تماس
الفــرد خــال وجــوده فــي هــذه المؤسســة ثقافــة المجتمــع الوطنــي الشــامل بضــوء الأفــكار 
والمبــادئ التــي تضعهــا الدولــة ونظامهــا السياســي فــي إطــار مــن العمــل المؤسســي المبنــي علــى 

ــه المؤسســة ))1))(. ــز ب ــذي تتمي ــزام ال ــاط والالت الانضب
إن الواقــع الاجتماعي-السياســي العراقــي يفــرض الاعتمــاد بشــكل أساســي علــى جهــاز 
ــع  ــرد والمجتم ــاء الف ــادة بن ــدف لإع ــي ته ــراده، فه ــئة لأف ــة التنش ــي عملي ــاب ف ــة الإره مكافح
والدولــة فــي إطــار مشــروع شــامل يعتمــد تبنيــه ونجاحــه علــى توافــر الإرادة الوطنيــة وعلــى دور 
ــة  ــاز مكافح ــي لجه ــدور الاجتماع ــي ال ــور ف ــق تط ــن تحقي ــاء، ولا يمك ــة البن ــي عملي ــادة ف القي
الإرهــاب إلا مــن خــال تعزيــز مســارات اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة وإعلاميــة، وبواســطة 
اســتعادة ثقــة المواطــن كشــرط لازم لعمليــة التحــول والإصــاح المؤسســي، فالعمــل المؤسســي 
المتناســق والمتكامــل عامــل حيــوي، وهــو مفتــاح الاســتقرار؛ لأنــه يضمــن كفــاءة الأداء، فــي 

ــدف. ــق أي ه تحقي
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المطلب الثاني: دور الإعلام في الصورة الذهنية لجهاز مكافحة الإرهاب
إن وســائل الإعــام حيــن تتبنــى آراء أو اتجاهــات معينــة، وخــال فتــرة محــددة مــن الزمــن، 
فــإن القســم الأكبــر مــن الجمهــور ســوف يتحــرك فــي الاتجــاه الــذي تدعمــه وســائل الإعــام لمــا 
لهــا مــن قــوة وتأثيــر علــى الجمهــور، وبالتالــي يتشــكل الــرأي بمــا يتناســق وينســجم فــي معظــم 
ــان مــع الأفــكار التــي تدعمهــا وســائل الاتصــال، لا ســيما التلفزيــون، فوســائل الإعــام  الأحي
والاتصــال الجماهيــري بشــكل عــام تنحــاز أحيانــا إلــى جانــب إحــدى القضايــا أو الشــخصيات، 
بحيــث يــؤدي ذلــك إلــى تأييــد القســم الأكبــر مــن الجمهــور للاتجــاه الــذي تتبنــاه وســائل 
الإعــام، وذلــك بحثــا عــن التوافــق الاجتماعــي، أمــا الأفــراد المعارضــون لهــذه القضيــة أو تلــك 
ــرة المؤيــدة، أو  ــا لاضطهــاد الجماعــة الكبي الشــخصية فإنهــم يتخــذون موقــف )الصمــت( تجنبً
خوفًــا مــن الاغتــراب الاجتماعيــة، وبالتالــي فإنهــم إذا كانــوا يؤمنــون بــآراء مخالفــة لمــا تعرضــه 
وســائل الإعــام، فإنهــم يحجبــون آراءهــم الشــخصية، ويكونــون أقــل رغبــة فــي التحــدث عــن 
هــذه الآراء مــع الآخريــن، أمــا الذيــن لديهــم آراء منســجمة مــع مــا تبثــه وســائل الإعــام فإنهــم 
ــى  ــر نشــاطا وجــرأة فــي الإعــان عــن هــذه الآراء والتحــدث بشــأنها للحصــول عل ــون أكث يكون

ــول الاجتماعــي ))1))(. القب
ــد  ــا تؤي ــن يعتقــد أن وســائل الإعــام عندم ــر مــن المواطني ويمكــن أن نفهــم أن القســم الأكب
ــائل  ــاه وس ــذي تتبن ــرأي ال ــع، فال ــي المجتم ــائد ف ــاه الس ــو الاتج ــره ه ــا تعتب ــا فإنه ــا م موضوعً
الإعــام يبقــى هــو الــرأي المســموع وهــذا يفضــي إلــى ضغــط علــى الآخريــن المختلفيــن بالــرأي 
فيلجــؤون إلــى الصمــت ممــا يزيــد مــن ميــل المواطنيــن إلــى الجانــب الــذي تتبنــاه وســائل الإعــام 

بغــض النظــر عــن الموقــف الحقيقــي للجمهــور اتجــاه قضيــة معينــة.
أمــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي فقــد أصبــح لهــا دور مهــم فــي حيــاة الأفــراد، باعتبارهــا مــن 
أبــرز الأدوات الحديثــة للتنشــئة فــي المجتمــع المعاصــر، فضــاً عــن دورهــا الكبيــر فــي خلــق بيئــة 
مناســبة ومهيــأة لمواجهــة الأخطــار )الخارجيــة أو الداخليــة( التــي تحــدق بالمواطنيــن، وخاصــةً 

فيمــا يتعلــق بقضايــا الفكــر المتطــرف والإرهــاب.
ــرة أمــام رســم  وتشــكل اليــوم مواقــع التواصــل الاجتماعــي وبــكل أنواعهــا، تحديــات خطي
السياســيات الوطنيــة والمتغيــرات الجديــدة، وكل أشــكال التنشــئة الاجتماعيــة - السياســية 
ــن  ــكار وبي ــن الأحــداث والأف ــة بي ــة المتنقل ــا غــدت المدرســة اللحظي والوعــي الشــبابي، لكونه
المتلقــي، وكأداة للملاحقــة الدائمــة لــكل أشــكال التغذيــة الســلوكية والفكريــة والعاطفيــة، ومــن 
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هــذا المنطلــق كانــت المتغيــرات التــي انطلــق منهــا الإعــام الجديــد ليــس فقــط مجــالًًا أرحــب 
ــرس  ـًـا لغ ــالًًا واسعــ ــا مج ــدت أيضً ــل غ ــكار، ب ــات والأف ــداول المعلوم ــاول وت ــي تن ــة ف للحري
ــة  ــورة النمطي ــرف والص ــر المتط ــذ الفك ــلمية ونب ــكار الس ــزز الأف ــأنها أن تع ــن ش ــي م ــكار الت الأف

الســلبية ))1))(.
وبعــد التحــول الديمقراطــي فــي العــراق عــام 2003، أصبــح العراقيــون أكثــر انفتاحًــا علــى 
ــل  ــع التواص ــاق مواق ــدث انط ــي، وأح ــول الديمقراط ــبقت التح ــي س ــة الت ــن الحقب ــم م العال
الاجتماعــي بعــد عــام 2005، تغييــرًا فــي طبيعــة قنــوات التنشــئة الاجتماعيــة- السياســية فــي 
العــراق، ومــوردًا مهمًــا للثقافــة والوعــي الشــبابي العراقــي، لكــن ضعــف التجربــة العراقيــة فــي 
الإعــام الجديــد بســبب الحصــار الثقافــي الــذي عاصــر العــراق لمــدة طويلــة والــذي ســاهم 
بظهــور عــدة إشــكاليات علــى مســتوى أغلــب صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي الفاعلــة 

والمؤثــرة لــدى العراقييــن، ومــن هــذه الإشــكاليات مــا يلــي ))1))(:
	1 التركيــز علــى المتغيــر السياســي والأمنــي، دون المتغيــرات الأخــرى والتي تعد بالنســبة .

للمتلقــي العراقــي أجــزاء أساســية فــي تفاعلــه اليومــي، كالمتغيــرات الاجتماعــي 
والثقافيــة التــي تســاهم فــي بلــورة الذاكــرة التأريخيــة الموحــدة لمواجهــة الأفــكار 

ــن. ــن العراقيي ــة بي المتطرف
	2 عــدم التنبّــه إلــى التغذيــة العكســية الراجعــة، أو آراء الجمهــور بطــرق ميدانيــة )دراســة .

الأفضليــات( وعــادات التلقــي وأســبابه بشــكل دوري كمــا هــو معروف في المؤسســات 
الإعلاميــة ودراســات الجمهــور.

	3 فــي أحيــان كثيــرة تتنافــر بعــض صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي الرؤيــة وفي .
انتقــاء الأحــداث ودرجــات التركيــز إلــى الحــد الــذي يربــك الشــارع العراقــي مــن خلال 
تقديــم صــورة متناقضــة تشــوبها مســحة سياســية عرقيــة أو طائفيــة، وبالتالــي تشــيع مــن 

التغيــرات والتطــورات التــي يطلقهــا أو تتأصــل لــدى الجمهــور.
	4 إن بعــض مواقــع التواصــل الاجتماعــي تشــكّل عامــل خطــر يهــدد وحــدة العــراق .

الوطنيــة ونســيجه المجتمعــي وبنيــة التعايــش الســلمي للشــباب العراقــي، وتنقــل 
صــورة ذهنيــة ســلبية عنــد نقــل الأزمــات التــي يمــر بهــا البلــد، فتشّــكل عنــد المواطــن 
ــراف  ــن أط ــرة بي ــدات المتناف ــورات أو التغري ــد المنش ــا تؤك ــر حينم ــاس بالخط الإحس
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الأزمــة، وتخلــق جــوًا متطرفًــا، ممــا يؤثــر علــى نفســية المتلقــي وبمختلــف تكوينــات 
المجتمــع العراقــي، إذ يشعُـــرون بأنهــم يعيشــون فــي بيئــة مضطربــة تمثّــل تحديًــا 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــد مواق ــا تعتم ــا م ــتقبلهم، وغالبً ــم ومس ــم وحياته لوجوده
العراقيــة علــى صياغــة قضايــا - شــد وجــذب - واختيــار تعبيــرات تعــزز التطــرف 

الفكــري، لاســيما إذا تعّلــق الأمــر بمعتقــدات أو ديــن أو ولاء المواطــن ))1))(.
ــيد  ــى التحش ــل عل ــة تعم ــي العراقي ــل الاجتماع ــع التواص ــبق، أن مواق ــا س ــا مم ــح لن يتض
باتجــاه المبالغــة لأغــراض سياســية أو اقتصاديــة تهــم الجهــة الممولــة للوســيلة الإعلاميــة كـــــ 
)الفيــس بــوك، وتويتــر(، تعمــل البعــض منهــا علــى دعــم بعــض الظواهــر الســلبية كالتطــرف 
ــة  ــاعر الكراهي ــحونة بمش ــة المش ــورة الذهني ــث الص ــراع، وب ــان، والص ــب، والاحتق والتعص
ــي  ــع العراق ــل المجتم ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــاه الطائفي ــع باتج ــد والدف ــن الواح ــاء الوط ــن أبن بي
أمــام مواقــع تواصــل اجتماعــي تــروّج لثقافــات تتعــارض مــع قيــم المجتمــع النبيلــة والثوابــت 
ــدة  ــى وح ــاظ عل ــأنه الحف ــن ش ــذي م ــترك ال ــه المش ــي بوصف ــولاء الوطن ــف ال ــة وتضع الوطني

ــة. العــراق الوطني
فــرض هــذا الواقــع تحديًــا يســتدعي المعالجــة، مــن خــال التخطيــط الممنهــج والمدروس 
ــرف  ــر المتط ــلبية والفك ــة الس ــورة الذهني ــة الص ــي مواجه ــه ف ــد وعمل ــام الجدي ــع الإع لواق
وتعميــق الشــعور بالانتمــاء للوطــن والتفانــي والإخــاص فــي خدمتــه، فضــاً عــن رفــع الوعي 
لــدى المواطــن، وإشــاعة روح التســامح ونبــذ الكراهيــة والعنــف، والقيــام بــدور إيجابــي فــي 

معالجــة قضايــا الطائفيــة والعنصريــة والفســاد ))1))(.
إذ يمكــن لمواقــع التواصــل الاجتماعــي أن تجسّــد صــورة ذهنيــة عــن قيــم الفكــر المعتــدل 
ــية  ــة - السياس ــئة الاجتماعي ــوات التنش ــتخدام قن ــة باس ــدة الوطني ــش والوح ــامح والتعاي والتس

للمجتمــع العراقــي وترســيخ الوحــدة الوطنيــة العراقيــة بواســطة الآتــي:
	1 ــارى . ــراق قص ــي الع ــتقلة ف ــة المس ــي الوطني ــل الاجتماع ــع التواص ــذل كل مواق أن تب

جهودهــا فــي تقريــب وجهــات النظــر والتحــاور والتســامح والاعتــدال، وأن تديــن على 
ــى التطــرف الفكــري والانقســام  ــي تشّــجع عل ــة الأفعــال والســلوكيات الت ــدوام كاف ال

والتشــتت والتناحــر ))1))(.
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	2 أن تقــوم مواقــع التواصــل الاجتماعــي العراقيــة مــن خــال وســائل التنشــئة الاجتماعيــة .
ــب،  ــن جان ــد م ــع الواح ــاء المجتم ــن أبن ــط بي ــات والرواب ــز الص ــية بتعزي - السياس
ــة مــن جانــب آخــر، والتــي بدورهــا  وبينهــم وبيــن مؤسســات النظــام السياســي الأمني
تــؤدي إلــى تمتيــن وتقويــة أواصــر الوحــدة الوطنيــة، وتقــف ســدًا منيعًــا بوجــه الفكــر 

ــاب ))1))(. ــد الإره ــف، وض ــب والعن ــاص التعص ــكل خ ــرف، وبش المتط
ونتيجــة للتطــورات الحاصلــة فــي طبيعــة الإرهــاب الدولــي، وإضافــة إلــى التطــورات 
ــة  ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــرات التقــدم التكنلوجــي، والتحدي ــة وتأثي ــة والاجتماعي الاقتصادي
داخليًــا وخارجيًــا، أصبــح جهــاز مكافحــة الإرهــاب العراقــي بحاجــة ماســة إلــى الدعــم 
ــات  ــع مؤسس ــيق م ــاون والتنس ــه بالتع ــه ووظيفت ــاندة أعمال ــي مس ــهم ف ــذي يس ــي ال الاجتماع
المجتمــع المحلــي ليســتطيع أداء مهامــه فــي مكافحــة الإرهــاب والحفــاظ علــى أمــن المواطــن 

والدولــة ))2))(.
ــة  ــة الإعــام فــي مســاعدة جهــاز مكافحــة الإرهــاب فــي كســب ود ومحب ــرز أهمي ــا تب فهن
ــب  ــاب وكس ــة الإره ــاز مكافح ــة لجه ــة الاجتماعي ــز المكان ــال تعزي ــن خ ــن م ــة المواط وثق
ثقــة المواطنيــن مــن خــال إظهــار ســلوكه الإيجابــي فــي تعاملــه مــع المواطنيــن، كذلــك تبــرز 
ــال  ــن خ ــاب م ــة الإره ــاز مكافح ــة لجه ــورة الذهني ــم الص ــي دع ــام ف ــائل الإع ــة وس أهمي
الابتعــاد عــن إظهــار الجهــاز بصــورة ســلبية وذلــك لا يعنــي التغاضــي عــن ســلبيات بعضهــم إن 
وجــدت وتناولهــا بموضوعيــة، بالإضافــة الــى ربــط الإعــام بعمــل الجهــاز فكلاهمــا يــؤدي 
ــا يكمــل أحدهمــا الآخــر إذ ينبغــي علــى الإعــام إظهــار الوجــه  رســالة اجتماعيــة ودورًا وطنيً
ــق الهــدف الأســمى  ــس لتحقي ــي والنفي ــدم الغال ــذي ق ــاز مكافحــة الإرهــاب ال الحقيقــي لجه
وهــو حفــظ العــراق ومكافحــة الإرهــاب، كمــا يجــب أن لا تدخــر جهــدًا فــي تعزيــز وتوطيــد 
علاقــة الجهــاز بالمواطــن وكذلــك تعزيــز هــذه العلاقــة حتــى تكــون ســندًا قويًــا لعناصــر جهــاز 

مكافحــة الإرهــاب العراقــي مســتقبلًًا.
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المبحث الثالث: الدراسة الميدانية

المطلب الأول: البيانات الديموغرافية

أولًًا: الجنس
جدول رقم )1( يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس

النسبة المئوية ٪التكرارالجنس
24461ذكر
15639أنثى

400100المجموع

ثانيًا: العمر
جدول رقم )2( يبين توزيع أفراد العينة حسب العمر

النسبة المئوية ٪التكرارالعمر
18-2910827
30-3914436
40-4910025

4812أكثر من 50
400100المجموع

ثالثًا: التحصيل العلمي
جدول رقم )3( يبين توزيع أفراد العينة حسب التحصيل العلمي

النسبة المئوية ٪التكرارالتحصيل العلمي
287يقرأ ويكتب

6817إعدادية
21654بكالوريوس
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8822دراسات عليا
400100المجموع

المطلب الثاني: استخدامات وسائل الإعلام والصورة الذهنية لجهاز مكافحة الإرهاب

السؤال الأول: أي وسائل الإعلام تتابعها أكثر من غيرها؟
الجدول رقم )4( يوضح وسائل الإعلام الأكثر متابعة من أفراد العينة

أي وسائل الإعلام تتابعها 
النسبة المئوية التكرارأكثر من غيرها؟

٪
المتوسط قيمة كا2*

درجة الموافقةالحسابي

7218القنوات الفضائية العراقية

17 .63097 .1
مواقع 

التواصل 
الاجتماعي

4010القنوات الفضائية العربية
328القنوات الفضائية الأجنبية

مواقع التواصل 
24461الاجتماعي

82الإذاعات
41الصحف والمجلات

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية)2))*
وتتوافــق المعطيــات الرقميــة الســابقة مــع واقــع اســتخدامات ومتابعــات وســائل الإعــام فــي 
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى أن مواق ــير إل ــث تش ــة للباح ــات الميداني ــك أن الملاحظ ــراق، ذل الع
تحتــل المراتــب الأولــى فــي الاســتخدامات، أمــا القنــوات الفضائيــة العراقيــة فــإن غالبيــة متابعيهــا 
مــن كبــار الســن الذيــن تعــدوا الخمســين عامًــا، أمــا بالنســبة للقنــوات الفضائيــة العربيــة والأجنبيــة 
فمتابعتهــا محــدود مــن الجمهــور العراقــي ويكثــر متابعوهــا لــدى النخــب وبخاصــة مــن يحملــون 

الشــهادات العليــا.
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السؤال الثاني: برأيك كيف ساهم الإعلام في إظهار الصورة الذهنية لجهاز مكافحة الإرهاب؟
جدول رقم )5( يبين كيفية مساهمة الإعلام في إظهار الصورة الذهنية للجهاز

برأيك كيف ساهم الإعلام 
في إظهار الصورة الذهنية 
لجهاز مكافحة الإرهاب؟

النسبة التكرار
المئوية ٪

المتوسط قيمة كا2
الحسابي

درجة 
الموافقة

26466بشكل إيجابي

بشكل 1. 1556. 438
إيجابي

8822بشكل محايد
4812بشكل سلبي

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
وهــذا يشــير إلــى أن وســائل الإعــام ســواء التقليديــة أو الحديثــة ســاهمت نســبيًا فــي إظهــار 
الصــورة الذهنيــة الإيجابيــة أو نقلــت الصــورة الحقيقيــة عــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب بموضوعيــة 
ومهنيــة، علــى الرغــم مــن وجــود وســائل إعلاميــة ســواء فضائيــات أو مواقــع تواصــل اجتماعــي 
ــة أو  نقلتهــا بشــكل ســلبي أو لــم تنقــل الصــورة كاملــة ممــا يفضــي إلــى غمــوض الصــورة الكلي

نمطيتهــا عــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب.

السؤال الثالث: كيف تصف موقفك من جهاز مكافحة الإرهاب؟
جدول رقم )6( يبين موقف المبحوثين من جهاز مكافحة الإرهاب

كيف تصف موقفك من جهاز 
المتوسط قيمة كا2النسبة المئوية ٪التكرارمكافحة الإرهاب؟

الحسابي
درجة 
الموافقة

36591موقف داعم ومؤيد

438 .1658 .1
موقف 
داعم 
ومؤيد

328موقف محايد
31موقف معارض

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
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تشــير البيانــات فــي الجــدول الســابق إلــى اســتجابات المبحوثيــن مــن إجمالــي عينــة الدراســة 
علــى العبــارة »كيــف تصــف موقفــك مــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب؟ « إذ بلغــت نســبة الاســتجابة 
»موقــف داعــم ومؤيــد« 91 ٪ وبلغــت نســبة الاســتجابة »موقــف محايــد« 8 ٪ بينمــا بلغــت نســبة 
ــة الدراســة، وبحســاب قيمــة كا2 وجــد أن  ــي عين الاســتجابة »موقــف معــارض« 1 ٪ مــن إجمال
ــرة، إذ بلغــت 16.  ــة 0. 0001 لصالــح ثقــة كبي ــد مســتوى دلال ــا عن ــة إحصائيً ــا دال ــاك فروقً هن
ــن  ــن المبحوثي ــد م ــم والتأيي ــف الدع ــاع موق ــابق ارتف ــدول الس ــال الج ــن خ ــح م 438، ويتض
اتجــاه جهــاز مكافحــة الإرهــاب، والشــكل البيانــي يوضــح تكــرار اســتجابات المبحوثيــن علــى 

هــذه العبــارة.

السؤال الرابع: ما هو التصور الذي انطبع في ذهنك لأول مرة حول جهاز مكافحة الإرهاب بعد 
تأسيسه؟

جدول رقم )7( يبين التصور الذي انطبع في ذهن المبحوثين حول الجهاز بعد تأسيسه
ما هو التصور الذي 

انطبع في ذهنك لأول 
مرة حول جهاز 

مكافحة الإرهاب بعد 
تأسيسه؟

النسبة التكرار
المئوية ٪

المتوسط قيمة كا2
الحسابي

درجة 
الموافقة

10827تصور إيجابي

125 .2109 .1
ليس 
لدي 
تصور

12431تصور سلبي
16842ليس لدي تصور

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
والســبب يعــود إلــى أن أغلــب المبحوثيــن الــذي يمثلــون عينــة المجتمــع لــم تكــن لهــم معرفــة 
ــة  ــي مكافح ــينجح ف ــل س ــية؟ ، وه ــة السياس ــيتأثر بالمحاصص ــل س ــاز، وه ــل الجه ــة عم بطبيع
الإرهــاب؟ ، كل هــذه التســاؤلات كانــت تــدور فــي ذهــن المواطــن العراقــي عنــد تأســيس الجهــاز 

وبــدأ العمــل الفعلــي لــه.
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السؤال الخامس: ما هو التصور الذي انطبع في ذهنك حول جهاز مكافحة الإرهاب بعد عمليات 
التحرير؟

جــدول رقــم )8( يبيــن التصــور الــذي انطبــع فــي ذهــن المبحوثيــن حــول الجهــاز بعــد عمليات 
التحرير

ما هو التصور الذي أنطبع في 
ذهنك/ي حول جهاز مكافحة 
الإرهاب بعد عمليات التحرير؟

النسبة التكرار
المئوية ٪

المتوسط قيمة كا2
الحسابي

درجة 
الموافقة

37694تصور إيجابي

تصور 1. 2909. 135
ايجابي

41تصور سلبي
95ليس لدي تصور

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
نلاحــظ مــن البيانــات الســابقة كيــف تغيــر تصــور المبحوثيــن الممثليــن لعينــة المجتمــع عــن 
ــم  ــن لديه ــي، إذ إن الذي ــش الإرهاب ــن داع ــر م ــات التحري ــد عملي ــاب بع ــة الإره ــاز مكافح جه
تصــور إيجابــي عــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب نســبتهم 94 ٪ مــن العينــة وهــذا رقــم كبيــر جــدًا، 
فضــاً عــن انخفــاض نســبة الذيــن قالــوا بــأن لديهــم تصــورًا ســلبيًا والذيــن ليــس لديهــم تصــور، 
ــة واضحــة عــن عمــل وأداء جهــاز  ــة ودراي ــة للمجتمــع لديهــا معرف ــة الممثل ــن أن العين وهــذا يبي

مكافحــة الإرهــاب وكيــف ســاهم فــي تعزيــز ثقــة المواطــن العراقــي فيــه.
إذا كان الجواب السابق )تصور ايجابي( يرجى الإجابة عن السؤال التالي:
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السؤال السادس: ما هو المشهد الإيجابي الذي انطبع في ذهنك حول جهاز مكافحة الإرهاب؟
الجــدول رقــم )9( يبيــن المشــهد الإيجابــي لجهــاز مكافحــة الإرهــاب الــذي انطبــع فــي 

الصــورة الذهنيــة للمواطــن العراقــي
ما هو المشهد الإيجابي 

الذي انطبع في ذهنك 
حول جهاز مكافحة 

الإرهاب؟
النسبة التكرار

المئوية ٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة

مشهد الانتصار في 
17644عمليات التحرير

3 .29261 .2
مشهد 

الانتصار 
في عمليات 

التحرير

مشهد عمليات ثأر 
369الشهداء

مشهد إنقاذ المواطنين 
4411ومساعدة النازحين

11629الولاء الوطني
287الاحتراف العالي

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
نســتنتج مــن البيانــات الســابقة أن مشــهد الانتصــار فــي عمليــات التحريــر مــن داعــش الإرهابــي 
ــائل  ــال وس ــن خ ــي م ــن العراق ــة للمواط ــورة الذهني ــي الص ــت ف ــي انطبع ــاهد الت ــرز المش ــو أب ه
ــاز  ــورة الجه ــع وص ــا المجتم ــر به ــي م ــة الت ــة الأزم ــن فداح ــر ع ــذا يعب ــة، وه ــام المختلف الإع
فــي مواجهــة هــذه الأزمــة وبالتالــي كانــت اســتجابة المبحوثيــن لهــذا الخيــار نظــرًا لكبــر وأهميــة 

المشــهد لديهــم.
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السؤال السابع: ما هي التحديات التي تواجه جهاز مكافحة الإرهاب في ممارسة عمله؟
ــة  ــي ممارس ــاب ف ــة الإره ــاز مكافح ــه جه ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــم )10( يبي ــدول رق الج

ــه عمل
ما هي التحديات التي 
تواجه جهاز مكافحة 
الإرهاب في ممارسة 

عمله؟
النسبة التكرار

المئوية ٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة

كثرة الأخبار المزيفة 
والشائعات في وسائل 

الإعلام
82

504 .23631 .4

جميع 
التحديات 
المذكورة 

في 
العبارات 

السابقة

الصراعات الدولية في 
7619الأراضي العراقية

انتشار ثقافة التجهيل 
205والسطحية

الصراعات الحزبية 
8822داخل النظام السياسي

الولاءات العشائرية 
369داخل المجتمع العراقي

جميع التحديات 
المذكورة في العبارات 

السابقة
17243

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
ويتضــح مــن المعطيــات الســابقة أن جميــع التحديــات المذكــورة فــي العبــارات الســابقة بــدءًا 
مــن الصراعــات الحزبيــة داخــل النظــام السياســي، والصراعــات الدوليــة فــي الأراضــي العراقيــة، 
والــولاءات العشــائرية داخــل المجتمــع العراقــي، وانتشــار ثقافــة التجهيــل والســطحية، وانتهــاءً 
بكثــرة الأخبــار المزيفــة والشــائعات فــي وســائل الإعــام، هــي أكثــر التحديــات التــي يواجههــا 

جهــاز مكافحــة الإرهــاب فــي ممارســة عملــه الأمنــي والإعلامــي فــي العــراق.
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السؤال الثامن: أي من المظاهر التالية يعززها جهاز مكافحة الإرهاب في ممارسة عمله؟
الجدول رقم )11( يبين المظاهر التي يعززها جهاز مكافحة الإرهاب في ممارسة عمله

أي من المظاهر التالية يعززها 
جهاز مكافحة الإرهاب في 

ممارسة عمله؟
النسبة التكرار

المئوية ٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة

4411الحرية والشعور بالأمن

627 .79381 .2
الهوية 
الوطنية 
الجامعة

164المساواة في الحقوق والواجبات
24862الهوية الوطنية الجامعة

6817البطولة والشجاعة
تقديم الدعم المعنوي في القضايا 

246الإنسانية

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
ويتضــح مــن البيانــات الســابقة أن جهــاز مكافحــة الإرهــاب يعــزز مظهــر الهويــة الوطنيــة 
الجامعــة أكثــر مــن أي مظهــر آخــر، وهــذا دليــل علــى أن الهويــة الوطنيــة الجامعــة هــي المظهــر 
والصــورة الذهنيــة التــي انطبعــت فــي ذهــن المواطــن العراقــي عندمــا ينظــر إلــى جهــاز مكافحــة 

ــاب. الإره

السؤال التاسع: هل تعتقد بوجود تأثيرات سياسية على عمل جهاز مكافحة الإرهاب؟
الجدول رقم )12( يبين رؤية المبحوثين حول التأثيرات السياسية على عمل الجهاز

هل تعتقد بوجود تأثيرات سياسية 
النسبة التكرارعلى عمل جهاز مكافحة الإرهاب؟

المئوية ٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة

7614دائمًا

أبدًا1. 38223. 528
5619أحيانًا
26867أبدًا

400100المجموع



173| الوثائقالمنهاج الوزاري

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
ويســتخلص مــن بيانــات الجــدول الســابق أن المبحوثيــن ينظــرون إلــى عــدم وجــود تأثيــرات 
سياســية علــى عمــل جهــاز مكافحــة الإرهــاب وبنســبة 67 ٪ ، والتأثيــرات السياســية مقصــود منهــا 
ــى  ــر عل ــي حقــل العمــل السياســي وتؤث ــي تدخــل ف ــة الت ــة والشــخصية والفئوي ــرات الحزبي التأثي
ــاز  ــة، فجه ــلطة التنفيذي ــن الس ــات م ــر والتوجيه ــا الأوام ــود منه ــس المقص ــاز، ولي ــل الجه عم

مكافحــة الإرهــاب مؤسســة أمنيــة تنفــذ قــرارات وأوامــر وتوجيهــات رئيــس مجلــس الــوزراء.

السؤال العاشر: يتحلى أداء جهاز مكافحة الإرهاب بالعدل والنزاهة والإنسانية.
جدول رقم )13( يبين رؤية المبحوثين حول أداء جهاز مكافحة الإرهاب

يتحلى أداء جهاز مكافحة الإرهاب 
النسبة التكراربالعدل والنزاهة والإنسانية.

المئوية ٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة

32481أتفق تمامًا

أتفق 1. 17976. 933
تمامًا

5213أتفق
164محايد
82لا أتفق

00لا أتفق تمامًا
400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
إذ يتبيــن لنــا مــن المعطيــات الرقميــة الســابقة للمبحوثيــن أن جهــاز مكافحــة الإرهــاب يتحلــى 
بــأداء عــادل ونزيــه وإنســاني فــي ممارســة عملــه، وهــذا يعبــر عــن صــورة ذهنيــة إيجابيــة متكونــة 
فــي ذهــن المواطــن العراقــي بفعــل المشــاهدات المتكــررة للجهــاز، وإنجازاتــه فــي ميــدان العمــل 

العســكري.
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السؤال الحادي عشر: قدرة الجهاز على الالتزام بالمواقف الحيادية اتجاه الخلافات السياسية 
بين الأحزاب والكتل

ــف  ــزام بالمواق ــى الالت ــاز عل ــدرة الجه ــول ق ــن ح ــة المبحوثي ــن رؤي ــم )14( يبي ــدول رق ج
الحياديــة

قدرة الجهاز على الالتزام 
بالمواقف الحيادية اتجاه الخلافات 

السياسية بين الأحزاب والكتل
النسبة التكرار

المئوية ٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة

31679أتفق تمامًا

أتفق تمامًا1. 13383. 0

369أتفق
328محايد
123لا أتفق

41لا أتفق تمامًا
400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
ــى  ــاز عل ــدرة الجه ــدى ق ــول م ــن ح ــة المبحوثي ــا رؤي ــن لن ــابقة تبي ــة الس ــات الرقمي إن البيان
الالتــزام بالمواقــف الحياديــة اتجــاه الخلافــات السياســية بيــن الأحــزاب والكتــل، وكانــت 
ــبة 9 ٪  ــق بنس ــار أتف ــى خي ــة إل ــبة 79 ٪ وبالإضاف ــا بنس ــق تمامً ــار أتف ــن للخي ــتجابة المبحوثي اس
مؤشــر علــى أن الجهــاز مكافحــة الإرهــاب حافــظ علــى الحياديــة وعــدم التدخــل والانجــرار وراء 
الخلافــات السياســية فــي الدولــة، وهــذا دليــل علــى أن الجهــاز مــارس عملــه بموضوعيــة ومهنيــة 

ــة. عالي

السؤال الثاني عشر: ولاء عناصر جهاز مكافحة الإرهاب للوطن
جدول رقم )15( يبين رؤية المبحوثين حول ولاء عناصر الجهاز للوطن

ولاء عناصر جهاز مكافحة 
التكرارالإرهاب للوطن

النسبة 
المئوية 

٪
المتوسط قيمة كا2

الحسابي
درجة 
الموافقة
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35689أتفق تمامًا

أتفق 1. 21041. 693
تمامًا

328أتفق

123محايد

00لا أتفق
00لا أتفق تمامًا

400100المجموع

P = 0. 0001 مستوى الدلالة الإحصائية
تبيــن لنــا المعطيــات الرقميــة الســابق اتفــاق أغلــب المبحوثيــن علــى أن عناصــر جهــاز مكافحــة 
ــن،  ــي أذهــان العراقيي ــة ف ــة أخــرى ثابت ــة إيجابي الإرهــاب ولاؤهــم للوطــن، وهــذه صــورة ذهني
تكونــت بفعــل التجربــة الطويلــة والمشــاهدة الدقيقــة للمبحوثيــن الممثليــن لعينــة المجتمــع عــن 

جهــاز مكافحــة الإرهــاب.

الخاتمة:
إن وســائل الإعــام ســواء التقليديــة أو الحديثــة ســاهمت نســبيًا فــي إظهــار الصــورة الذهنيــة 
الإيجابيــة أو نقلــت الصــورة الحقيقيــة عــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب بموضوعيــة ومهنيــة، علــى 
الرغــم مــن وجــود وســائل إعلاميــة ســواء فضائيــات أو مواقــع تواصــل اجتماعــي نقلتهــا بشــكل 
ــا عــن  ــة أو نمطيته ــى غمــوض الصــورة الكلي ــة ممــا يفضــي إل ــم تنقــل الصــورة كامل ســلبي أو ل

جهــاز مكافحــة الإرهــاب.
ــرز المشــاهد التــي  ــي هــو أب ــر مــن داعــش الإرهاب ــات التحري وإن مشــهد الانتصــار فــي عملي
انطبعــت فــي الصــورة الذهنيــة للمواطــن العراقــي مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة، وهــذا 
يعبــر عــن فداحــة الأزمــة التــي مــر بهــا المجتمع وصــورة الجهــاز فــي مواجهة هــذه الأزمــة وبالتالي 

كانــت اســتجابة المبحوثيــن لهــذا الخيــار نظــرًا لكبــر وأهميــة المشــهد لديهــم.
لذلــك فــإن جهــاز مكافحــة الإرهــاب يعــزز مظهــر الهويــة الوطنيــة الجامعــة أكثــر مــن أي مظهــر 
آخــر، وهــذا دليــل علــى أن الهويــة الوطنيــة الجامعــة هــي المظهــر والصــورة الذهنيــة التــي انطبعــت 

فــي ذهــن المواطــن العراقــي عندمــا ينظــر إلــى جهــاز مكافحــة الإرهــاب.
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هــذا وإن جهــاز مكافحــة الإرهــاب يتحلــى بــأداء عــادل ونزيــه وإنســاني فــي ممارســة عملــه، 
وهــذا يعبــر عــن صــورة ذهنيــة إيجابيــة متكونــة فــي ذهــن المواطــن العراقــي بفعــل المشــاهدات 

المتكــررة للجهــاز، وإنجازاتــه فــي ميــدان العمــل العســكري.
إن جهــاز مكافحــة الإرهــاب يتمتــع بقــدرة وكفــاءة وجاهزيــة عاليــة فــي ممارســة عملــه، وهــذا 
يبيــن لنــا الثقــة العاليــة عنــد المبحوثيــن اتجــاه جهــاز مكافحــة الإرهــاب والتــي تفضــي إلــى تشــكيل 
ــة يمكــن  ــاءات وجاهزي ــأن الجهــاز يمتلــك قــدرات وكف ــي ب ــد المواطــن العراق ــة عن صــورة ذهني

الاعتمــاد عليهــا فــي حمايــة أمــن الدولــة والموطنيــن.
إن عناصــر جهــاز مكافحــة الإرهــاب ولاؤهــم للوطــن، وهــذه صــورة ذهنيــة إيجابيــة أخــرى 
ــن  ــة للمبحوثي ــاهدة الدقيق ــة والمش ــة الطويل ــل التجرب ــت بفع ــن، تكون ــان العراقيي ــي أذه ــة ف ثابت

ــة المجتمــع عــن جهــاز مكافحــة الإرهــاب. الممثليــن لعين
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الردع النووي الضامن الوحيد للسلام

الباحثة: م. د سارة شكر أحمد

The Nuclear Detterrence is the only Guarentee for 
Peace

Abstract

The stability of the international environment during the Cold War 
and the advent of nuclear weapons gives rise for the emergence of 
deterrence as an international strategy that contributed to being one 
of the most important concepts that enhance the processes of building 
security and peace in the world. The conflicting parties may resort to 
assure total destruction, which is contrary to the goal that each party 
which seeks to achieve, and deterrence is an old phenomenon whose 
uses revert within human societies to transfer later to the strategic 
thinking of states and become a major strategy after the emergence of 
nuclear weapons.

المقدمة:-
ــة  ــلحة النووي ــور الأس ــاردة وظه ــرب الب ــال الح ــة خ ــة الدولي ــه البيئ ــذي عرفت ــتقرار ال ــمح الاس س
بظهــور الــردع كاســتراتيجية دوليــة ســاهمت فــي أن تكــون أحــد أهــم المفاهيــم التــي تعــزز عمليــات بنــاء 
الأمــن والســام فــي العالــم، وهــذا مــن منطلــق المفهــوم العــام للــردع والــذي يفــرض علــى العلاقــات 
الصراعيــة منطــق عــدم المخاطــرة بالمواجهــات المباشــرة كــون أن الأطــراف المتصارعــة قــد تلجــأ 
للتدميــر الشــامل المؤكــد، وهــو مــا يتنافــى والهــدف الــذي يســعى كل طــرف إلــى تحقيقــه، ويعتبــر الــردع 
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ظاهــرة قديمــة تعــود اســتعمالاتها داخــل المجتمعــات البشــرية لتنتقــل فيمــا بعــد إلــى الفكــر الاســتراتيجي 
ــة  ــاءات المفاهيمي ــدف البن ــذا ته ــووي، ل ــاح الن ــور الس ــد ظه ــية بع ــتراتيجية رئيس ــح اس ــدول وتصب لل
ــة والممارســة  ــن النظري ــردع ممــا يكشــف بي ــة حــول مفهــوم ال ــن الفكري ــى دراســة المضامي ــة إل والنظري
ومــدى انســجام بعــض الُأطــر النظريــة مــع الواقــع التجريبــي لهــا، ومــن منطلــق البحــث فــي المرتكــزات 
ــردع  ــول ال ــة ح ــات النظري ــكل المتطلب ــة ب ــة الإحاط ــه الثلاث ــر مباحث ــث عب ــذا البح ــاول ه ــة ويح النظري

ــه وأنواعــه وأشــكاله. والتحــولات الــذي عرفهــا علــى مســتوى الدراســات الاســترتيجية مــن مضامين

المحور الأول : في معنى ومفهوم الردع
تُعــدّ الدراســات الاســتراتيجية والأمنيــة مــن بين الدراســات المهمة فــي حقل العلاقــات الدولية 
كونهــا اتســمت بالاســتقلالية خاصــة بعــد الموجــات المعرفيــة التــي عرفتهــا الظواهــر الاســتراتيجية 
والأمنيــة والتــي جعلــت منــه حقــاً مســتقلًًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، والثــورة التــي عرفتهــا 
هــذه الدراســات ناتجــة عــن الديناميــة التــي تتميــز بهــا ظواهرهــا، ويحــوي هــذا الحقــل العديــد 
مــن الدراســات والمقاربــات المتعلقــة بكيفيــة إدارة الأزمــات كالــردع موضــوع دراســتنا، ارتبــط 
مفهــوم الــردع بهــذا الحقــل بعدمــا تــم الأخــذ بــه كموضــوع وكنظريــة واســتراتيجية ســاهمت فــي 
بنــاء الأمــن لفتــرات كثيــرة خاصــة بعــد ارتباطــه بالعامــل النــووي، لــذا ســيتم التطــرق عبــر هــذا 
ــرات  ــم المتغي ــة باعتباره ــوم وكنظري ــردع كمفه ــتراتيجية وال ــة للاس ــدلالات المعرفي ــث لل المبح
الرئيســية للدراســة والتــي تحتــاج إلــى فحــص مفاهيمــي نظــري يفســر فيمــا بعــد الــدلالات الواقعية 

لاســتعمالها )<?>(.
لقــد تناولــت معاجــم اللغــة العربيــة كلمــة الــردع- ومنهــا معجــم لســان العرب-بمعنــى الكــف 
عــن الشــيء، ردعــه يردعــه ردعًــا فارتــدع: كفــه فكــف، وتــرادع القــوم، ردع بعضهــم بعضــا« 

)<?>(.أي بمعنــى منعــه مــن القيــام بشــيء مــا.

أمــا اصطلاحًــا، فقــد انطــوى مفهــوم الــردع علــى مفهــوم محــدد يرتبــط بالتلويــح باســتخدام 
القــدرة التقليديــة بــه لإيقــاع التأثيــر المطلــوب إزاء المقابــل ولتحقيــق الأهــداف المطلوبــة. 
ــاذ  ــن اتخ ــة م ــة معادي ــع دول ــه )من ــى أن ــردع عل ــر« ال ــه بوف ــرال »اندري ــرف الجن ــدد يع ــذا الص وبه
قــرار باســتخدام أســلحتها أو بصــورة أعــم منعهــا مــن العمــل أو الــرد إزاء موقــف معيــن باتخــاذ 
ــراد  ــي ي ــة الت ــا. والنتيج ــا حياله ــدًا كافيً ــكل تهدي ــي تش ــراءات الت ــر والإج ــن التدابي ــة م مجموع
الحصــول عليهــا بواســطة التهديــد )التأثيــر( هــي نتيجــة ســايكولوجية نفســية )<?>(، ويلاحــظ فــي 
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هــذا التعريــف، أن »أندريــه بوفــر« قصــر الــردع علــى الجانــب العســكري فقــط فــي حيــن أن الــردع 
ــرى. ــب الأخ ــى الجوان ــكري إل ــب العس ــدى الجان يتع

ــة »ناهــد  ــه الباحث ــا ذكرت ــردع هــو م ــي وضحــت ال ولكــن مــن أفضــل وأشــمل التعريفــات الت
ــة  ــن محاول ــم م ــع الخص ــة لمن ــرق الكفيل ــي الط ــث ف ــي يبح ــوم سياس ــردع مفه ــي أن ال ــن« ف أمي
البــدء بهجــوم عليــك خشــية الــرد عليــه بمــا يؤذيــه ويطبــق علــى كافــة المســتويات، إن كان فــي 

ــعوب)<?> ( ــدول والش ــن ال ــزاب أو بي ــن الأح ــخاص أو بي ــن الأش ــية بي ــات السياس العلاق
ويؤكــد »شــيلنك« أن القــوة أو القــدرة التأثيريــة للــردع يجــب أن تصــل إلــى المســتوى الــذي 
ينتــج فيــه الــردع تأثيــره المطلــوب بوســائل أخــرى غيــر وســيلة القــوة العســكرية، أو بعبــارة أخــرى 
كلمــا كان الــردع فعــالًًا تناقــص اســتخدام القــوة العســكرية إلــى النقطــة التــي تتلاشــى معهــا الحاجة 

إلــى مثــل هــذا الاســتخدام )<?>(.
ــردع، الأول<?>* أو  ــن لل ــاك معنيي ــأن هن ــظ ب ــف، نلاح ــن التعاري ــدم م ــا تق ــال م ــن خ وم
التهديــد بهــا لإرغــام الطــرف الآخــر علــى العــدول عــن تصــرف يــرى بــه الطــرف الــرادع ضــررًا 
لأهدافــه فــي حــال قيــام الطــرف الآخــر بــه، أمــا المعنــى الثانــي فهــو الــذي يحــدد الــردع ويربطــه 
ــررًا  ــرادع ض ــرف ال ــرى الط ــذي ي ــل ال ــام بالعم ــن القي ــه م ــم لمنع ــى الخص ــي عل ــر النفس بالتأثي

ــه مــن الطــرف الآخــر. ــام ب ــة القي ــه فــي حال لأهداف
ــه  ــةً من ــا محاول ــرف م ــا ط ــوم به ــي يق ــتراتيجية الت ــائل الاس ــدى الوس ــو إح ــردع ه ــإن ال ــذا ف ل
ــح  ــق التلوي ــن طري ــك ع ــرف الأول وذل ــده الط ــا يري ــاع لم ــى الانصي ــر عل ــرف الآخ ــام الط إرغ
باســتخدام وســائل القــوة- دون اســتخدامها- مــع امتلاكــه الفعلــي لهــا لإيقــاع التأثيــر المطلــوب.
ويــرى »جــان غيتــون« بــأن ) الــردع النــووي يختلــف عــن الــردع القديــم الــذي ســبق العصــر 
النــووي اختلافًــا فــي النوعيــة لا فــي الشــدة، لقــد كان هــدف الــردع قبــل اكتشــاف الــذرة إجبــار 
ــر، إن  ــيئًا آخ ــر ش ــح الأم ــد أصب ــذرة فق ــد ال ــا بع ــروطنا، أم ــوع لش ــى الخض ــر عل ــرف الآخ الط
ــر فــي الحــرب  ــذي يؤث ــردع ال ــإن ال ــذا ف ــا، ل ــع الطــرف الآخــر مــن مهاجمتن الهــدف الآن هــو من
ويعمــل لكــي يجعــل هــذه الحــرب دون جــدوى والناتــج عــن حســاب يســتهدف إثــارة الخــوف 
هــو نــوع نفســي مــن أنــواع الحــرب . فــإذا تمكننــا مــن إقنــاع الخصــم دون أن نتعــب فــي الانتصــار 

ــة شــطرنج كبــرى«.)<?>( ــه، تغــدو الحــرب مجــرد لعب علي
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وأن ثمــة اختــاف بيــن الــردع التقليــدي )القديــم( والــردع النــووي )الحديــث(، وذلــك 
ــووي  ــردع الن ــل ال ــى أن فش ــة إل ــا اضاف ــائل والأدوات وغيره ــي الوس ــن ف ــذي يكم ــاف ال الاخت
يترتــب عليــه نتائــج كارثيــة تختلــف عــن تلــك النتائــج المترتبــة عــن فشــل الــردع التقليــدي)<?>(.

المحور الثاني : المضامين النظرية لتحقيق الردع الفعال
اتضــح مــن دراســتنا للشــق النظــري للــردع ومــا تحويــه النظرية مــن افتراضــات تعكس الأساســيات 
ــن  ــردع م ــوى ال ــي محت ــر ف ــص أكث ــق والتمحي ــم التدقي ــن المه ــردع م ــتراتيجية ال ــا اس ــوم عليه ــي تق الت
ــي  ــزة الاســتراتيجية، والبحــث ف ــوى وركي ــة لنســتطيع أن نفهــم محت ــه النظري خــال التعــرض لمتطلبات
مــدى عمــق جديــة اســتخدامها فــي ظــل التحــولات التــي يعرفهــا عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة، وعــدم 
الاســتقرار الإقليمــي والدولــي هــذا إلــى جانــب الانتشــار المتزايــد للســاح النــووي، والــذي يعيدنــا إلــى 
ــا مــن الاســتقرار الاســتراتيجي بيــن  ــة الاســتراتيجية التــي خلقــت نوعً ضــرورة البحــث فــي مــدى فعالي
الــدول بفضــل حالــة التــوازن التــي جعلــت مــن الــدول مدركــة لعــدم الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة فيمــا 

بينهــا ليقينهــا بمخاطــر ذلــك.

ــه ســيبيد  ــد أن ــذي يعتق ــووي ال ــردع الن ــوم هــو ال ــم الي ــي العال ــد للســلم ف ــذا الضامــن الوحي ل
ــه الأرض ــى وج ــاة عل الحي

فإننــا مــا كنــا لنشــهد حالــة الهــدوء بيــن الــدول العظمــى منــذ أكثــر مــن ســبعين ســنة لــو لــم تكــن 
ــردع النــووي هــو الــذي جعــل الحــروب الكبــرى اليــوم  هــذه الــدول أصبحــت دولًًا نوويــة، وال
اقتصاديــة ورقميــة وثقافيــة فقــط، ولــولا الســاح النــووي لمــا هــدأت حــدود باكســتان والهنــد، 
ــا الشــمالية منــذ أمــد، ولــو كانــت  ــه لــولا ســاح الــردع النــووي لتــم القضــاء علــى كوري كمــا أن

اليابــان تمتلــك هــذا الســاح لمــا تــم قصــف »هيروشــيما وناغازاكــي« بــه.
وعليــه تُجمــع أغلــب أدبيــات الدراســات الاســتراتيجية والعســكرية، والمرتكــزات الأساســية 
ــق  ــأنها تحقي ــن ش ــي م ــة الت ــات الضروري ــن المتطلب ــة م ــاك، مجموع ــى أن هن ــردع عل ــة ال لنظري

ــة. ــي، المصداقي ــل المعلومات ــدرات، التواص ــي: الق ــة، وه ــتراتيجية ردع فعال اس
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اولًًا: القدرات والإمكانيات الصلبة
تعتبــر المكونــات الماديــة منــذ القــدم أهــم شــرط لتحقيــق وإثبــات قــوة طــرف علــى الدخــول 
ــات  ــك المكون ــي كل تل ــدرات ف ــذه الق ــل ه ــه، وتتمث ــر خلال ــق نص ــة تحقي ــراع وإمكاني ــي ص ف

ــة العســكرية. ــاء مــن الناحي ــق اكتف ــة لتحقي ــة كافي الملموســة مــن أســلحة ومصــادر تمويلي
ــا أن الــردع لا يقــوم علــى مــا تمتلكــه الدولــة مــن إمكانيــات عســكرية فقــط وإمكانيــة  كم
ــة،  ــة والجغرافي ــة والتجاري ــوة الاقتصادي ــة الق ــابات الردعي ــي الحس ــل ف ــل يدخ ــا، ب ــد به التهدي
ــد  ــردع )<?>(، وق ــة ال ــن سياس ــي م ــزء أساس ــو ج ــر ه ــة أو الحظ ــى المقاطع ــوء إل ــد باللج فالتهدي
اســتعملت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذا التكتيــك الــذي يدخــل فــي الحســابات الردعيــة مــع 

ــران. ــراق وإي الع
ــال  ــة القت ــكل القــوات والمعــدات والمواقــع وجاهزي ــات والقــدرات ب يتعلــق عنصــر الإمكاني
ومســتوى الفعاليــة فــي الإمــداد والتمويــن والتكتيــكات المســتعملة فــي القتــال وكــذا كل القــدرات 
التنظيميــة، فتطويــر حجــم المعــدات والإنفــاق المتــوازن يحقــق الجاهزيــة القويــة للقــوات 

ــا. ــال اندلاعه ــي ح ــا ف ــتعداد له ــروب أو الاس ــي ح ــول ف ــا للدخ ــف أنواعه ــكرية بمختل العس
ــات والقــدرات  ــة هــذه الإمكاني ــاس أهمي ــا فــي قي ــاك عامــاً آخــر يلعــب دورًا هامً كمــا أن هن
يتمثــل فــي نوعيــة الأســلحة التــي يســتعملها الأطــراف لمواجهــة بعضهــم البعــض، فخــال 
الحــرب البــاردة اســتطاع الســاح النــووي أن يفــرض نفســه وبقــوة فــي تحقيــق الــردع علــى 
حســاب الأســلحة التقليديــة التــي تــآكل فيهــا مفهــوم الــردع فــي بعــض الحــالات، ويرتبــط وجــود 
الســاح النــووي بالوســائل أيضًــا المســتعملة لإيصالــه ،فقــدرة الدولــة علــى اســتيعاب النفقــات 

ــردع. ــق ال ــزود قدرتهــا علــى تحقي ــل هــذه الأســلحة ي ــد مــن إنتاجهــا لمث ــي تتول الت
إن توفــر أســلحة نوويــة جاهــزة وموثــوق بهــا يســاهم فــي تفعيــل الــردع خاصــة إذا كان تفعيلهــا 
ــر  ــه لخط ــيعرّض صاحب ــز س ــر الجاه ــاح غي ــة، فالس ــور الأزم ــب لتط ــن المناس ــي الزم ــا ف ممكن
الهجــوم، كمــا يجــب أن تتوفــر فــي هــذا الســاح كل العناصــر القــادرة علــى إلحــاق ضــرر كاف 
بالطــرف الآخــر تجعــل هــذا الأخيــر يبتعــد عــن إمكانيــة تصعيــد الأزمــة، ومــن بيــن هــذه العناصــر 
حامــات فعالــة وقــادرة علــى بلــوغ المــدى المطلــوب ومؤمنــة ولــو جزئيًــا ضــد أي ضربــة 
محتملــة، وقنابــل نوويــة فعالــة، وشــبكة اتصــالات متواصلــة بيــن كل القيــادات الخاصــة)<?>( .
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ــل الوصــول  ــرات العــدو أو القذائــف المهاجمــة قب ــر طائ ــردع الموجهــة نحــو تدمي قــدرات ال
إلــى أهدافهــا تدخــل فــي إطــار نظــام دفــاع نشــط )Active Defence ( وهــدف هــذا النظــام إيصال 
رســالة إلــى الخصــم علــى أن ضربتــه لــن تلقــى نجاحًــا، وأبــرز مثــال علــى نجــاح هــذا النظــام كان 
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة فــي معركــة بريطانيــا عــام )1940( أيــن اضطــر الطيــران الألمانــي 

للتخلــي عــن حــرب الاســتنزاف )<?>(.
هــذا إلــى جانــب ضــرورة التمييــز بيــن القــدرات المطلقــة والنســبية لــكل أطــراف الــردع، ولا 
يقــاس ذلــك بالنظــر إلــى حجــم وعــدد الأســلحة، وإنمــا بالفــرص المتاحــة للنجــاة مــن أي حالــة 
هجــوم ممكنــة، ويســتلزم هنــا قــدرة طــرف علــى الحــاق أكبــر قــدر مــن الخســائر ليتحكــم فيمــا 
بعــد فــي الميــدان المتبقــي، وتأمنيــه للوســائل الدفاعيــة المخففــة لحجــم الدمــار الــذي يتعــرض 
لــه )<?>(، وهــو مــا يتوافــق مــع مفهــوم الضربــة الثانيــة التــي تعنــي القــدرة علــى اســتيعاب الضربــة 

الأولــى للعــدو وإطــاق هجمــات مضــادة مدمــرة.
ــت  ــردع أصبح ــكرية وال ــات العس ــدرات أو الإمكاني ــن الق ــة بي ــة الطردي ــة العلاق ــا أن نظري كم
ــب  ــي الجوان ــى مســتويات مهــارة ف ــة تجــاوزت أعل موضــع تســاؤل نظــرًا لأن الترســانات النووي

ــة: )<?>( التالي
-	 اتخــاذ قــرار الحــرب، فصنــاع القــرار مدركــون للإمكانيــات العســكرية التقليديــة والنوويــة 

التــي تعجــل بقــرار الحــرب فــي أي وقــت لــذا أصبــح قــرار الحــرب أكثــر عقلانيــة.
-	 أســلوب الحمايــة، فالحمايــة تتحقــق بالوســائل الردعيــة المتحركــة وغيــر المعرضــة 

للهجــوم.
-	 مواجهــة التهديــد، الإمكانيــات الكافيــة التــي تحوزهــا الدولــة تســمح لهــا بمواجهــة 

التهديــد المرتقــب خاصــة إذا مــا اقتــرن ذلــك بتصميــم باســتخدام هــذه الإمكانيــة إن 
ــك. ــر ذل ــب الأم تطل

-	 قــدرة الدولــة علــى الــردع، هنــا يتعلــق الأمــر بخيــرة الأطــراف فيمــا يخــص الــردع 
وإمكانياتهــم فــي منــع نشــوب أي نــوع مــن الحــروب كبــرى أو صغــرى.
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ثانيًا: المصداقية في تنفيذ التهديد
يقصــد بالمصداقيــة هــي القــدرة علــى إقنــاع الخصــم بإمكانياتــك فــي تنفيــذ التهديــدات 
والوعــود عبــر رســائل ثابتــة وغيــر متناقضــة ))))(، ويجــب أن تكــون هــذه الرســائل موحيــة للخصــم 

ــي المواجهــة مهمــا كانــت. ــرة ف ــف المغام ــاء وتكالي ــى تحمــل الأعب ــك عل بتصميمــك وقدرت
ترتبــط المصداقيــة بشــرط أساســي هــو التصميــم علــى اســتعمال المقــدرة الثأريــة والتــي تشــير 
إلــى التصميــم القاطــع بتنفيــذ التهديــد واســتخدام القــدرات والإمكانيــات اللازمــة للتفــوق علــى 
ــات  ــات والمؤسس ــن المنظم ــض م ــاولات بع ــم مح ــذا التصمي ــرض ه ــى أن لا يعت ــم، عل الخص
الداخليــة مــن مخالفــة هــذا القــرار واعتبــاره يضــر بالمصالــح الآنيــة والقوميــة للدولــة، وهــذا مــا 
يمكــن أن يشــكل نقطــة قــوة عنــد الخصــم فــي حالــة معرفتــه بالاضطرابــات الداخليــة الموجــودة 
التــي توجهــه إلــى افتعــال أزمــات تعــود بالفائــدة عليهــا، وقــد عبــر عــن هــذا تريباتــي فــي مجمــل 
قولــه: ))))( »إذا حــدث فــي دولــة ووقفــت أغلبيــة المجتمــع ضــد تلــك السياســات التــي تريــد 
ــا  ــد خصومه ــه ض ــد الموج ــذ التهدي ــى تنفي ــا عل ــن تصميمه ــا ع ــر به ــؤولة أن تعب ــلطة المس الس
ــه بالنســبة للخصــم  ــر ل فــي موقــف معيــن، فــإن تلــك المعارضــة الشــعبية ســتفقد الــردع كل تأثي
المســتهدف بــه، بــل إن هــذه الحقيقــة ذاتهــا، قــد تدفــع بالخصــم إلــى افتعــال الأزمــات أو تفجيــر 

المواقــف التــي تنعكــس بالفائــدة علــى أهدافهــا«.
يجــب أن يكــون الطــرف الموجــه للرســالة الردعيــة قــادرًا علــى إثبــات صــدق التهديــد بالإيحــاء 
إلــى الخصــم أنــه فــي حالــة الاســتفزاز فــإن الــرد بالانتقــام يكــون مؤكــدًا، هــذا مــع ملاحظــة أن 
ــد بصــدق  ــر يكمــن فــي الســاح بقــدر مــا هــو فــي الإحســاس الواقــع تحــت التهدي صــدق التأثي

نوايــا التهديــد، وذلــك وفقــا للمعادلــة التاليــة))))(:

النية وصدقها × التأثير الرادع = الإمكانيات وقدرتها
ــة الوصــول إلــى تحقيــق الــردع عبــر صــدق  ــة كيفي ــة تبســيط هــذه المعادل بالرغــم مــن محاول
النوايــا، إلا أن المشــكلة تكمــن فــي كيفيــة إيصــال الرســالة اليقينيــة إلــى الأطــراف الأخــرى 
ــن  ــة بي ــا الطــرف الآخــر، وهــذا مــا يتطلــب دخــول العامــل الثالــث وهــو المعلوماتي بصــدق نواي
الأطــراف المتصارعــة، فالتصريحــات التــي ترافــق الإمكانيــات تســاهم فــي زيــادة مصداقيــة 

ــرادع))))(. ــرف ال الط
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أضــاف الاســتراتيجي الأمريكــي« أنــدرو ســكوت« بعــض العوامــل التــي تزيــد مــن مصداقيــة 
الــردع تتمثــل فــي:

-	 ــى  ــا عل ــا تأثيراته ــة له ــة الرادع ــا الدول ــي تمتلكه ــرب الت ــص أداة الح ــة وخصائ إن طبيع
ــت  ــا إذا كان ــا، فمث ــردع ضده ــذ ال ــي ينف ــة الت ــا الدول ــص إليه ــي تخل ــتنتاجات الت الاس
نظمهــا مــن النــوع القابــل للاختــراق فــإن الدولــة الأخــرى قــد تســتنتج مــن هــذا أن الدولــة 

ــادأة بهــا. ــل للهجــوم والمب الرادعــة ســتكون أمي
-	 ــة المســتهدفة بالتهديــد،  ــة تجــاه الدول ــر تلقائي ــة الرادعــة أكث كلمــا بــدت اســتجابة الدول

ــردع للتصديــق. ــة ال ــم قابلي كان ذلــك أقــرب إلــى تدعي
-	 ــة  ــة الدول ــن مصلح ــأن م ــدد ب ــرف المه ــعر الط ــر إذا ش ــة أكب ــب مصداقي ــد يكتس التهدي

الرادعــة أن تنفــذ تهديدهــا، وأن المزايــا التــي ســتحصل عليهــا مــن جــراء التنفيــذ ســتكون 
ــر نســبيًا مــن المخاطــر. أكب

-	 إن قابليــة الــردع للتصديــق تقــل وتتضــاءل إذا اتســعت الفجــوة بيــن حجــم التهديــد 
المطلــوب ردعــه وبيــن العقوبــة التــي تنــذر بتوقعيهــا.

-	 مــا يؤثــر فــي قابليــة الــردع للتصديــق نظــرة الدولــة المرتدعــة لســلوك الدولــة الرادعــة فــي 
ــم  ــدات فــي الماضــي ول ــاع المســيطر هــو أنهــا وجهــت تهدي ــإذا كان الانطب الماضــي، ف

تقــم بتنفيذهــا، فــإن ذلــك ســيؤثر بالســلب فــي قابليــة الــردع للتصديــق.
-	 قابليــة التصديــق تــزداد إذا كان القــرار بتنفيــذ التهديــد يتخــذه واضعــو قــرارات معروفــون 

بتصميمهــم وبعدائهــم المتأصــل للدولــة المرتدعــة.
كمــا أشــار العديــد مــن الباحثيــن إلــى العقلانيــة كشــرط أساســي منفــرد يضــم إلــى القــدرات 
ــر  ــر غي ــا التفكي ــة أنه ــن المعلومــات، ويعــرف البعــض العقلاني ــر بي ــدر كبي ــر ق ــة وتوف والمصداقي
الجنونــي لصانعــي القــرار، والبعــض الآخــر أنهــا نمــط تفكيــر، يــؤدي إلــى تســوية للصــراع بــدون 
ــذا  ــة وه ــائل مكلف ــل وس ــداف بأق ــق الأه ــى تحقي ــا عل ــر أيضً ــه يعب ــا أن ــف، كم ــتخدام العن اس
ــد  ــال كان التهدي ــي ح ــا ف ــدام عليه ــن الإق ــل الممك ــة ردود الفع ــم مصداقي ــي تدعي ــاهم ف ــا يس م
وشــيكًا، فالعقلانيــة تجعــل مــن صنــاع القــرار مدركيــن لخطاباتهــم الموجهــة للأطــراف الأخــرى 
بصــدق الإقــدام علــى اســتعمال كل المقومــات ))))( الماديــة فــي أي مواجهــة مــع القــدرة الثأريــة 

ــة. ــة مفاجئ ــد تلقــى أي ضرب عن
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ثالثًا: التواصل المعلوماتي بين الأطراف
ــة  ــم بمجموع ــى عل ــم عل ــون الخص ــدَّ أن يك ــال لا بُـ ــق ردع فع ــة لتحقي ــروط المهم ــن الش م
الإجــراءات والإمكانيــة الموجهــة ضــده، ومــا ســيحدث لــه مــن جــراء تجاهلــه لذلــك، فاتصالات 
واضحــة ومتأنيــة هــي ضــرورة أساســية لنجــاح الــردع ))))( ؛لأن تبــادل المعلومــات بيــن أطــراف 
ــرادع  ــات المتوفــرة لــدى الطــرف ال ــردع سيرســم صــورة لــكل هــذه الأطــراف بمــدى الإمكاني ال
ــذه  ــى ه ــق عل ــن أن نطل ــة، ويمك ــراف المردوع ــلوكات الأط ــى س ــر عل ــي التأثي ــاهم ف ــا يس مم

العمليــة بــــ »الجــذب المباشــر للعــدو«.
تعتبــر المعلومــة فــي عصرنــا هــذا أحــد أهــم المفاتيــح لاجتيــاز عــدة عقبــات، كمــا أنهــا ســاح 
ــة نجــاح الطــرف  ــل مــن إمكاني ــل يمكــن أن تقل ــكل التفاصي ــة العــدو ل ــة معرف ــن فإمكاني ذو حدي

الآخــر، كمــا أن قلــة المعلومــات أيضًــا تضعنــا أمــام إمكانيــة عــدم تحقيــق ردع فعــال.
لــذا فالشــرط المعنــوي المتمثــل فــي الإعــان عــن القــدرات والقــدرة علــى اســتخدامها شــرط 
أساســي لنجــاح الاســتراتيجية، حيــث يعتبــر هــذا الجانــب عبــارة عــن نقــل معلومــات عــن قــوة 
الخصــم ســواء كان ذلــك صحيحًــا أو مضخمًــا، فالهــدف مــن ذلــك زرع الخــوف وتطويــره إلــى 
رعــب ومــن ثــم إلــى قــرار خارجــي يقضــي بتحقيــق الهــدف نتيجــة خــوف الخصــم مــن إمكانيــة 
الهزيمــة إن كانــت هنــاك مواجهــة مباشــرة، فيصبــح تركيــزه الأساســي منصبًــا علــى تحديــد حجــم 
الخســائر الممكــن أن يتلقاهــا نتيجــة تهــوره أو رد فعــل غيــر عقلانــي))))(، فالحــرب النفســية هــي 
جــزء مهــم لتحقيــق أهــداف الــردع ، والتــي لا يمكــن تنفيذهــا إلا بتوظيــف صــورة إعلاميــة جيــدة 
عــن وضعيــة الطــرف القائــم بعمليــة الــردع كمــا يُفتــرض إيصــال تلــك المعلومــات بطريقــة جيــدة 
ــرية  ــوات الس ــر القن ــر أو عب ــزم الأم ــمية إن ل ــق الرس ــمية والوثائ ــية الرس ــات السياس ــر الخطاب عب
كالمخابــرات علــى أن لا تكــون الوســائل الحربيــة المزمــع اعتمادهــا ظاهــرة كليــة لدرجــة تجعــل 
العــدو يمكنــه حصرهــا وبنــاء خطــط للقضــاء عليهــا ))))(، وحتــى بتوثيــق تلــك الإمكانيــات بفضــل 
ــر  ــرف الآخ ــدرة الط ــة وق ــم مصداقي ــد للخص ــذا تتأك ــا هك ــا ومرئيً ــات كتابيً ــا المعلوم تكنولوجي

علــى إيذائــه.
حتــى يكــون الــردع فعــالًًا لا بُـــدَّ مــن عــدم إخفــاء إمكانيــة الــردع، فــا بُـــدَّ مــن الســماح لمــرور 
ــلحته  ــم أس ــادة حج ــن زي ــراع م ــراف الص ــد أط ــن أح ــإذا تمك ــم، ف ــة للخص ــات الكافي المعلوم
بطريقــة ســرية فــإن ذلــك لا يزيــد مــن أثــر قدرتــه علــى الــردع بقــدر مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى ردود 
ــن  ــة م ــات الواضح ــل المعلوم ــي ظ ــكريون ف ــادة العس ــرب، فالق ــذر بالح ــد تن ــة ق ــل معاكس فع
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الأطــراف الأخــرى قــد يكونــون قانعيــن بتقديراتهــم للوضــع العســكري القائــم، وقــوة المعلومــة 
لتحقيــق الــردع هنــا تكمــن فــي عــدم قــدرة إدارة الحــرب فــي أي دولــة مــن معرفــة هــل المعلومــات 
ــئلة لا  ــا أس ــرية؟ ))))(، كله ــاط بالس ــدان المح ــو المي ــا ه ــة، وم ــت متناقض ــا إذا كان ــة، وفيم كافي
تســهل لأي طــرف إمكانيــة خــرق الطــرف الآخــر، وهنــا يتحقــق الــردع مــن خــال الخــوف مــن 

اتخــاذ قــرار يــؤدي إلــى زيــادة المخاطــر.
تصميــم الخصــم علــى القيــام بــأي عمــل عدائــي لا بُـــدَّ مــن أن يقابلــه المقــدرة الثأريــة وهــذه 
القــدرة لا يمكــن أن يتنبــأ بهــا الخصــم ويرتــدع منهــا إلا إذا كان الإعــان عنهــا جيــدًا، فالصــورة 
الذهنيــة التــي تتولــد لــدى الخصــم مــن قــدرة الطــرف الآخــر علــى هزيمتــه تشــترط التفــوق فــي 
الإعــان عــن تلــك المقــدرة الثأريــة ؛لأن ذلــك هــو أســاس تحقيــق اســتراتيجية الــردع، فالتأثيــر 
ــا  ــام بإجــراءات عســكرية تتصــور بأنه ــي الخصــم عــن اســتباق القي الســيكولوجي الضــروري لثن
ــتراتيجية  ــراء الاس ــد خب ــول أح ــي ق ــا ف ــاء موضح ــا ج ــذا م ــب، وه ــق مكاس ــى تحقي ــيلته إل وس
ــي يحســن الإعــان عنهــا، هــي محــور وقلــب  ــة الت ــة المتخصصيــن: »إن المقــدرة الثأري الدولي
نظريــة الــردع برمتهــا، فهــي التــي تنتــج التأثيــر الســيكولوجي الضــروري لــردع العــدو عــن المبــادأة 
بأيــة إجــراءات عســكرية قــد يتصــور أنهــا وســيلته إلــى تحقيــق بعــض الكســب والفائــدة« .))1))(
يشــكل وجــود أداة اتصــال فعالــة فــي نقــل الصــورة المتكاملــة للتهديــد شــرطًا مكمــاً لتلــك 
ــرف  ــورة كل ط ــذه الص ــع ه ــث تض ــا، حي ــردع واقعيً ــتراتيجية ال ــق اس ــابقة لتحقي ــات الس المتطلب
مــن أطــراف المعادلــة الصراعيــة أمــام ســيناريوهات الــرد الانتقامــي الممكنــة فــي حالــة المبــادرة 
بالهجــوم علــى تلــك الأطــراف، كمــا أن قــوة المعلومــات تســاعد علــى عمــق ووعــي الأطــراف 
المتصارعــة بالإيجابيــات والمنافــع التــي تطرحهــا إمكانيــة ربــط المصالــح ممــا يقلــل مــن إمكانيــة 

الحــروب والنزاعــات. ))1))(
ــدة  ــات المتح ــروج الولاي ــي خ ــاهمت ف ــي س ــة الت ــابات الإدراكي ــن الحس ــاً كان م ــذا فع وه

ــروب. ــن الح ــوفيتي م ــاد الس ــة والاتح الأمريكي

المحور الثالث: الأنواع والأشكال المختلفة للردع
للــردع أشــكال متنوعــة يســتند إليهــا فــي محاولــة إيصــال كل طــرف مــن أطــراف الــردع الرســالة 
إلــى خصومــه، وتتنــوع هــذه الأشــكال بيــن مــا يدخــل فــي إطــار التكتيــكات المتنوعــة الهــادف 
كلهــا فــي عمليــة الــردع، وكــذا نوعيــة الســاح الــذي نواجــه بــه الخصــم تقليــدي أو غيــر تقليدي، 
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ــردع  ــوع مــن ال ــة الطــرف وهــذا الن ــردع مــن حيــث نوعي ــر فعــال، وال وفيمــا إذا كان فعــالًًا أو غي
ــن  ــت القوتي ــي جمع ــة الت ــة الناجح ــة الردعي ــح العلاق ــرًا ليوض ــاردة كثي ــرب الب ــال الح ــور خ تط
الأمريكيــة والســوفياتية، وهــو الــردع القائــم علــى تحديــد الطــرف، أمــا النــوع الثالــث فهــو الــردع 

مــن خــال مضمــون الرســالة التــي يوجهــا الطــرف الــرادع.

أولًًا: الردع وفقًا للوسائل والأدوات
إن حاجــة الــدول الأخــرى إلــى توفيــر الأمــن والاســتقرار ســاهمت فــي ظهــور أنــواع مختلفــة 
للــردع بالاســتناد إلــى نوعيــة الوســيلة والأدوات المســتعملة لتحقيــق ذلــك، وتتمثــل هــذه الأنــواع 

فــي:

١. الردع التقليدي :
تعتبــر الأســلحة التقليديــة هــي الوســيلة التــي يرتكــز عليهــا مفهــوم الــردع التقليــدي، ويظهــر 
أثــر الأســلحة التقليديــة فــي ميــدان المعركــة ))1))(، وشــكل التهديــد بهــذا النــوع مــن الأســلحة فــي 
أبســط أنواعــه دعامــة رئيســية لتحقيــق مفهــوم الــردع وهــو ثنــي الطــرف المقابــل عــن اســتخدام 

العنــف ضــده وبالتالــي الدخــول فــي مواجهــة لا يســتطيع إدراك حســاباتها أي طــرف.
لقــد كان الــردع منــذ فتــرة طويلــة حجــر الزاويــة فــي التفاعــل بيــن الــدول، وكان هــذا صحيحًــا 
بشــكل خــاص عندمــا اشــتبكت مصالــح الدولــة وحــاول القــادة السياســيون تجنــب الصــراع 
العســكري المباشــر، وفــي علاقــات الــردع التقليديــة حــددت حســابات القــوى العســكرية 
والاقتصاديــة والدبلوماســية درجــات فعاليــة الــردع ))1))(، ويعــرف الــردع التقليــدي علــى أنــه ثنــي 
ــتخدامها  ــون اس ــي يك ــة والت ــلحة التقليدي ــتعمال الأس ــة باس ــي مواجه ــول ف ــن الدخ ــراف ع الأط
ــة الــدول ولا يتعــارض مــع الضميــر الإنســاني أو الأخــاق  ــا مــن أغلبي مقبــولًًا صراحــة أو ضمنيً

الدوليــة ))1))(.
وبالرجــوع إلــى تأريــخ دخــول الــردع فــي الفكــر الاســتراتيجي العســكري،نجده بــدأ تقليديــا 
وارتبــط بتلــك الوســائل التقليديــة كالحيوانــات الضخمــة المســتعملة لمواجهــة العــدو، والخناجــر 
ــام  ــة ضــد الخصــوم عــن القي ــكل أنواعهــا المتطــورة لكــي يكتســب فعالي ــة ب ــة والبندقي والمدفعي
بتهديــدات ضــده ))1))(، واعتبــر التــوازن الموجــود بيــن الأطــراف بامتلاكهــا لنفــس نوعيــة الســاح 

هــو الركيــزة الأساســية لتحقيــق الــردع التقليــدي.
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ــها  ــرادع نفس ــرف ال ــا الط ــوم به ــي يق ــة الت ــة والجوي ــة والبحري ــتعدادات البري ــت الاس ــذا كان ل
الاســتعدادات لــدى الطــرف الخصــم والإيمــان العميــق لــدى كل واحــد بتحقيــق النصــر بواســطة 
هــذه الأســلحة هــو الــذي يجعــل الاســتعداد بالمجازفــة بمثــل هــذه الاســتعدادات يثنــي كلا 
ــة  الطرفيــن عــن الدخــول فــي حــرب لإدراكهمــا مــن خــال المعطيــات الموجــودة مــدى جاهزي
ومصداقيــة كل طــرف فــي مواجهــة الطــرف الآخــر وهــو مــا يحقــق الــردع التقليــدي ))1))(، ففــي 
عــام )1911( كانــت الطائــرة المقاتلــة ترهــب الأطــراف المقابلــة بصوتهــا وإطلاقهــا للصواريــخ، 
وفــي عــام )1916( عندمــا أدخلــت الدبابــة إلــى ســاحة المعركــة فــي فرنســا ســمحت بتحقيــق نــوع 

ــة أدوات مــن الاســتقرار وكل هــذه الأنــواع بمجــرد ظهورهــا كانــت بمثاب
اســتطاعت فــي البدايــة تحقيــق مفهــوم الــردع ))1))(، إلا أن سياســة النفــوذ والبحــث عــن تعظيــم 

القــوة بمثل هــذه الأســلحة أزال
مفهوم الردع بدخول الدول في صراعات عديدة بواسطة هذه الأسلحة.

وترتبــط فعاليــة الــردع التقليــدي بمــدى فعاليــة العلاقــة بيــن الأطــراف المســاهمة فــي تحقيقــه 
حســب الافتراضــات الثلاثــة التاليــة ))1))(:

ــائل  ــل الوس ــتخدام أفض ــر اس ــة، يُعتب ــلحة التقليدي ــن للأس ــاك كلا الطرفي ــة امت ــي حال ١- ف
والأســلحة التقليديــة هــو المطلــب الرئيســي فــي العقائــد العســكرية للحــروب التقليديــة، ويتطلــب 
ــت  ــا كان ــي حــال م ــذ ف ــة التنفي ــزال العقــاب ومصداقي ــى إن ــي هــذا المســتوى القــدرة عل ــردع ف ال
ــارة  ــا هــو عب ــرادع، فالــردع هن ــة مــن الطــرف الخصــم تتعــارض مــع مصالــح الطــرف ال ــاك ني هن
عــن مفهــوم نفســي يتعلــق بمعرفــة نوايــا الخصــم وطــرق تفكيــره أثنــاء الأزمــات، ومــدى تصميمــه 
ــى مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا:  ــدي إل ــردع التقلي علــى الصمــود والمواجهــة ))1))( ويســتند ال

)((2((

ــى  ــة إل ــة إضاف ــي تمتلكهــا الدول ــة فــي كل الأســلحة المتنوعــة الت ــة المتمثل - العوامــل المادي
جاهزيتهــا علــى التنفيــذ، لــذا تفــاءل الكثيــر مــن المفكريــن الاســتراتيجيين أمثــال« ريتشــارد بيرت« 
حــول الانتشــار الواســع للأســلحة التقليديــة والــذي ســيجلب معــه الاســتقرار وتقليــل الصراعــات 

فــي الأقاليــم غيــر المالكــة للســاح النــووي. ))2))(
- العوامــل الســيكولوجية، وهنــا لا بُـــدَّ مــن توفيــر المقــدرة علــى جعــل الخصــم يتأثــر نفســيًا 

مــن حســابات التكاليــف التــي يمكــن أن تنعكــس علــى أي خيــار غيــر محســوب بدقــة
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2- فــي حالــة امتــاك طــرف لســاح تقليــدي والطــرف الآخــر لســاح اســتراتيجي، فــي هــذه 
الحالــة فــإن التأثيــرات النفســية تفــرض نجــاح الطــرف الأضعــف مــن ناحيــة الإمكانيــات إذا أحســن 
ــداف  ــو الأه ــه نح ــد بالتوج ــق التهدي ــن طري ــيًا ع ــم نفس ــى الخص ــر عل ــي التأثي ــه ف ــف قدرت توظي

الحيويــة للطــرف الخصــم والتــي لا يمكــن التنــازل عليهــا.
3- فــي حالــة امتــاك الطرفيــن لأســلحة اســتراتيجية، يثبــت الــردع التقليــدي فــي هــذه الحالــة 
فعاليتــه نتيجــة توفــر المقــدرة لــدى الطرفيــن علــى إلحــاق الضــرر بالآخــر لامتلاكهمــا إلــى جانــب 
المنظومــة التســلحية التقليديــة منظومــة اســتراتيجية يســتحيل اســتعمالها؛ لأن ذلــك يشــكل دمــارًا 

. لكليهما
ــب  ــردع يتطل ــن ال ــوع م ــذا الن ــاح ه ــإن نج ــدي ف ــرادع التقلي ــة لل ــواهد الواقعي ــال الش ــن خ م
ــر علــى قراراتهــا  ــة ســيكولوجية تؤث المقــدرة علــى جعــل الأطــراف المتصارعــة تدخــل فــي حال
فــي الذهــاب بعيــدًا بهــذه الأســلحة خاصــة، وإن الحــروب بالأســلحة التقليديــة تــؤدي إلــى 
اســتنزاف المقــدرات لــدى كل الأطــراف لأمدهــا الطويلــة وصعوبــة تكتيكاتهــا، وهــذا مــا يجعــل 
للــردع التقليــدي مكانــة أيضــا إلــى جانــب الأنــواع الأخــرى ولا يــزال يثبــت فعاليتــه فــي العديــد 

مــن الأزمــات.

٢- الردع النووي:
يعتبــر ســباق التســلح الــذي بــدأ بيــن الــدول بالأســلحة التقليديــة هــو أحــد أهــم الأســباب التــي 
ســاهمت فــي ظهــور الســاح النــووي وتطــور الإمكانيــات الخاصــة بــه، ونســتدل فــي ذلــك علــى 
التنافــس الشــديد والــذي كان واضحًــا بيــن الاتحــاد الســوفياتي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
هــذا الســياق حيــث ســمح الوصــول الأمريكــي للتقنيــة النوويــة علــى اســتفزاز الاتحــاد الســوفياتي 
ممــا أدى إلــى ســباق تســلحي نــووي اســتطاعت فيــه كلتــا القوتيــن تحقيــق تفــوق فــي هــذا المجــال 
أدى إلــى مــا يعــرف بتــوازن الرعــب بينهمــا، وهــذا مــن منطلــق أن كلاهمــا يشــكل تهديــدًا للأخــر 

بالأســلحة المتوفــرة لديــه وهــذا مــا أدى إلــى عــدم قبــول دخــول حــرب بهــذه الأســلحة.
ــر الــذي  ــه النــوع الوحيــد مــن الــردع الــذي ينتــج التأثي ــه بوفــر الــردع النــووي بأن عــرف أندري
البــاردة،  الحــرب  بينتــه  الحــرب كمــا  إنهــاء  أو  لتجنــب  المتصارعــة  إليــه الأطــراف  يســعى 
والحقائــق التــي تؤكــد تأكيــد« بوفــر« لذلــك هــو تبعــات القصــف النــووي الأمريكــي لـــ »هيروشــيما 
ــة ))2))(، فالمخاطــر التــي انطــوت عــن اســتعمال الســاح إنســانيًا  وناغازاكــي« بالأســلحة النووي
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زرعــت حالــة مــن الخــوف والتهديــد لمالكــي مثــل هــذه الأســلحة ولغيــر مالكيهــا نتيجــة الدمــار 
ــار  ــط الانتش ــة لضب ــود الدولي ــعت الجه ــذا س ــي ل ــاني والبيئ ــتوى الإنس ــى المس ــه عل ــذي توقع ال
النــووي لكــي لا يتســبب فــي مــآسٍ أخــرى مــن خــال مراقبــة عمليــات التســلح الدولــي وخفــض 
الأســلحة بيــن الــدول المالكــة لمنظومــة تســلحية نوويــة، إلا أن قــراءة فــي الاســتقرار الناتــج عــن 
اعتبــار الســاح النــووي مفهومًــا ومدخــاً للأمــن النــووي كان لهــا انعكاســاتها بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة بمحاولــة بعــض القــوى التوجــه نحــو الخيــار النــووي لإنهــاء الحــروب التقليديــة التــي كان 
لهــا أبعــاد إنســانية هــي الأخــرى؛ لــذا أصبــح تحقيــق الــردع النــووي أحــد أهــم المطالــب الدوليــة 

فــي هــذه المرحلــة.
ــع  ــو من ــه: »ه ــة بأن ــة الدفاعي ــن الرؤي ــا م ــووي انطلاقً ــردع الن ــون« ال ــان غيت ــرف »ج ــا ع كم
ــى  ــاف الموجــود عل ــة الاخت ــج عــن إدراكــه لحقيق ــه نات ــا« وتعريف الطــرف الآخــر مــن مهاجمتن
مســتوى الأســلحة المســتعملة بيــن الأطــراف المتصارعــة، فالســاح النــووي يختلــف عــن 
الســاح التقليــدي مــن خــال الهــدف، فقــد كان الهــدف مــن الــردع قبــل وجــود الســاح النــووي 
حســب« غيتــون« هــو إخضــاع الطــرف للشــروط، أمــا بعــد اكتشــاف إمكانــات انشــطار الــذرة فقــد 

ــع الطــرف الآخــر مــن المهاجمــة ))2))(. ــح الهــدف هــو من أصب
ــز« أن  ــث والت ــال« كيني ــووي أمث ــاح الن ــي للس ــار التدريج ــن الانتش ــون م ــرى المتفائل ــذا ي ل
الأســلحة النوويــة يمكــن أن تحقــق الــردع الفعــال ممــا يــؤدي إلــى الاســتقرار الدولــي، لــذا 
ــق  ــي تحقي ــووي ف ــاح الن ــة الس ــة بأهمي ــيكية المتعلق ــات الكلاس ــى الطروح ــتنادًا إل ــادل اس يج
الــردع بقولــه: »مــن غيــر المحتمــل أن تتعــرض الــدول لمخاطــر كبيــرة لتحقيــق مكاســب طفيفــة« 
وأن »الأســلحة النوويــة تجعــل إمكانيــة الوقــوع فــي خطــأ تقديــر الحســابات العســكرية واردة«، 
))2))( وهــذا مــا يجعــل مــن الــردع النــووي هــو إرغــام كلا الطرفيــن علــى إيجــاد حلــول غيــر عنيفــة 

بــدلًًا مــن مخاطــر التــورط فــي حــروب نوويــة أو حتــى تقليديــة تســتنزف القــوى وقــد تصــل للنقطــة 
التــي يســتعمل فيهــا الســاح النــووي فــي نهايــة المطــاف.

ــذا  ــق التفــوق، ل ــادرة بضــرب الخصــم لتحقي ــة المب ــة يطــرح إمكاني فوجــود الأســلحة النووي
قــام« روز كرانــس« بإعــداد معادلــة رياضيــة للمقارنــة بيــن مــا يمكــن أن تحصــل عليــه دولــة نوويــة 

مــن مزايــا ومــا تتحملــه مــن خســائر فادحــة نتيجــة: اختبــارات ثلاثــة هــي: ))2))(
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أ قبول الأمر الواقع.	.
المجازفة بتوجيه الضربة النووية الأولى.	.ب
تحمل الضربة الأولى من الخصم والرد عليها بضربة انتقامية ثانية.	.ت

ــن (ب) و(ج)  ــرًا، وبي ــن (أ) و( ب) كبي ــرق بي ــون الف ــب أن يك ــا يج ــردع هن ــق ال ــي يتحق لك
ــرًا، بمعنــى أن يكــون قبــول الأمــر الواقــع أفضــل مــن المجازفــة بالحــرب، وأن تكــون  صغي
الخســائر فــي حالــة (ب) و(ج) متقاربــة، أمــا إذا ضــاق الفــرق بيــن (أ) و( ب ) وزاد بيــن (ب) 

و(ج) فــإن سياســة الــردع لا تثمــر تحقيــق الاســتقرار بــل تزيــد مــن مخاطــر التشــابك.
فــي الســياق النــووي يعــرف الــردع علــى أنــه منــع أي اســتخدام للأســلحة النوويــة، ويحمــل 
الــردع النــووي فــي معانيــه المتعــددة نوعيــن مــن الــردع النووي همــا: الــردع البســيط أو المركزي، 
وهــو الــردع الــذي ينطــوي منــع الهجمــات النوويــة علــى الدولــة المعنيــة، والــردع الموســع، وهــو 
التعهــد باســتخدام الأســلحة النوويــة لــردع الهجمــات النوويــة علــى مصالــح الدولــة فــي مناطــق 
مختلفــة، مثــل الهجمــات النوويــة أو التقليديــة علــى الحلفــاء ))2))(، لــذا فالــردع يفتــرض الجمــع 

مــا بيــن الإرادة السياســية والقــدرة العســكرية لمواجهــة كل التهديــدات الخطيــرة.
كمــا يســلط بوفــر الضــوء علــى العوامــل التــي يتشــكل منهــا قــدرة الأطــراف علــى إيجــاد حلــول 
ــى  ــبه عل ــز حس ــي ترتك ــردع الت ــة ال ــق معادل ــق تحقي ــن طري ــم ع ــة بينه ــات القائم ــة للصراع أمني

ــن أساســيين همــا: ))2))( عاملي
- وجود طاقة تدمير كافية وفعالة على سبيل الاحتمال.

- تصديق الاستخدام المحتمل لطاقة التدمير الذاتي.
مــن بيــن الأمــور التــي يتميــز بهــا الــردع النــووي مقارنــة بالــردع التقليــدي هــو مســألة التــوازن 
ــداد  ــي الأع ــأن يغط ــل ب ــده كفي ــووي وح ــاح الن ــول الس ــة، فمفع ــلحة النووي ــي الأس ــددي ف الع
الهائلــة مــن الأســلحة، لذلــك يعتبــر التــوازن العــددي لا قيمــة لــه فــي مجــال الــردع النــووي، إلا 

أن هنــاك معاييــر يتضمنهــا الــردع النــووي تتمثــل فــي : ))2))(
- القدرة التدميرية لكل المراكز العسكرية والسكانية والاقتصادية والمدنية.

ــة  ــة للدول ــح التابع ــز والمصال ــة كل المراك ــى بحماي ــة الأول ــاص الضرب ــى امتص ــدرة عل - الق
ــردع النــووي. ــام الحــرب الــذي يوفــره مفهــوم ال ــع قي ــا يتحقــق الهــدف مــن من وهن
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يؤكــد روبــرت جيرفــس أيضــا بأنــه إذا امتلكــت دولــة نوويــة تفوقــا حقيقيــا، فــإن ذلــك يمنحهــا 
القــدرة علــى المســاومة إذا كانــت ثابتــة خــال الأزمــة، خاصــة إذا أحســنت إرســال الرســائل التــي 
تؤكــد لخصمهــا هــذا التفــوق، أمــا فــي حالــة عــدم قــدرة الخصــم علــى إدراك هــذا التفــوق فــإن 

ذلــك قــد يــؤدي إلــى عــدم فعاليــة ذلــك : ))2))(
لــذا منــح تطــور اســتراتيجية الــردع النــووي وتغيــر ميــزان القــوى النــووي إلــى بــروز متطلبــات 
هــذه الاســتراتيجية والمزايــا التــي تتوفــر عليهــا، فقــد ســاهم مضــي كل مــن الولايــات المتحــدة 
ــة  ــا المطلوب ــر التكنولوجي ــووي وتوفي ــاح الن ــة الس ــي صناع ــوفياتي ف ــاد الس ــة والاتح الأمريكي
لاســتعمال هــذا الســاح ميدانيــا إلــى بــروز إحــدى الركائــز الأساســية فــي اســتراتيجية الــردع وهــي 
أحــد أهــم العوامــل المســاهمة فــي تحقيــق فعاليتــه تتمثــل فــي التدميــر الشــامل الــذي يتطلــب توفير 
كل المكونــات الماديــة والمعنويــة لــدى الأطــراف مــن أجــل المواجهــة، وقــد أكــدت الولايــات 
ــي  ــر الشــامل والدخــول ف ــدأ التدمي ــا لمب ــى تبنيه ــاردة عل ــة خــال الحــرب الب المتحــدة الأمريكي
ــواع  ــن أن ــوع م ــذا الن ــر ه ــذا يعتب ــر ))3))(، ل ــن آخ ــاح ع ــا س ــتثنى فيه ــاملة لا يس ــة ش ــرب نووي ح
ــووي  ــاح الن ــتعمال الس ــة اس ــن إمكاني ــراف م ــاه الأط ــذي يتلق ــد ال ــون التهدي ــا ك ــردع مختلفً ال
تثنيهــم عــن المواجهــة وإعــان الحــرب وهــو مــا يتطلبــه مفهــوم الــردع بمنــع انــدلاع الحــروب.

ثانيًا : الردع وفقا للأساليب
تتنــوع الأســاليب التــي يُظهــر بهــا الطــرف الــرادع تهديداتــه، والتــي تجعــل مــن الــردع يأخــذ 

أربعــة أشــكال أساســية هــي: ))3))(
	1  الــردع بالعقــاب: يشــير هــذا النــوع إلــى التهديــد بالعقــاب الرهيــب للخصــم إذا أقــدم على .

أي إجــراءات تتعــارض مــع مصلحــة الطــرف الــرادع، ويعتبــر الكثيــر مــن الباحثيــن أن هــذا 
النــوع هــو الشــكل الأساســي للــردع والأكثــر شــيوعا؛ لأنــه الطريقــة الوحيــدة التــي تكفــل 
تحقيــق مســتلزمات الــردع الفعــال، حيــث يقــول باتريــك مورجــان فــي إحــدى كتاباتــه: 
ــع أحدهــم مــن فعــل  ــذاء لمن ــد بالإي ــه اســتخدام التهدي ــردع، إن »الــكل يعــرف مــا هــو ال

شــيء لا تريــد منــه فعلــه«.
	2 الــردع بالحرمــان: يتــم عــن طريــق إقنــاع الخصــم بــأن الطــرف الآخــر محصــن ومكتــفٍ .

لدرجــة تجعــل مهاجمتــه غيــر مجديــة، وقــد قــدم هرمــان كان وجهــة نظــر حــول الحــرب 
النوويــة الحراريــة عــام 1960 ميــز فيهــا بيــن الــردع بالعقاب والــردع بالحرمــان، ويفترض 
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النــوع الثانــي أن وجــود الأســلحة النوويــة، لا يلغــي أهميــة قــدرة الأطــراف علــى خــوض 
ــا عنــد شــعوره بفشــله فــي تحقيــق الهــدف، ليكــون  الحــرب ويتحقــق ردع المعتــدي هن
هــذا النــوع هــو الأســاس النظــري لمبــادرة الدفــاع الاســتراتيجي للرئيــس الأمريكــي 

ريغــان.
قــدم فــي هــذا الخصــوص جــون ميرشــايمر تعريفــا للــردع التقليــدي مفــاده: )هــو القــدرة علــى 
حرمــان المعتــدي مــن تحقيــق أهدافه العســكرية باســتخدام القــوات التقليديــة(، تعريف ميرشــايمر 
ــرف  ــا، فالط ــن تقليدي ــاح الطرفي ــة إذا كان س ــان خاص ــردع بالحرم ــة ال ــى فعالي ــد عل ــاء ليؤك ج
الــرادع يحــاول حرمــان الطــرف المــردوع مــن اســتعمال إمكانياتــه المتنوعــة مــن الأســلحة بالتأكيــد 
ــة  ــة الخاص ــة الدفاعي ــن الأنظم ــة م ــطة المكون ــات النش ــام الدفاع ــة أم ــون كافي ــن تك ــا ل ــى أنه عل
والصواريــخ أرض-جــو، والأســلحة الهجوميــة الكافيــة لمواجهــة أي تهديــد محتمــل))3))(، 
ــم  ــن العظي ــع كســور الصي ــق والموان ــي تشــمل مجمــل العوائ ــى أمــام الدفاعــات الســلبية الت وحت
وخــط ماجينــو فــي فرنســا، إضافــة إلــى تقويــة الأهــداف العســكرية والمدنيــة وتحصينهــا لحمايتهــا 
مــن الهجــوم، ومــع هــذا يبقــى الــردع بالحرمــان يحتــاج الــردع بالعقــاب لتحقيــق متطلبــات الــردع 

الفعــال ))3))(.
	3 الــردع بالتطميــن: ويقصــد بــه تطميــن الأطــراف الأخــرى بالنوايــا الحســنة التــي يظهرهــا .

ــف  ــتخدام العن ــام باس ــم للقي ــن ودفه ــتفزاز الآخري ــن اس ــف م ــا يخف ــرادع مم ــرف ال الط
ــال  ــوع خ ــذا الن ــتعمل ه ــد اس ــة، وق ــوع مواجه ــال وق ــن احتم ــة ع ــتراتيجية دفاعي كاس

ــط التســلح. ــادرات ضب ــاردة مــن خــال مب الحــرب الب
ذهــب كل مــن جــورج وســموك إلــى القــول بــأن نظريــة الــردع ركــزت بشــكل ضيــق علــى دور 
التهديــد فــي الــدول، وقليــا مــا أشــار المنظــرون إلــى الحاجــة فــي أن تقــرن التهديــدات بالوعــود 
لكــي يتحقــق الــردع، إذ إن اســتغلال المغريــات كرســائل تطميــن تســاهم فــي التأثيــر علــى ســلوك 

الأطــراف الأخــرى وقــد لا يقــل هــذا العامــل تعقيــدا عــن اســتغلال التهديــدات. ))3))(
يفتــرض التطميــن - شــأنه شــأن أي اســتراتيجية أخــرى- وجــود علاقــة عدائيــة مــع ضــرورة 
ــكل  ــة، ويش ــورات الخاطئ ــن التص ــارض بي ــأ التع ــا، وينش ــه حقيق ــر من ــا أكث ــزاع وهمي ــار الن اعتب
الوهــم ديناميــة اجتماعيــة تزيــد مــن الشــك المتبــادل، وبالتالــي هــدف التطميــن تفــادي الوقــوع فــي 
ــاك خمســة تكتيــكات  عــدوان نتيجــة تصــور خاطــئ قــد ينشــأ لــدى الأطــراف المتصارعــة، وهن
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لاســتراتيجية الــردع بالتطميــن يمكنهــا تخفيــف المخــاوف لــدى الخصــوم، ثلاثــة منهــا تتــم مــن 
جانــب واحــد علــى حســاب الجوانــب الأخــرى هــي: ))3))(

- التطمينات الشفهية من خلال التصريحات المباشرة لصناع القرار بتلك التطمينات.
- ضبط النفس للتقليص من حجم الاستفزاز الذي قد يشعر به الخصم.

- الالتزامــات التــي لا رجــوع فيهــا خاصــة الجذابــة منهــا كعــدم تقبــل الحــروب واللجــوء إلــى 
الأعمــال العنيفــة لتســيير الأزمــات.

- مبــادئ التعــاون غيــر الرســمية التــي تؤســس إلــى التأســيس إلــى وفــاق بيــن الأطــراف 
المتصارعــة.

- الانظمــة الأمنيــة المحــدودة والتــي تســاهم فــي التقليــل مــن خطــر الحــرب العرضيــة التــي 
تكــون غيــر مقصــودة،

وتجمع هذه الأنظمة بين التكاليف والفوائد ليتحقق التعاون بسهولة.
الــردع بالمصالحــة: غالبــا مــا يكــون هــذا خيــارا أخيــرا لتســوية الأزمــة، حيــث يعتبــره الكثيــر 

بمثابــة وصمــة عــار
وحتــى ضعــف لــدى أحــد الأطــراف، رغــم الســمعة الســلبية لهــذا النــوع إلا أن نجــاح 

)((3(( المقبولــة.  التســوية  وتكلفــة  المحــدودة  الخصــم  بأهــداف  مقتــرن  المصالحــة 

ثالثًا: الردع وفقا لطبيعة الأطراف
	1 تعتبــر عمليــة تحديــد طبيعــة الطــرف عامــا مهمــا لتحديــد نــوع الــردع، وارتبــط تحديــد .

الأطــراف مــع تطــور الأســلحة النوويــة، ومــن الأشــكال التــي أخذهــا الــردع وفقــا لطبيعــة 
الطــرف ثلاثــة هــي:

	2 ــال عــدة مكونــات تتصــل . الــردع المتعــدد الأطــراف: يتضمــن الــردع الموســع الفعَّ
وترتبــط بالحلفــاء والخصــوم، وكذلــك الخصــوم المحتمليــن ويتكــون مــن قــوة الــردع 
نفســها، وضمــان التأثيــر، وتوفيــر حــد مــا مــن الطمأنينــة، و«الــردع الموســع« هــو الــذي 
يُقنــع الخصــوم بــأن مخاطــر العــدوان تفــوق بكثيــر أي فائــدة منــه، أمــا »ضمــان التأثيــر« 
فيرتبــط بقــوة الــردع ولكنــه ليــس مطابقــا لهــا، ويعنــي الــردع الموســع أو الــردع المتعــدد 



الللس حيدوال الضامن ويوالن الردع196 بحوث العدد|

الأطــراف دخــول طــرف ثالــث بجانــب أحــد الخصميــن، وإمــا أن يكــون ضعيفًــا فيســتفيد 
مــن ضمانــات الــردع أو قويــا فيــزداد قــوة بقــوة حليفــه، وغالبــا مــا ينجــح هــذا الــردع فــي 
ظــل نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب ويبــرز بشــكل مباشــر آليــة لمنــع الحــرب، ســواء تحقــق 

تــوازن الكميــة مــع النوعيــة أم لا. ))3))(
	3 ــن يتحــدد . ــن طرفي ــة تقــوم بي ــارة عــن اســتراتيجية ردعي ــي الجانــب: هــو عب ــردع الثنائ ال

مســتواها فــي المســتوى النــووي إثــر تبــادل المخاطــر المؤكــدة بينهمــا نتيجــة امتلاكهمــا 
ــة. ــدرات النووي الق

ســاد هــذا النــوع مــن الــردع خــال الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين خاصــة عنــد 
ــر الطــرف الآخــر فــي  وصولهمــا ذروة التســلح النــووي، بقــدرة كل الطــرف علــى تدمي
ــر  ــردع بينهمــا تحقــق نتيجــة التفكي ــي المؤكــد، فال ــر الثنائ ــه بالتدمي ــق علي ــا يطل إطــار م
الاســتراتيجي لديهمــا حــول الأربــاح والخســائر التــي ســيجنيها كل طــرف فــي حالــة قيامــه 

ــداء. ))3))( ــأي اعت ب
	4 ــاردة، . ــرب الب ــاء الح ــع انته ــاء م ــردع ج ــن ال ــوع م ــذا الن ــب: ه ــادي الجان ــردع الأح ال

ــا مــا يظهــر  ــزاع ))3))(، وغالب ويكــون الــردع فــي هــذا النــوع قائمــا لــدى أحــد أطــراف الن
هــذا النــوع نتيجــة انهيــار أحــد أطــراف المعادلــة الردعيــة وكان هــذا واضحــا بعــد انهيــار 
ــي منحتهــا  ــة الت ــة بالقــوة النووي ــات المتحــدة الأمريكي ــرد الولاي الاتحــاد الســوفياتي وتف

ــبها. ــاظ بمكاس ــدرة الاحتف ق

الخاتمة:-
مفهــوم الــردع تتمــة ملازمــة لمفهومــي ميــزان القــوى وتــوازن الــدول، علــى نحــو مــا تتداولهما 
العلاقــات الدوليــة. ومهاجمــة خصــم تفــوق قوتــه، ويفــوق عــدده قــوة المهاجِــم وعــدده، 
والــردع جــزء مــن فــن الحــرب، وركــن بــارز مــن أركان الاســتراتيجية غيــر المباشــرة. والخــوف 
مــن إلحــاق الخصــم أضــرارًا فادحــة فــي البنــاء العســكري قــد يدعــو إلــى معالجــة الخطــر معالجــة 
ــى »ردع  ــكلام عل ــوز ال ــذا، يج ــى ه ــوة. وعل ــتعمال الق ــي اس ــاد ف ــى الاقتص ــوم عل ــة تق عقلاني
ــزال درس  ــزان القــوى الاســتراتيجي. ولا ي ــد مي ــى صعي ــة عل ــردع مكان تكتيكــي«. ولمفهــوم ال
الحــرب البــاردة ســاريًا: فالإمعــان فــي التســابق وفــي التعــادل الكمــي والنوعــي أدى إلــى تجــدد 

المســاواة بيــن القــوى وألغــى تفــوق بعضهــا علــى بعضهــا الآخــر.
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و أن تحــولات البيئــة الدوليــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة طرحــت عــدة تغيــرات علــى مســتوى 
ــووي  ــردع الن ــا وال ــردع عموم ــق بال ــا يتعل ــة م ــيرية، خاص ــة التفس ــل النظري ــم والمداخ المفاهي
بالتحديــد، فالتحديــات الجديــدة فرضــت نمطــا مــن الســلوك لا يتماشــى مــع افتراضــات النظريات 
ــة  ــات المادي ــة المقوم ــن ناحي ــقتين م ــن متناس ــن عظمتي ــود قوتي ــت وج ــي افترض ــيكية الت الكلاس
ــتقرار  ــن والاس ــر الأم ــى توفي ــرى إل ــدول الأخ ــة ال ــردع، وإن حاج ــق ال ــية لتحقي ــل أساس كفواع
ســاهمت فــي ظهــور أنــواع مختلفــة للــردع بالاســتناد إلــى نوعيــة الوســيلة والأدوات المســتعملة 
ــحلة  ــور الأس ــور بتط ــذي تط ــووي، ال ــردع الن ــدي وال ــردع التقلي ــدي وال ــر التقلي ــردع غي ــا ال منه
المســتخدمة وتطــور الإمكانيــات الخاصــة بــه، وهــذا أدى إلــى مــا يعــرف بتــوازن الرعــب النــووي 

.
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 تجربة العدالة الانتقالية في تشيلي
من أجل التنمية وبناء الأمن المجتمعي

سيف ضياء دعيير

باحث في برنامج الدكتوراه- كلية العلوم السياسية _ جامعة النهرين

الملخص
ــارب  ــن تج ــا م ــات انطلاقً ــذ الثمانيني ــة من ــة الانتقالي ــوم العدال ــكل مفه ــم تش ــرف العال ــد ع لق
وطنيــة فــي العديــد مــن دول العالــم خاصــة فــي أمريــكا اللاتنيــة وأفريقيــا، وقــد ســاهم فــي ذلــك 
التحــولات السياســية والدوليــة ثــم تصاعــد مــد المطالــب السياســية والحقوقية لحــركات المجتمع 
المدنــي الداخليــة فــي وجــه هــذه النظمــة، ممــا فــرض عليهــا الانتقــال مــن أنظمــة حكــم شــمولية 
ــم  ــة الجرائ ــراف بحقيق ــروم الاعت ــة ت ــة وطني ــق مصالح ــة، وتحقي ــم ديمقراطي ــة حك ــى أنظم إل
ــن  ــة المتضرري ــض الضحاي ــم تعوي ــم ث ــا ومحاكمته ــؤولين عنه ــانية والمس ــد الإنس ــة ض المرتكب

منهــا. 
وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تنــاول تجربــة تشــيلي فــي العدالــة الانتقاليــة مــن حيــث ســياقاتها 
ــا،  ــكري عليه ــاب العس ــم الانق ــة ث ــدي« الديمقراطي ــة »ألين ــن تجرب ــدءًا م ــا، ب ــروف تطبيقه وظ

ــة.  ــة الانتقالي ــق العدال ــى الانتقــال الديمقراطــي وتطبي وصــولًًا إل

الإنســان،  لحقــوق  الجســيمة  الانتهــاكات  الانتقاليــة،  العدالــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الدكتاتوريــة، الجنــرال بينوتشــة، النظــام العســكرة، لجنــة الحقيقــة والمصالحــة، التعويضــات. 
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The Transitional Justice Attempt in Chilefor the Sake of 
Improvement and Establishing Social Saftey

Abstarct

The world has known that a concept of transitional justice has been 
formed since the eighties, based on national experiences in many countries 
of the world, especially in Latin America and Africa. Totalitarian regimes 
to democratic regimes and achieving national reconciliation aiming at 
recognizing and prosecuting the truth of crimes against humanity and 
those responsible for it, and then compensating the victims affected by 
it. Down to the democratic transition and the application of transitional 
justice. 

Keywords: transitional justice, gross violations of human rights, 
dictatorship, General Pinochet, militarized regime, truth and 
reconciliation commission, reparations. 

المقدمة
ــذه  ــن ه ــدف م ــإن اله ــة ف ــة تكاملي ــان بعلاق ــة ترتبط ــة والتنمي ــة الانتقالي ــن أن العدال ــا م انطلاقً
العلاقــة وبصــورة أساســية هــو إنشــاء مشــروع المصالحــة الوطنيــة الــذي يســعى بــدوره إلــى 
إرســاء الســلم المجتمعــي وصــولًًا إلــى بنــاء الأمــن المجتمعــي عبــر إكمــال مســتلزمات التحــول 
الديمقراطــي، حيــث إن أغلــب المجتمعــات وخــال مســيرتها النهضويــة والتنمويــة لبنــاء أمنهــا 
ــى  ــرة وعل ــرة وكثي ــات كبي ــى تحدي ــرض إل ــار تتع ــد الانهي ــي بع ــتقرارها المجتمع ــامها واس وس
الأصعــدة كافــة ســواء كانــت هــذه التحديــات )اجتماعيــة، سياســية، اقتصاديــة، وحتــى بيئيــة(، 
ــى هــذا  ــات المجتمــع، ولأجــل التغلــب عل ــن فئ ــق فجــوات بي ــا تخل ــات دائمــا م ــذه التحدي وه
ــون  ــب أن تك ــتدام، يج ــي مس ــن مجتمع ــاء أم ــو بن ــودة نح ــات المنش ــق الغاي ــات وتحقي التحدي
هنالــك سياســات عامــة تحــوي جملــة مــن الآليــات والخطــوات وباشــتراك جميــع أفــراد المجتمــع 
وجماعاتــه والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي وتحــت إشــراف حكــم رشــيد يأخــذ علــى عاتقه 

ــة.  ــة الانتقالي ــي باتــت تعــرف بمصطلــح العدال ــة الت إدارة هــذه العملي
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أهمية الدراسة: 
تتجلــى أهميــة الموضــوع فــي الكشــف عــن ماضــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان 
فــي الحكــم العســكري الدكتاتــوري، إذ شــهدت البــاد التعــرض لتحديــات خطيــرة وعلــى 
كافــة الصعــد. . مــا دفعهــا إلــى العمــل علــى تضميــد الجــراح. . والشــروع فــي دورات ناجعــة 
للسياســات العامــة التنمويــة والعدالــة الانتقاليــة والتحــول الديمقراطــي ســمحت ببنــاء أنموذجهــا 

ــه.  ــرم لذات ــوع والمحت ــة المســتدامة المتن ــاء مجتمــع التنمي الخاصــة الناجــح فــي بن
ــي،  ــن المجتمع ــاء الأم ــة وبن ــة والتنمي ــة لانتقالي ــي العدال ــدًا لدارس ــد مقص ــك البل ــون ذل ليك

ــن:  ــن جانبي ــه م ــة ب ــن الإحاط ــا يمك وأنموذجً
الأول منهــا يكــون فــي حجــم التحديــات التــي تعرضــت لهــا تشــيلي وكيــف تعاملــت مــع حالــة 

عــدم الاســتقرار والتهتــك الــذي أصــاب منظومتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. 
أمــا الثانــي فيكــون فــي كيفيــة تصديهــا لتلــك التحديــات ونهوضهــا كدولــة عملاقــة تنمويًــا مــا 
بيــن مجموعــة دول الجنــوب التــي تعانــي الكثيــر منهــا مــن تراجعــات لا تحمــد عقباهــا لا ســيَّما 
فــي ظــل معانــاة عالــم اليــوم مــن التغيــر المناخــي واســتفحال الأمــراض ومنهــا فاشــية الفايــروس 

التاجــي، بالعديــد مــن أركان التنميــة المســتدامة. 

أهداف الدراسة: 
	1 تحليل الوضع السياسي التشيلي قبل وبعد الحكم العسكري الدكتاتوري.
	2 ــوري . ــم الدكتات ــان الحك ــيلي إب ــي تش ــان ف ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــد الانته رص

ــا.  ــوف عليه والوق
	3 الانتقــال الديمقراطــي وتطبيــق العدالــة الانتقاليــة وصــولًًا للوحــدة الوطنيــة وبنــاء الأمــن .

المجتمعــي. 

إشكاليّة الدراسة: 
تعــد الدراســة محاولــة لتحليــل إشــكاليّة الأمــن المجتمعــي فــي دول الجنــوب ممــا يســاعد فــي 

الإجابــة عــن الأســئلة المحوريــة الآتيــة: 
ما هو الوضع السياسي في جمهورية تشيلي إبان حكم الدكتاتور وما قبله؟ ●	
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كيف استطاعت الانتقال من الدكتاتورية إلى مصاف الدول الديمقراطية؟ ●	
هــل نجحــت تشــيلي فــي تجربــة العدالــة الانتقاليــة وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة وصــولًًا إلــى ●	

بنــاء الأمــن المجتمعــي وأعمــال أهــداف التنميــة المســتدامة؟ 
وما هي السبل التي سلكتها تشيلي للخروج من أزمتها؟ ●	

منهج الدراسة: 
تعتمــد هــذا الدراســة علــى المدخــل التاريخــي الــذي يعيننــا فــي تتبــع أحــداث هــذه الظاهــرة، 
فالمدخــل التاريخــي يبحــث البدايــات والجــذور والمراحــل والتطــورات، وكذلــك تعتمــد علــى 
المنهــج الوصفــي لوصــف حالــة مــا حــدث ومــا كان، بالإضافــة إلــى المنهــج المقــارن الــذي قــارن 

مــا حصــل بالدولــة قبــل وبعــد الحكــم الدكتاتــوري و الانهيــار. 

فرضية الدراسة
تكمن فرضية الدراسة في رؤية مفادها. . 

ــا لرؤيــة بــوزان قــد واجــه مخاطــر جســيمة  أن الأمــن المجتمعــي فــي أنمــوذج الدراســة ووفقً
ــة المســتدامة فــي هــذا البلــد - مــا وضــع نظامهــا  ــة التــي شــكلت تهديــدا للتنمي جــراء الدكتاتوري
السياســية إزاء مســؤولية أخلاقيــة لإيجــاد الحلــول للمشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية 
والسياســية والبــدء بــدورات عملانيــة وفاعلــة للتنميــة المســتدامة توفــر مســاحات رحبــة للتكامــل 

والاندمــاج وتحويــل الأفــراد إلــى قــوى فاعلــة داخــل مجتمعاتهــا الضامنــة للتنــوع. 

هيكلية الدراسة: 
ــة،  ــة ومرتب ــة مرقم ــن فرعي ــه عناوي ــور ل ــية، وكل مح ــن رئيس ــى محوري ــة إل ــمت الدراس قس

ــي:  ــا يل ــية فيم ــاور الأساس ــل المح تتمث
المحور الأول: سياق وظروف انتهاكات حقوق الإنسان في تشيلي

المحور الثاني: سياسات تحقيق العدالة الانتقالية وبناء الأمن المجتمعي
العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة: 



ء الأمن المجتماالتنمية وبن ن أجلمتشيلي الانتقالية في تجربة العدالة بحوث العدد|206

ــروز الصراعــات فــي  ــة)))*: يعــد هــذا المفهــوم حديــث الظهــور تبلــور مــع ب ــة الانتقالي العدال
المجتمعــات التــي شــهدت انتقــالًًا نحــو الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، وهــو مــا ربطهــا بالقضايــا 
المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، مــع ضــرورة اتبــاع آليــات العدالــة الانتقاليــة لتحديــد 
مســؤوليات الجنــاة مــن جهــة وتعويــض الضحايــا مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يســهم فــي تحقيــق 
المصالحــة الوطنيــة، وإعــادة تماســك المجتمــع مــن جديــد، وبهــذا الصــدد تعــد الحقيقــة 
والمصالحــة أحــد أهــم آليــات العدالــة الانتقاليــة التــي تســعى مــن خلالهــا إلــى إعــادة نســج الثقــة 
ــة  ــات الدول ــاء مؤسس ــادة بن ــن وإع ــتقرار والأم ــام والاس ــال الس ــع وإح ــات المجتم ــن مكون بي
ــج  ــون وتحقــق الســيادة وتعال ــق القان ــة متعــددة الأبعــاد، ترســخ تطبي ــى عدال ــاج إل وهــو مــا يحت
ــال  ــن خ ــا م ــق بالضحاي ــا يتعل ــيَّما فيم ــي لا س ــاء الماض ــاح أخط ــيمة وإص ــاكات الجس الانته
تعويضهــم أو ذويهــم مثــاً ومحاولــة إعــادة تأهيلهــم اجتماعيًــا، وعلــى الرغــم مــن تنــوع تعاريــف 
العدالــة الانتقاليــة بحســب الزاويــة التــي ينظــر إليهــا منهــا، لكــن أغلــب هــذه التعاريــف تؤكــد علــى 
نقــاط ثــاث وهــي »الانتقــال مــن حالــة نــزاع داخلــي مســلح إلــى حالــة الســلم، أو الانتقــال مــن 
حكــم سياســي تســلطي إلــى حالــة حكــم ديمقراطــي، أو التحــرر مــن احتــال أجنبــي باســتعادة أو 
تأســيس حكــم محلــي، وكل هــذه المراحــل تواكبهــا بعــض الإجــراءات الإصلاحيــة الضروريــة 
ــن  ــدم يمك ــا تق ــى م ــاءً عل ــرة« ))))( وبن ــاكات الخطي ــا الانته ــرار ضحاي ــاح أض ــة إص ــع محاول م
ــت  ــواء كان ــات)))*(، س ــراءات والآلي ــن )الإج ــة م ــل بمجموع ــة تتمث ــة الانتقالي ــول إن العدال الق
قضائيــة أو غيــر قضائيــة يتــم اتخاذهــا خــال مرحلــة الانتقــال بهــدف نهضــة المجتمــع وتحولــه من 
حالــة الفوضــى والاقتتــال إلــى الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد لمواجهــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــا(،  ــاً خارجيً ــلطيًا، تدخ ــا تس ــلحًا، حكمً ــا مس ــت )نزاعً ــواء كان ــة س ــة معين ــرة زمني ــال فت خ
ــا والقصــاص  ــة آثــار الضــرر الحاصــل مــع تعويــض الضحاي والهــدف يكــون منهــا إصــاح وإزال
مــن المتســببين لمنــع الإفــات مــن العقــاب، وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة والاســتقرار المجتمعي 
وإصــاح مؤسســات الدولــة وهــي واحــدة مــن أهــم شــروط عمليــة التحــول الديمقراطــي والحكم 
الرشــيد وتحقيــق التنميــة المســتدامة وبالنتيجــة تحقيــق الاســتقرار والســام وبنــاء أمــن مجتمعــي 
بصيغتــه المســتدامة، لذلــك فــإن مفهــوم العدالــة الانتقاليــة يرتبــط إلــى حــد كبيــر بمفهــوم التحــول 
الديمقراطــي والحكــم الرشــيد الــذي يشــير فــي أوســع معانيــه إلــى عمليــات وتفاعــات مرتبطــة 
بالانتقــال أو التحــول مــن صيغــة نظــام حكــم غيــر ديمقراطــي إلــى صيغــة نظــام حكــم ديمقراطــي 
رشــيد ))))(، ولقــد حــدد )صاموئيــل هنتنجتــون( عمليــة التحــول الديمقراطــي هــذه بثــاث 

مراحــل، وكمــا يلــي ))))(: 
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	1 المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلاله. .
	2 المرحلــة الثانيــة: التحــول الديمقراطــي، أي عمليــة تغييــر البنــى الأساســية والأســاليب .

القديمــة. 
	3 المرحلــة الثالثــة: الترســيخ والاســتقرار الديمقراطــي، أي جعــل البنــى التــي تغيــرت .

والأســاليب التــي تبدلــت مترســخة ومســتقرة لتتماشــى مــع الوعــي المجتمعــي للمجتمــع. 
مــع الإشــارة إلــى أن المرحلــة الأخيــرة هــذه تقــوم علــى معاييــر عــدة، كمــا هــو موضــح فــي 

المخطــط أدنــاه: 
الرسم التوضيحي رقم5: معايير الترسيخ والاستقرار الديمقراطي

معيار الحقوق 
السياسية

القائم على 
حق الانتخاب 

والترشيح، 
تولي الوظائف 

العامة وفق 
معايير الكفاءة 
والاستحقاق

معيار الحريات 
المدنية

حرية تكوين 
الجمعيات، 

حرية التجمع، 
المعتقد التعبير 
عن الرأي، 
المحاكمات 

العادلة، حق 
الحصول على 
المعلومات، 

حقوق المرأة، 
حرية الصحافة

معيار الفصل 
بين السلطات

معيار 
السيطرة 
المدنية 

الفعلية على 
العسكريين

معيار الثقافة 
الديمقراطية

أي أن تكون 
الديمقراطية 
هي الوسيلة 
المثلى لتسيير 

الحياة

نبذ ثقافة 
الكراهية 
والتمييز 

بكل 
أشكالها

ــم،  ــدادي إبراهي ــام بغ ــد الس ــى: عب ــاد عل ــث بالاعتم ــداد الباح ــن إع ــكل م ــدر: الش المص
ــة  ــدار الدولي ــات والفــرص، )القاهــرة: ال ــاء الســام فــي العــراق التحدي ــة وبن المصالحــة الوطني

للاســتثمار الثقافيــة، 2020(. 
ــا أو تكاملهــا إلا مــن خــال تبنــي مشــروع متكامــل  ولا يمكــن تحقيــق تلــك المراحــل جميعً
مــن التنميــة التــي تهيــئ الأرضيــة لذلــك، لكــون أن علاقــة التنميــة بالعدالــة الانتقاليــة هــي علاقــة 
تكامليــة كمــا أســلفنا ولذلــك فــإن التنميــة تضمــن مســتوى أفضــل فــي مجــال الصحــة والتعليــم 
والتمتــع بمســتوى معاشــي جيــد مــع ضمــان الحريــات وحقــوق الإنســان وهــي تشــترك مــع العدالــة 
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ــة  ــر أن العدال ــان(، غي ــاة الإنس ــودة حي ــى )ج ــاظ عل ــل بالحف ــا يتمث ــون أن هدفيهم ــة بك الانتقالي
الانتقاليــة تهتــم بماضــي حقــوق الإنســان، بينمــا التنميــة تتعامــل مــع المســتقبل، أي أنهــا تهــدف 
ــي،  ــي الماض ــود ف ــل الموج ــة الخل ــى معالج ــاس عل ــد بالأس ــل يعتم ــتقبل أفض ــان مس ــى ضم إل
وأغلــب الــدول التــي تشــهد تحــولًًا تعانــي مــن تركــة ثقيلــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان كمــا تعانــي 
مــن مشــكلات فــي التنميــة، لــذا فــإن العدالــة الانتقاليــة ينبغــي أن تكــون جــزءًا مــن منهــج تنمــوي 
ــم مــن دون التصــدي  ــال الناجــح لا يت ــة التحــول، فالانتق ــي تمــر بمرحل شــامل للمجتمعــات الت
للمــوروث والمخلفــات مــن الفتــرة الســابقة حيــث إن العدالــة الانتقاليــة تحتــاج إلــى مــوارد 
ــإن  ــذا ف ــات، وهك ــن الأزم ــرج م ــي تخ ــات الت ــي المجتمع ــودة ف ــون مفق ــية تك ــدرات مؤسس وق
برنامــج التنميــة يســاعد علــى إرســاء العدالــة الانتقاليــة عــن طريــق توفيــر المــوارد الخــام لدعــم 
إنشــاء مؤسســات قويــة تأخــذ علــى عاتقهــا تنفيــذ برامــج التعويضــات أو توفيــر القــدرات اللازمــة 
لإنشــاء لجــان تقصــي الحقائــق أو عقــد محاكمــات للجنــاة، إذ إن فلســفة العدالــة الانتقاليــة ترتكــز 
علــى ضــرورة الالتــزام بمبــدأ الديمقراطيــة بعــد المصالحــة والقيــام بــدور فعــال فــي بناء مؤسســات 
حكــم جديــدة فــي إطــار لا يســمح فــي الإفــات مــن العقــاب وهــذا مــا أكــد عليــه الهــدف )16( 
ــة  ــى إقام ــجع عل ــذي ش ــام )2015 – 2030( وال ــتدامة )SDNs( لع ــة المس ــداف التنمي ــن أه م
مجتمعــات مســالمة لا يهمــش فيهــا أحــد بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة وإتاحــة إمكانيــة 
وصــول الجميــع إلــى العدالــة وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة تشــمل الجميــع وعلــى 

المســتويات كافــة، وهــذا مــا ســيتم إيضاحــه مــن خــال النمــاذج الثلاثــة للــدول المختــارة. 

تشيلي نظرة عامة: 

جغرافيًا: 
جمهوريــة تشــيلي هــي إحــدى دول قــارة أمريــكا اللاتينيــة وهــي بلــد ضيــق يمتــد بشــكل طولــي 
علــى الســاحل الغربــي لأمريــكا الجنوبيــة، ويبلــغ طول شــيلي عشــرة أضعــاف عرضها حيــث تمتد 
ســواحلها علــى المحيــط الهــادي بمســافة تقــدر بحوالــي )4480( كــم، وبمتوســط عــرض يبلــغ 
)160( كــم، وتبلــغ مســاحتها الإجماليــة )756, 096( كــم2، وأقصــى عــرض لليابســة )402( 
ــكل  ــي وتش ــا للرع ــن أراضيه ــتخدم )15%( م ــبتها )7%(، وتس ــاحة نس ــا مس ــزرع فيه ــم2، ت ك
الغابــات )29%( مــن أراضيهــا، فــي حيــن تشــكل الصحــراء والجبــال )47%( منهــا، تبــدأ أرض 
شــيلي بسلاســل جبليــة تمتــد علــى طــول الشــريط الســاحلي والتــي هــي جِــزء مــن جبــال الأنديــز 
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والتــي تشــكل حــدودًا طبيعيــة مــع جيرانهــا حيــث تحدهــا مــن الشــرق الأرجنتيــن، ومــن الشــمال 
بيــرو، ومــن الشــمال الشــرقي بوليفيــا، ومــن الغــرب المحيــط الهــادي ))))(، ويبلــغ ارتفــاع بعــض 
ــدره  ــاع ق ــا بارتف ــى جباله ــل جوســدي ســادو أعل ــل جب ــرًا ويمث ــي تشــيلي )5490( مت القمــم ف
ــب  ــى جان ــادي إل ــط اله ــاطئ المحي ــى ش ــة عل ــاحلية ضيق ــهول س ــد س ــا تمت ــرًا، كم )6870( مت
تلــك السلاســل مــن الجبــال لتتشــكل فــي القســم الجنوبــي مــن هــذه الســهول خلجــان صغيــرة، 
ــز أنهــر تشــيلي بكونهــا قصيــرة وســريعة الجريــان وتنحــدر مــن جبــال الأنديــز لتصــب فــي  وتتمي
المحيــط الهــادي ومــن أهمهــا نهــر )ريمــول( وطولــه )372( كــم، ونهــر )بيــو بيــو( طولــه )384( 
كــم، نهــر )ريولــوا وطولــه 423كــم(، كمــا أن أرضهــا تتمثــل بشــريط طويــل يمتــد عبــر مســافة 
ــا، أي أن تشــيلي تقــع جنــوب خــط  ــرة عــرض )56( جنوبً ــى دائ ــا إل ــرة )21( جنوبً ــدأ مــن دائ تب
الاســتواء مــا يجعــل فصــول الســنة فيهــا تخالــف مثيلاتهــا فــي نصــف الكــرة الشــمالية حيــث يمتــد 
ــة أواخــر آذار - مــارس فــي  ــى نهاي ــون الأول - ديســمبر حت فصــل الصيــف فيهــا مــن أواخــر كان

حيــن يمتــد الشــتاء مــن أواخــر حزيــران - يونيــو وحتــى أيلــول - ســبتمبر ))))(. 
كما تقسم تشيلي إلى ثلاثة أقاليم، هي ))))(: 

إقليــم الصحــراء الشــمالي: ويمتــد مســافة )1600( كــم، بــدءًا مــن جنــوب حــدود بيــرو ●	
وصــولًًا إلــى نهــر أكونكاغــوا شــمال مدينــة فالبريســو وتعد صحــراء أتاكامــا والتي يســميها 
ــار  ــم، إذ إن الأمط ــي العال ــا ف ــن جفافً ــر الأماك ــدى أكث ــم إح ــمال العظي ــيليون بالش التش
ــي  ــزرع ف ــي ت ــل الت ــض المحاصي ــتثناء بع ــنوات، وباس ــا لس ــض أجزائه ــي بع ــقط ف لا تس
واحــات قليلــة لا توجــد أيــة حيــاة نباتيــة فيهــا، غيــر أنهــا تحتفــظ بمعظــم المعــادن القيمــة 

التــي تمتلكهــا تشــيلي. 
ــدءًا بنهــر أكونكاجــوا ●	 ــى نحــو )1000( كــم ب ــدوره إل ــد ب ــوادي الوســيط: ويمت ــم ال إقلي

حتــى بويرتــو مونــت، يخترقــه العديــد مــن الأنهــر مثــل )مابوتشــو، مايبــو، موليــة وبيــو 
بيــو( والتــي تغذيهــا ميــاه الأمطــار والثلــوج مــن جبــال الأنديــز والتــي تجعلهــا أكثــر 

ــكان.  ــب الس ــه أغل ــز في ــيلي ويتمرك ــي تش ــة ف ــي خصوب الأراض
ــا أيضًــا، ويبــدأ مــن بويرمونــت إلــى ●	 إقليــم الأرخبيــل: ويمتــد لنحــو )1600( كــم تقريبً

أقصــى الــرأس الجنوبــي لأمريــكا الجنوبيــة والــذي يســمى بـــ )كيــب هــورن( وتتميــز هــذه 
ــادة  ــة ح ــدرات صخري ــا ذات منح ــاح وبأنه ــا الري ــية تجتاحه ــة قاس ــة بري ــة بطبيع المنطق
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ــرف  ــي الط ــر ف ــا تتنش ــرات كم ــج والبحي ــا المثال ــر فيه ــة وتنتش ــات الكثيف ــوها الغاب تكس
ــارد.  ــم آلاف الجــزر المحاطــة ببحــر عاصــف ب ــي لهــذا الإقلي الغرب

ديموغرافيًا: 
ينحــدر معظــم التشــيليين مــن مزيــج مــن الســالات الهنديــة الأســبانية وبعضهــم مــن أصــول 
ــذ زمــن  ــة تشــيلي ومن ــوم بدول ــات يســمى الي ــل مــن ســكن مــا ب ــود أوائ ــة حيــث يعــد الهن أوروبي
طويــل ومــن بعدهــم جــاء الإســبان فــي القــرن الســادس عشــر الميــادي، وبمــرور الزمــن أفــرز 
التــزاوج بينهمــا ســالة جديــدة وهــم هجيــن مــن المولوديــن والذيــن يمثلــون اليــوم أغلــب ســكان 
ــي  ــة حوال ــول أوروبي ــن أص ــكان م ــدد الس ــغ ع ــا يبل ــا، بينم ــبة )75%( تقريبً ــيلي وبنس ــة تش دول
)20%( ويمثــل الســكان الأصليــون الهنــود الذيــن لــم يختلطــوا ولــم يتزوجــوا مــن الأوروبييــن 
ــن  ــط الذي ــرق الأوس ــن الش ــن م ــى المهاجري ــة إل ــاد، إضاف ــي الب ــكان ف ــن الس ــي )3%( م حوال
ــى موجــات هجــرة اســتمرت مــن أواســط القــرن  ــاً وعل ــى تشــيلي بأعــداد مرتفعــة قلي ــوا إل قدم
ــن  ــي )5%( م ــبتهم حوال ــغ نس ــث تبل ــرين حي ــرن العش ــات الق ــى بداي ــادي إل ــر المي التاســع عش
إجمالــي ســكان تشــيلي اليــوم ويعتبــر العــدد الأكبــر منهــم مــن بــاد الشــام حيــث يعتبــر الشــاميون 
قــوة ضغــط كبيــرة داخــل المجتمــع التشــيلي، كمــا إنهــم يمثلــون الشــريحة الأكثــر تعلمًــا حيــث 
قامــوا بتأســيس العديــد مــن المراكــز الثقافيــة التــي تُعنــى بتغذيــة روح الانتمــاء للوطــن الأم ومنهــا 
)مؤسســة بيــت لحــم، نــادي فلســطين لكــرة القــدم(، كمــا تعتمــد التركيبــة الطبقيــة الاجتماعيــة 

فــي تشــيلي علــى أســاس الثــروة وليــس العــرق ))))(. 

الدين والأعراق في تشيلي: 
ــي  ــكل حوال ــي يش ــب الكاثوليك ــب إذ إن المذه ــات والمذاه ــن الديان ــد م ــيلي العدي ــي تش ف
البروتســتانت )15. 1%( وشــهود يســوع )1. %1(،  بينمــا يشــكل  الســكان  )70%( مــن 
بالإضافــة إلــى مذاهــب مســيحية أخــرى تمثــل )1%(، الملحــدون )8. 3%(، وديانــات أخــرى 
ــى  ــة عل ــرف التفرق ــدًا لا يع ــا بل ــز بكونه ــيلي تتمي ــإن تش ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ )4. 6%(، وعل

ــب ))1))(.  ــن أو المذه ــاس الدي أس
ومــن ناحيــة التوزيــع الســكاني علــى مناطــق البــاد فــإن الديــن والأعــراق غيــر منتظمــة التوزيــع 
إذ إن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان تشــيلي تعيــش فــي منطقــة الــوادي الأوســط والتــي تضــم فــي 
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جانبيهــا المــدن الكبــرى والمصانــع الرئيســة وتتعالــى فيهــا ناطحــات الســحاب الحديثــة مــن 
الفــولاذ والزجــاج فــي تلــك المــدن إضافــة إلــى الأبنيــة والأراضــي الزراعيــة الخصبــة، بينمــا لا 
ــل مــن الســكان نســبيًا فــي الصحــراء الشــمالية أو منطقــة الجنــوب، كمــا يعيــش  يعيــش إلا القلي
أربعــة أخمــاس ســكان تشــيلي أو مــا يعــادل )85%( تقريبًــا مــن الســكان فــي المناطــق الحضريــة 
التــي تتمثــل بمنطقــة ســانتياجو حــول العاصمــة التــي تمثــل ثلــث ســكان البــاد تقريبًــا، بالإضافــة 
ــبة  ــل نس ــار ))1))(، وتمث ــا دل م ــو وفين ــيون وفالباريس ــل كنسبس ــرى مث ــرة الأخ ــدن الكبي ــى الم إل
ســكان الريــف )15%( مــن مجمــل ســكان البــاد ويعمــل معظمهــم فــي الزراعــة، إذ إن جميــع 
الأراضــي الزراعيــة قبــل ســتينيات القــرن العشــرين كانــت مصنفــة ضمــن إقطاعيــات كبيــرة تدعــى 
)فانــدوس( وهــي مملوكــة مــن قبــل بضــع عائــات ثريــة، أمــا المزارعــون الذيــن يعيشــون فيهــا 
ويرعونهــا فكانــوا يســمون )انكويليينــوس(، وكانــوا يحصلــون مقابــل عملهــم ورعايتهــم لها على 
ــه شــرعت الحكومــة  ــن غذائهــم، وفــي ســتينيات القــرن ذات ــرة لتأمي مســاكن وقطعــة أرض صغي
ــي  ــون الأراض ــم يملك ــر منه ــح الكثي ــن أصب ــن الذي ــى المزراعي ــا عل ــي وتوزيعه ــيم الأراض بتقس
بينمــا بقــي الكثيــر ممــن يعملــون كمســتأجرين لمــزارع كبيــرة، أمــا عــن مســاكنهم فــإن معظمهــم 
يعيشــون فــي بيــوت مكونــة مــن غرفتيــن ففــي الشــمال الــذي يســوده الجفــاف تكــون البيــوت مــن 
طيــن ومســقفة بالقرميــد بينمــا فــي أقصــى الجنــوب حيــث الغابــات والأشــجار فتكــون البيــوت مــن 
خشــب وســقوف مطاطيــة، ويفتقــر أكثــر تلــك البيــوت إلــى أبســط مقومــات الحيــاة مــن الكهربــاء 
والميــاه النقيــة الصالحــة للشــرب، ونتيجــة للمصاعــب التــي يواجههــا ســكان الريــف قــام الكثيــر 
ــاة أفضــل ))1))(، وهــو  ــا عــن حي منهــم ومنــذ أواســط القــرن العشــرين بالتدفــق علــى المــدن بحثً
ــاء الشــعبية  مــا يترتــب عليــه ولادة مشــاكل مثــل )الفقــر، البطالــة، ازدحــام المســاكن فــي الأحي

الفقيــرة وغيرهــا(. 

تاريخيًا
كانــت تشــيلي فــي الســابق جــزءًا مــن إمبراطوريــة الأتيــكا الهنديــة - الأمريكيــة قبــل أن يحتلهــا 
الإســبان فــي العــام )1540م( لتظــل جــزءًا مــن مســتعمرة إســبانية واســعة الأطــراف حتــى العــام 
ــة تشــيلي بتأريــخ )5 مــن نيســان – أبريــل(  )1818م( حيــث نالــت اســتقلالها وأقيمــت جمهوري
فــي العــام ذاتــه بعــد انتصــار التشــيليين بقيــادة )ســان مارتــن( و )أوهيجنــز( علــى الإســبان ليصبــح 
الأخيــر أول قائــد لدولــة تشــيلي الحديثــة والــذي أشــرف علــى صياغــة دســتورين للبــاد، 
الدســتور )الأول فــي عــام 1818(، )والثانــي فــي العــام 1822م(، ونتيجــة إجراءاتــه الإصلاحيــة 
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التــي أدت إلــى غضــب بعــض مســانديه مــا جعلهــم يتخلــون عنــه اضطــر إلــى الاســتقالة فــي العــام 
)1823( ))1))(، لتدخــل البــاد مرحلــة جديــدة اتصفــت بالفوضــى والصــراع والحــروب الأهليــة 
التــي اســتمرت حتــى عــام )1830(، وفــي عــام )1833( تــم صياغــة أول دســتور لدولــة تشــيلي 
يــدوم لفتــرة طويلــة حيــث ظــل ســاري المفعــول لفتــرة تزيــد علــى )90( ســنة، وهــذا الدســتور 
قــد أرســى دعائــم حكومــة مركزيــة قويــة، بنظــام جمهــوري ذي طابــع رئاســي يقــوم علــى 
أســاس فصــل ســلطات الدولــة وتحديــد فتــرة ولايــة الكونغــرس ورئيــس الجمهوريــة عبــر إقامــة 
انتخابــات شــعبية بصــورة دوريــة لكنهــا تعتمــد علــى أســاس الملكيــة)1))* وبنحــو كان متبعًــا فــي 
ذلــك الزمــان، وهــذا الدســتور أبقــى البلــد اعتبــارًا مــن تلــك الفتــرة علــى عمليــة ســيادة القانــون 
كمــا أن ســير تلــك العمليــة لــم يتعطــل إلا مرتيــن الأولــى فــي الحــرب الأهليــة التــي نشــبت فــي 
العــام )1891( )1))*وانتهــت بانتصــار المؤيديــن للنظــام البرلمانــي علــى المدافعيــن عــن النظــام 
ــن  ــدة بي ــرة الممت ــي الفت ــت ف ــي حدث ــة السياســية والحكــم الت ــة جــراء الأزم الجمهــوري، والثاني
عامــي )1924-1932( حيــث توالــت حكومــات عســكرية قصيــرة العهــد بســبب ظهــور طبقــات 
المجتمــع الوســطى والشــعبية والتــي كانــت تعمــل علــى تغييــر الهيــاكل التقليديــة للســلطة 
السياســية والاقتصاديــة()1)) )، ومــع وصــول )أرتــورو الســاندري( رئيسًــا حيــث وصــل إلــى ســدة 
الحكــم فــي عــام )1925( وقــام بثــورة إصلاحيــة شــملت الجوانــب السياســية والاجتماعيــة وقــام 
بتعييــن جمعيــة لصياغــة دســتور جديــد أرســى النظــام الجمهــوري مجــددًا ونــص علــى مجموعــة 
ــة  مــن التغييــرات الهامــة والتــي تتمثــل بـــ )فصــل الكنيســة عــن الدولــة، ودعــم الحريــات الفردي
بمــا فيهــا الحريــة الدينيــة، تخفيــض ســن الانتخــاب إلــى )21( ســنة مــع الغــاء شــروط المرتبــات 
ــى  ــد عل ــات، أك ــكيل منظم ــال بتش ــق العم ــراف بح ــب، الاعت ــي الناخ ــة ف ــارات المطلوب والعق
الرعايــة الاجتماعيــة لجميــع المواطنيــن، زيــادة الســلطات المخولــة للرئيــس فــي مواجهــة الهيئــة 
التشــريعية ذات المجلســين، علــى أن يكــون انتخابــه مباشــرًا، تقســيم الحكومــة إلــى أربعــة فــروع 

)تنفيــذي - تشــريعي – قضائــي ومراقــب عــام( ))1))(
ســارت البــاد وابتــداءً مــن عــام )1932( إلــى فتــرة مطولــة مــن الأوضــاع الطبيعيــة فــي توليــد 
الحاكــم وترســيخ المؤسســات الديمقراطيــة التــي اســتمرت فــي التحــول عــن طريــق إصلاحــات 
ــة السياســية كمــا  ــي العملي ــى توســيع نطــاق المشــاركة الشــعبية ف ــة عملــت عل دســتورية تدريجي
بــدأ الاقتصــاد التشــيلي بالتزامــن مــع ذلــك بالانتعــاش تدريجيًــا لتشــكل الحكومــة عــام )1939( 
هيــأة للتنميــة الاقتصاديــة ســميت هيــأة تنشــيط الاقتصــاد التــي عملــت بدعــم القــروض الأمريكيــة 
علــى تنشــيط الإنتــاج عــن طريــق بنــاء مصنــع للصلــب إضافــة إلــى تطويــر المرافــق المائيــة بغيــة 
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ــة اســتمرت  ــاج ســكر البنجــر، وهــذه المشــاريع التنموي ــع إنت ــم إنشــاء مصان ــاء، ت ــد الكهرب تولي
فــي فتــرة الأربعينيــات ))1))(، كمــا صــدر فــي )كانــون الثانــي / ينايــر 1934( قانــون منــح النســاء 
ــك  ــاق ذل ــع نط ــة، ووس ــس البلدي ــات للمجال ــي الانتخاب ــت ف ــق التصوي ــب ح ــك الأجان وكذل
لتشــمل الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة بصــدور قانــون فــي هــذا الاتجــاه فــي )كانــون الثانــي / 
ينايــر 1949(، فضــاً عــن التعديــات الدســتورية التــي أقــرت فــي عــام )1971( وكان الهــدف 
ــخصية،  ــة والش ــوق الاجتماعي ــة للحق ــح المنظم ــث اللوائ ــون وتحدي ــم القان ــان حك ــا ضم منه
ــدة  ــم المتح ــان للأم ــدان الدولي ــه العه ــص علي ــا ن ــق م ــية وف ــوق السياس ــة بالحق ــرار صراح والإق
لعــام )1968(، مــع تحســين حريــة الــرأي نحــو تعدديــة النظــام الديمقراطــي وتشــجيع مشــاركة 
ــي  ــام المؤسس ــذا النظ ــن ه ــا ))1))(، لك ــتوريًا بمنظماته ــراف دس ــي الاعت ــة ف ــات المحلي المجتمع
الديمقراطــي عطــل فــي عــام )1973( بعــد الانقــاب علــى الشــرعية والإطاحــة بحكومــة الرئيــس 
ســلفادور اللينــدي الدســتورية المنتخبــة وإقامــة النظــام العســكري الدكتاتــوري الــذي ترأســه 
ــن  ــر م ــه الكثي ــث رافق ــام )1990( حي ــى ع ــتمر حت ــذي اس ــية( وال ــتو بينوش ــرال )أوغسوس الجن
الانتهــاكات لحقــوق الإنســان وتقييــد الحريــات، وهــذا مــا ســنتطرق إليــه وبشــكل تفصيلــي فــي 

المحــور اللاحــق. 

أزمة الشرعية الانقلاب العسكري وسياسات بينوشيه وتأثيرها على الأمن المجتمعي وتراجع 
التنمية

التأثير الاجتماعي والسياسي: 
كان نظــام حكــم بينوشــيه يتســم بالســلطوية لكونــه عمــل علــى أســاس التفــرد بالســلطة 
وتجذيــر الدكتاتوريــة عبــر مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تمثلــت بـــ )تعليــق العمــل بالدســتور، 
حــل الكونجــرس التشــيلي، إعــان نفســه رئيسًــا لتشــيلي وإعــان المجلــس العســكري حاكمًــا 
ــى وقــف  ــة إل ــع أي نشــاط سياســي، بالإضاف ــع الأحــزاب ومن ــرار بحــل جمي ــاد، إصــدار ق للب
جميــع الجمعيــات والتكتــات والنقابــات العاملــة فــي البــاد( ))2))(، كمــا تــم فصــل كل مــن يديــن 
ــه وطــرده مــن المؤسســات التعليميــة، وهــذه الإجــراءات  ــالآراء الشــيوعية البســيطة مــن وظيفت ب
ــة  ــا أساســيًا للتنمي ــه هدفً ــر جــودة حيات ــذي تعتب ــا لحقــوق الإنســان ال ــا واضحً ــر خرقً ــت تعتب كان
لكــون هــذه الإجــراءات كانــت تتنافــى مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــت  ــي نص ــه، والت ــادة )19( من ــص الم ــا يخ ــام )1966( فيم ــدر ع ــذي ص ــدة وال ــم المتح للأم
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علــى )الحــق فــي حريــة اعتنــاق الآراء والتعبيــر عنهــا(، وكذلــك المــادة )22( مــن نفــس العهــد 
والتــي تنــص علــى )حــق حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات والانضمــام لهــا مــن أجــل حمايــة 
مصالحــه( ))2))(، كمــا أن نظــام بينوشــيه انتهــج سياســة القمــع والإرهــاب السياســي ضــد معارضيــه 
لا ســيَّما مــن التنظيمــات العماليــة وأحــزاب اليســار مــع مصــادرة الحقــوق والحريــات للمواطنيــن 
التشــيليين ومطــاردة اليســاريين فــي كل انحــاء البــاد وتحويــل ملاعــب كــرة القــدم إلــى ســجون 
كبيــرة للمواطنيــن مــن المعارضيــن لحكمــه، ونتيجــة لأفعــال المجلــس العســكري الــذي عمــل 
علــى انتهــاك حقــوق الإنســان وممارســة العنــف السياســي والتــي أدت إلــى مقتــل واختفــاء أكثر من 
ثلاثــة آلاف شــخص فــي عهــده، مــع تعــرض أكثــر مــن ســبعة وعشــرين ألفًــا آخريــن للتعذيــب فــي 
الســجون ))2))(، علــى يــد جهــاز الأمــن الــذي كان يعــرف باســم )DINA( بســمعته الســيئة ونفيــه 
للكثيــر أو اضطرارهــم للهــرب وطلــب اللجــوء ومنهــم السياســية التشــيلية )إيزابيــل اللينــدي( ابنــة 
ســلفادور الينــدي، وهــذا مــا أخــل بالنتيجــة بالأمــن المجتمعــي للبــاد وأدى إلــى تراجــع التنميــة 

بفقــدان العدالــة الاجتماعيــة وتســيّد عــدم المســاواة المجتمعيــة بيــن فئــات المجتمــع ))2))(. 

التأثير التشريعي والقانوني: 
بعــد الانقــاب العســكري وتغيــب ألينــدي تــم إنشــاء نظــام عســكري ســعى إلــى القضــاء علــى 
ــث كان يقــف  ــت موجــودة ســابقًا حي ــي كان ــة الت ــي والسياســات الحزبي الســلوك السياســي المدن
بحــذر للتصــرف ضمــن حــدود القانــون، ليصــدر مرســوم بقانــون رقــم )527( فــي )26 حزيــران 
- يونيــو 1974( نــص علــى )أن قيــادة مجلــس الحكومــة التأسيســية والســلطة التشــريعية وتوطيــد 
ــى  ــة إل ــة(، إضاف ــكري للحكوم ــس العس ــس المجل ــد رئي ــورة بي ــون محص ــة تك ــلطة التنفيذي الس
المرســوم القانونــي رقــم )1697( المنشــور فــي الجريدة الرســمية فــي )12 آذار - مــارس 1977( 
والــذي أعلــن بموجبــه المجلــس العســكري الحكومــي عــن حــل جميــع الأحــزاب والمؤسســات 
ــج  ــذ أو التروي ــاد وحظــر تنفي ــي الب ــل والحــركات السياســية الموجــودة ف والجماعــات والفصائ
ــخاص  ــل الأش ــن قب ــواء م ــاص، س ــام أو خ ــي ع ــي حزب ــع سياس ــل ذي طاب ــاط أو عم لأي نش
ــع  ــخاص()2)) )، م ــات الأش ــات أو مجموع ــات أو المؤسس ــن أو المنظم ــن أو الاعتباريي الطبيعيي
تشــريع دســتور جديــد لتشــيلي فــي العــام )1980( والــذي لا يــزال معمــولًًا بــه حتــى الآن بعــد أن 
تــم ســنه أثنــاء فتــرة الحكــم العســكري حيــث أرســت مــواد هــذا الدســتور نظامًــا سياســيًا ذا طابــع 
رئاســي إلــى حــد كبيــر مــع تضمينــه جوانــب اســتبدادية تجــذر وتشــرعن حكــم الجنــرال )اوغســتو 

بينوشــيه( ولــم يتــم تعديــل هــذه المــواد إلا بعــد إســقاط حكــم بينوشــيه ))2))(. 
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السياسات الاقتصادية: 
ــات  ــذ سياس ــذي نف ــكري ال ــم العس ــق إرادة الحك ــير وف ــاد تس ــة الاقتص ــة هيكل ــت عملي كان
حكوميــة خاصــة وضعــت نهايــة للسياســات الاقتصاديــة التــي كانــت متبعــة مــن خــال )اســتبدال 
ــة مــن أجــل  ــل الدول ــي مــن قب ــم الحمائ ــة والتنظي ــة والرقابي ــة الصناعــات الوطني ــواردات وتنمي ال
ــاع  ــركات القط ــق ش ــن طري ــة ع ــة الإنتاجي ــي العملي ــة ف ــاركة الدول ــي بمش ــو الداخل ــيط النم تنش
ــادرة  ــة المب ــى حري ــم عل ــي القائ ــوقي الاجتماع ــاد الس ــوذج الاقتص ــتبدالها بـــ )نم ــام(، واس الع
والمشــاريع الخاصــة والملكيــة الخاصــة وتــرك قــوى الســوق هــي مــن تحــدد الأســعار( حيــث كان 
بينوشــيه يصــرح بطموحــه إلــى )جعــل تشــيلي أمــة مــن رجــال الأعمــال وليــس البروليتارييــن(، 
العالميــة  التجــارة  علــى  الاقتصــاد  انفتــاح  مــع  للمــواد  التصديريــة  بالقطاعــات  والنهــوض 
والاســتثمار الأجنبــي، كمــا تــم اســتحداث قطاعــات تصديريــة غيــر تقليديــة بهــدف جعلهــا حجــر 
ــم اســتغلال  ــن ت ــة والتعدي ــى الصناعــات التقليدي ــة إل ــة فبالإضاف الأســاس للسياســات الاقتصادي
ــر الســلع  ــة لتصدي مــوارد جديــدة كمــوارد المحيــط الهــادي والغابــات الكثيفــة والمــزارع الخصب
غيــر التقليديــة ومنهــا )ســمك الســلمون، الــورق الكرتونــي، والخشــب المعالــج(، وتلــك 
ــات  ــة المؤسس ــل بخصخص ــا تمث ــه دورًا ثانويً ــة وجعلت ــت دور الدول ــد قلص ــات ق ــك السياس تل
ــة ))2))(، وعلــى الرغــم مــن أن ازدهــار الصــادرات  العامــة وإخضاعهــا لســلطة الشــركات الأجنبي
قــد أنعــش النمــو الاقتصــادي فــي تشــيلي وســاعد فــي إخراجهــا مــن حالــة الركــود التــي ســادت 
فــي منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي إلا أن هــذا الازدهــار لــم يــؤتِ ثمــاره إلا بالنســبة 
لطبقــة النخــب السياســية وجنــرالات الجيــش ورجــال الأعمــال إذ إن النمــو الاقتصــادي لــم يكــن 
متزنًــا وكانــت فوائــده ترتكــز علــى الطبقــة الحاكمــة، ففــي نهايــة حكــم بينوشــيه كان نصيــب الفئــة 
الأفقــر مــن الشــعب والــذي يمثلــون )40%( مــن الســكان يمثــل )10, 5%( فقــط مــن الدخــل 
ــة مــع أفقــر  القومــي لتشــيلي، بينمــا كانــت نســبة الدخــل الأغنــى )20%( مــن الســكان بالمقارن
)20%( مــن الســكان تبلــغ حوالــي ســبعة عشــر ضعفًــا، بينمــا انخفــض نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق 
العــام علــى الخدمــات الاجتماعيــة للفتــرة )1970 - 1990( بنســبة )0, 21%(، فــي حيــن بلــغ 
أدنــى مســتوى لــه فــي عــام )1976( بنســبة )0, 38%( ))2))(، لذلــك فــإن السياســات الاقتصاديــة 
للحكــم العســكري فــي تشــيلي كانــت مضــرة بمصالــح الطبقــات الفقيــرة والوســطى مــع تســجيلها 
ارتفاعًــا فــي معــدلات مــن يعيــش تحــت خــط الفقــر وهــو مــا أدى إلــى زعزعــة الأمــن المجتمعــي 
والتأثيــر علــى تراجــع التنميــة فــي البــاد، فطبقًــا لنعــوم تشومســكي)2))* أن معــدل البطالــة ارتفــع 
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ــة  مــن )4, 3%( فــي )1973( إلــى )22%( فــي عــام )1983(، بينمــا هبطــت الأجــور الحقيقي
ــبة )%40(.  بنس

السياسات الخارجية: 
كانــت السياســات الخارجيــة لحكومــة بينوشــيه تتميــز بعلاقــات وثيقــة مــع المعســكر الغربــي 
وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بينمــا كانــت مقطوعــة تمامًــا مــع المعســكر الشــرقي، كمــا 
أنــه عمــل علــى تنفيــذ سياســات الولايــات المتحــدة ليصبــح بالإضافــة إلــى الحكومــات والأنظمــة 
الاســتبدادية فــي الأرجنتيــن وأوروغــواي وبوليفيــا والبرازيــل جــزءًا مــن عمليــة )كونــدور( 
ــارة عــن حمــات قمــع  ــة والتــي كانــت عب ــرات الأمريكي ــة المخاب ــم تطبيقهــا تحــت رعاي التــي ت
منهجــي لجميــع أشــكال المعارضــة مــن إرهــاب الدولــة تتضمــن عمليــات اســتخبارية واغتيــالات 
للمعارضيــن ســواء كانــوا ســلميين أو مســلحين مــن قبــل دكتاتوريــات الجنــاح اليمينــي فــي أمريــكا 
ــي  ــوا ف ــواء كان ــن س ــع المعارضي ــع جمي ــات قم ــذه الحم ــن ه ــدف م ــث كان اله ــة، حي الجنوبي
ــة،  ــي تحكمهــا تلــك الأنظمــة الدكتاتوري ــة الت ــكا الجنوبي ــة مــن دول أمري ــة دول تشــيلي أو فــي أي
أي أن عمليــة كونــدور نفــذت مــن أجــل تنســيق القمــع علــى المســتوى الاقليمــي وإنشــاء مناطــق 
ــي  ــن وطالب ــتهداف اللاجئي ــم اس ــاب، وت ــن العق ــات م ــم للإف ــاب المنظ ــن الإره ــدود م ــا ح ب
ــن بشــكل  ــة للأطفــال المحتجزي اللجــوء بشــكل خــاص، مــن خــال ســرقة هوياتهــم البيولوجي
غيــر قانونــي مــع والديهــم مــن المعارضيــن المحتجزيــن واســتبدالها بهويــة الأســر بالتبنــي )بمعنــى 
حرمــان المعارضيــن مــن أبنائهــم وإعطائهــم لأســر أخــرى( وفــي الوقــت الــذي لــم يكــن فيــه رقــم 
متفــق عليــه، أكــدت قاعــدة البيانــات الخاصــة بجرائــم القمــع الإقليمــي، وجــود مــا لا يقــل عــن 
)420( ضحيــة مــن )11( جنســية الغالبيــة العظمــى منهــا مــن الأرورغــواي )223حالــة -%53(، 

ــيليون )%15-62( ))2))(.  ــة-17%(، والتش ــون )75حال ــم الأرجنتيني يليه

العدالة الانتقالية في تشيلي بعد الدكتاتورية وبناء الأمن المجتمعي: 
ــق  ــن الحقائ ــف ع ــق الكش ــن طري ــة ع ــة الانتقالي ــق العدال ــعى لتحقي ــيلي تس ــة تش ــت دول كان
 Patricio( باتجــاه تحقيــق المصالحــة الوطنيــة، حيــث إن فــوز مرشــح الرئاســة بتريشــيو أيلويــن
ــخ  ــي تأري ــة ف ــة قائم ــن صفح ــال م ــة انتق ــل نقط ــارس 1990(، مث ــي )11 آذار - م Aylwin( ف
العنــف السياســي وإرهــاب الدولــة ونهايــة الحكــم العســكري فــي تشــيلي، حيــث صــدر المرســوم 
تشــكيل  نــص علــى  والــذي  أبريــل 1990(،   - نيســان  فــي )25  المرقــم )335(  الرئاســي 
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لجنــة عرفــت باســم »لجنــة ريتــغ« )Rettig Commission(، أو )اللجنــة الوطنيــة للحقيقــة 
والمصالحــة(، وكان الغــرض مــن هــذه اللجنــة مســاعدة الشــعب للتوصــل إلــى فهــم الانتهــاكات 
الخطــرة لحقــوق الإنســان المرتكبــة خــال فتــرة امتــدت قرابــة )17( ســنة مــن البطــش تحــت نظــام 
الجنــرال »أوغســتو بينوشــيه« وبشــكل واضــح، والهــدف مســاعدة التشــيليين لتحقيــق المصالحة، 
ــاء القســري،  ــال والاختف ــا الاغتي ــن المســؤولين عــن هــذه الانتهــاكات وأســر ضحاي لا ســيَّما بي
منطلقًــا مــن أن إبــراز الحقيقــة سيســاهم فــي تلبيــة المتطلبــات الأساســية للمصالحــة نحــو تحقيــق 
ــو  ــاني ه ــون الإنس ــان والقان ــوق الإنس ــاكات لحق ــة الانته ــة حقيق ــي معرف ــق ف ــة، لأن الح العدال
موضــع اعتــراف تدريجــي فــي الصكــوك الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة أيضًــا والســوابق القضائيــة 
الداخليــة والدوليــة وغيرهــا، كمــا أن الحــق فــي معرفــة الحقيقــة هــو أمــر وثيــق الصلــة بحقــوق 
أخــرى مــن حقــوق الإنســان، كالحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة والحــق فــي اللجــوء إلــى ســبل 
فعالــة للإنصــاف والجبــر والحصــول علــى معلومــات موضوعيــة ))3))(، ووفقًــا للمــادة الثالثــة مــن 
هــذا المرســوم أنشــئت اللجنــة مــن ثمانيــة أعضــاء ذوي انتمــاءات وتوجهــات مختلفــة، ســتة منهــم 
ــن )11  ــدة م ــرة الممت ــداث الفت ــق بأح ــر بالتحقي ــت أوام ــد وجه ــاءً، وق ــان نس ــالًًا واثن ــوا رج كان
أيلــول - ســبتمر 1973 إلــى 11 آذار - مــارس 1990(، ولاســيما فيمــا يتعلــق بحــالات الإخفــاء 
والتهجيــر والاعتــداء خــارج نطــاق القانــون والتســبب بالوفــاة وحــالات القتــل التــي تجــاوز 
عددهــا ألفــي قتيــل خــال الحكــم العســكري والتــي كانــت أســبابها تعــود لممارســات ارتكبــت 

وفــق مبــررات وحجــج سياســية. 
كمــا تــم تحديــد أهــداف عمــل هــذه اللجنــة بمجموعــة مــن النقــاط يمكــن اختزالهــا بمــا يلــي 

 :)((3((

ــن  ــن ع ــدر الممك ــاملة ق ــورة ش ــن ص ــرة، وتكوي ــان الخطي ــوق الإنس ــاكات حق ــد انته ● رص
ــا.  ــابقاتها وظروفه ــداث وس ــة الأح حقيق

● جمــع المعلومــات والأدلــة كافــة، التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى التعــرف علــى الضحايــا 
بالأســماء وتحديــد مصيرهــم وأماكــن وجودهــم. 

● التوصيــة باتخــاذ إجــراءات لجبــر الضــرر وتعويــض عوائــل الضحايــا علــى النحــو الــذي تــراه 
عادلًًا. 



ء الأمن المجتماالتنمية وبن ن أجلمتشيلي الانتقالية في تجربة العدالة بحوث العدد|218

● التوصيــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر إداريــة وقانونيــة تحــول دون تكــرار الانتهاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان في المســتقبل. 

ومــع مباشــرة اللجنــة بالعمــل، جعلــت واجبهــا الأساســي تحديــد انتهــاكات حقــوق الإنســان 
ــل  ــق أيضــاح وتفصي ــرة والجســيمة منهــا، وذلــك عــن طري ــي وقعــت بالفعــل لا ســيَّما الخطي الت
كامــل ودقيــق لمــا حــدث فــي كل حالــة علــى حــدة، كــون ذلــك ســيمكنها مــن رســم صــورة كاملة 
حســب الممكــن، للظاهــرة الســلبية وبشــكل إجمالــي فيمــا يتعلــق بانتهــاكات الحقــوق الأساســية 
للأفــراد، كمــا أن معرفــة هــذه الحقيقــة الفرديــة كان شــرطًا أساســيًا وهدفًــا رئيسًــا يمكــن مــن اتخاذ 
التدابيــر الراميــة إلــى إصــاح الضــرر الــذي لحــق بعوائــل الضحايــا قــدر الإمــكان وتحديــد الجنــاة 
الحقيقييــن، مــع التوصيــة باتخــاذ التدابيــر الممكنــة لمنــع تكــرار مثــل هــذه الانتهــاكات مســتقبلًًا، 
ــبة  ــا مناس ــر تراه ــق أو تدابي ــراء أي تحقي ــة إج ــوم اللجن ــن المرس ــة م ــادة الرابع ــت الم ــد فوض وق
لتتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا بفعاليــة تامــة، بمــا فــي ذلــك طلــب أي تقاريــر أو وثائــق أو أدلــة مــن 
ــة  ــات الحكومي ــه المســؤولين والهيئ ــزم المرســوم ذات ــة، كمــا أل ــوكالات الحكومي الســلطات وال
بتقديــم التعــاون الكامــل وضمــن مجــال اختصاصهــم المحــدد ))3))(، غيــر أن عــدم منــح اللجنــة 
ــة أي شــخص بالمثــول أمامهــا أو الإدلاء بشــهادته، وهــذا مــا جعــل مهمتهــا تُفهــم  ســلطة إلزامي
علــى أنهــا أخلاقيــة بطبيعتهــا، والهــدف منهــا فحــص أكبــر قــدر ممكــن مــن الأدلــة حــول أخطــر 
ــي يعتمــد بالأســاس علــى  ــر نهائ ــرة المحــددة، لإعــداد تقري انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الفت
ــاغ  ــة للإب ــر عــن اســتنتاجات اللجن ــة تامــة كتعبي ــم جمعهــا وبحيادي ــي ت ــة والمعلومــات الت الأدل
عــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا بنــاءً علــى الحكــم الصــادق والمــدروس الــذي تتخــذه بهــدف 
تنويــر الدولــة ومســؤوليها الحكومييــن، بغيــة مســاعدتهم فــي معرفــة الحقيقــة لاتخــاذ القــرارات 
ــاء الأمــن المجتمعــي مــن جديــد،  ــة والشــروع فــي بن الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق المصالحــة الوطني
ــا بعــد أن تقــدم تقريرهــا النهائــي إلــى الرئيــس الــذي ســيقوم  علــى أن تحــل اللجنــة نفســها تلقائيً

بــدوره بعرضــه علــى الشــعب، مــع اعتمــاد القــرارات والمبــادرات التــي ســيعتبرها مناســبة. 

أولًًا: الوصول إلى الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان
ــة،  ــة )2279( ضحي ــلطات الحكومي ــى الس ــدم إل ــا المق ــال تقريره ــن خ ــة م ــددت اللجن ح
وكانــوا مقســمين إلــى )2115( ضحيــة لانتهــاك حقــوق الإنســان، )164( ضحيــة للعنــف 
ــل  ــى دلي ــل إل ــة التوص ــتطيع اللجن ــم تس ــة ل ــالات عالق ــة، )641( كح ــاب الدول ــي وإره السياس



219ء الأمن المجتماالتنمية وبن ن أجلمتشيلي الانتقالية في تجربة العدالة | بحوث العدد

ــا، و )449(  ــع صلاحياته ــب م ــا تتناس ــة )508( قضاي ــتلمت اللجن ــا اس ــا، كم ــي فيه ــة قطع إدان
حالــة اقتصــرت المعلومــات علــى ذكــر الاســم فقــط، لتســتبعد بســبب عــدم وجــود أســاس 
ــا القتــل وخــروق حقــوق الإنســان فيمكــن  لإجــراء التحقيقــات فيهــا. أمــا فــي مــا يخــص ضحاي

ــي:  ــا يل ــة كم ــج اللجن ــق نتائ ــا وف تفصيله
جدول رقم )4(: يوضح الضحايا حسب خروق حقوق الإنسان

العددالطريقةالتسلسل
59محاكم الحرب1
93أثناء الاحتجاجات2
أثناء )محاولات هروب مزعومة من 3

101السجون(
815إعدامات عشوائية أخرى وعمليات التعذيب4

1068عدد القتلى الكلّي

 op, itc. p. 11221990National  , علــى:  بالاعتمــاد  الباحــث  إعــداد  مــن  الجــدول 
Commission for Truth and Reconciliation, CHILE

فــي حيــن وصــل عــدد حــالات الاختفــاء القســري بعــد الاعتقــال وفقًــا لتقريــر اللجنــة الختامــي 
إلــى )957( حالــة، ووصــل عــدد حــالات قتــل الأشــخاص المختفيــن قســرًا إلــى )90( حالــة، 
أي مــا مجموعــه )1047( حالــة كناتــج عــن الإخفــاء القســري، وبجمــع الحالتيــن معًــا ســيكون 

المجمــوع )2115( حالــة قتــل وفقًــا لمــا أكدتــه اللجنــة فــي تقريرهــا النهائــي ))3))(. 
كمــا أكّــد تقريــر اللجنــة علــى العديــد مــن حــالات القتــل التــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن عمليــات 
إرهــاب الدولــة حيــث تــم اســتخدام أســاليب متنوعــة منهــا )وضــع متفجرات فــي أماكــن عمومية، 
مهاجمــة المواطنيــن عشــوائيًا، اســتخدام القــوة غيــر المبــررة للقتــل(، بمعنــى إســاءة اســتخدام 

الســلطة بطريقــة تــؤدي إلــى المــوت، أو التعذيــب المــؤدي إلــى القتــل. 
ــا فيمــا يتعلــق بالدوافــع والانتمــاء السياســي فقــد تــم تســجيل عمليــات قتــل كثيــرة ومنهــا  أمّ
اســتهداف قــادة الأحــزاب والنقابــات وطلبــة الجامعــات والثانويــات فضــاً عن منظمــات المجتمع 
المدنــي، وأغلــب هــؤلاء كانــوا أمــا أعضــاء فــي أحــزاب سياســية أو مــن المتعاطفيــن مــع الرئيــس 

الســابق »ســلفادور أللينــدي« الــذي كان متبنيًــا للفكــر الشــيوعي. 
ويمكن تصنيف الضحايا وفقًا لهذه الدوافع حسب الجدول أدناه. 
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الجدول رقم )5(: يوضح الضحايا حسب الانتماء السياسي
العددالتوجه السياسيالتسلسل

405الحزب الاشتراكي1
2MIR 384الحزب الماركسي المتشدد
353الحزب الشيوعي3

حركة العمل الوحدوي الشعبية 4
MAPU24

5FPMR19
15الحزب الرديكالي6
7الحزب المسيحي الديموقراطي7
5الحزب المسيحي اليساري8
4الحزب الوطني9

15الأحزاب الأخرى10

أحزاب لا تصنف كحزب ناشط 11
1. 048سياسيًا

2. 279المجموع الكلي

 op, itc. p. 1124 1990 National  , بالاعتمــاد علــى:  الباحــث  إعــداد  مــن  الجــدول 
Commission for Truth and Reconciliation, CHILE

ليــة لمخرجــات لجنــة الضحايــا حســب الانتمــاء السياســي، أن النظــام  تظهــر القــراءة الأوَّ
السياســي كان ســلطويًا ودكتاتوريًــا واســتهدف أغلــب الأحــزاب السياســية التــي كانــت موجــودة 
ــة خلاصتهــا )أن  ــاة السياســية والمدني ــاد، بهــدف إيصــال رســالة واضحــة موجهــة للحي فــي الب
هنــاك قــوة واحــدة فــي البــاد لا علــو فوقهــا تتمثــل بالمؤسســة العســكرية والحكــم العســكري(، 
ــي  ــدة ف ــم المتّح ــا الأم ــي أقرته ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــا للحق ــا واضحً ــر خرقً ــا يعتب ــو م وه
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، كالمــادة )6( التــي تنــص علــى أن الحــق 
بالحيــاة مــازم للإنســان وعلــى القانــون حمايتــه ولا يجــوز لأحــد حرمــان أحــد مــن حياتــه 
تعســفًا، بالإضافــة إلــى المــادة )19( التــي تنــص علــى حريــة الإنســان باعتنــاق الآراء والأفــكار 
وتلقيهــا ونقلهــا وحريــة التعبيــر دون مضايقــة، والمــادة )21( التــي تنــص علــى الحــق فــي التجمــع 
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الســلمي، وأن لا يجــوز أن يوضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق ))3))(. ويمكــن تصنيــف 
ــة كمــا يلــي:  ــة الاجتماعي ــا مــن حيــث الحال الضحاي
جدول رقم )6(: الضحايا وفق الحالة الاجتماعية

العددالحالة الاجتماعيةالتسلسل

960غير المتزوجين1

1. 172المتزوجين2

12الأرامل3

135غير المصنفين4

2. 279العدد الكلي للضحايا

 op, itc. p. 1123 1990National  , علــى:  بالاعتمــاد  الباحــث  إعــداد  مــن  الجــدول 
Commission for Truth and Reconciliation, CHILE

ــم  ــة ت ــة عمري ــر فئ ــث حــدد أكب ــا لأعمارهــم حي ــا وفقً ــى الضحاي ــة إل ــر اللجن كمــا أشــار تقري
ــن )20-40( ســنة بمجمــوع )1356(  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــة الشــباب الذي اســتهدافها هــي فئ
ضحيــة، كمــا لــم يســلم الأطفــال أيضًــا مــن بطــش النظــام الدكتاتــوري العســكري، إذ وصــل عدد 
الضحايــا منهــم إلــى )318( ضحيــة فــي حيــن أن الذيــن تتــرواح أعمارهــم بيــن )41 إلــى 75( فقــد 
وصــل عــدد الضحايــا منهــم )376(، أمــا الأعمــار غيــر المصنفــة فقــد بلــغ عــدد ضحاياهــا )75( 
ــبة  ــور بنس ــن الذك ــا م ــد الضحاي ــم تحدي ــس ت ــث الجن ــن حي ــا م ــق بالضحاي ــا يتعل ــة، وفيم ضحي

عامــة بمجمــوع )2153(، فــي حيــن ســجلت ضحايــا الإنــاث )126( حالــة ))3))(. 
ووفقًــا للجنســية فقــد ســجلت اللجنــة فــي تقريرهــا النهائــي مــا يقــارب عشــرين جنســية أخــرى 
غيــر التشــيلية تــم تصفيــة ضحاياهــا علــى أراضــي تشــيلي خــال حكــم الدكتاتوريــة العســكرية، 
ــا  ــى )97, 76%(، أم ــت إل ــبة وصل ــة بنس ــا )2228( حال ــن الضحاي ــيلي م ــب تش ــإذا كان نصي ف
باقــي الضحايــا فموزعــون بيــن دول أخــرى وخاصــة )إســبانيا، فرنســا، الأرجنتيــن، الأورغواي، 

بوليفيــا، الإكــوادور، البرازيــل، أمريــكا الشــمالية، فنزويــا(()3)) ). 
أمّا فيما يتعلق بالضحايا وفقًا لمهنهم فيمكن تصنيفهم حسب الجدول التالي: 
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جدول رقم )7(: تصنيف الضحايا حسب المهن
العددالمهنةالتسلسل

207الحرفيون1

45المشرفون، المدراء، مدراء الدرجات العليا2

305الموظفون3

686العمال و الفلاحون4

314موظفو القطاع الخاص5

324الطلاب6

132قوات الدفاع المسلحة و قوات الداخلية المسلحة7

226أصحاب مهن أخرى8

40مهن غير معروفة9

2. 279المجموع الكلي

 op, itc, p125 1990 National, علــى:  بالاعتمــاد  الباحــث  إعــداد  مــن  الجــدول 
Commission for Truth and Reconciliation, CHILE

ــاكات  ــا الانته ــول ضحاي ــة ح ــة والمصالح ــة الحقيق ــج لجن ــة نتائ ــل خلاص ــدّم يمث ــا تق كلّ م
ــول - ســبتمبر  ــدة مــن )11 أيل ــرة الممت ــي تشــيلي للفت ــي مســت حقــوق الإنســان ف الجســيمة الت
1973( ولغايــة )11 آذار- مــارس 1990(، أي خــال الحكــم الدكتاتــوري العســكري المطلــق، 
وكان الهــدف مــن دراســتها وإنجــاز تقريرهــا، هــو كشــف الحقيقــة، باعتبارهــا ســتجلب قــدرًا مــن 
التطهيــر الروحــي الإنســاني للفــرد وتمهــد الطريــق لإعــادة بنــاء الأمــن المجتمعــي، بالإضافــة إلــى 
تشــكيل عنصــر ردع وتصــدٍ للانتهــاكات بالمســتقبل، وهــذه الحقيقــة تجســدت مــن خــال صيــغ 
عــدة كان أهمهــا الإدلاء بالشــهادات لــرد الاعتبــار إلــى الضحايــا وذويهــم والمســاهمة فــي تحقيــق 
ــة  ــة الوطني ــية للمصالح ــزات الأساس ــر المرتك ــى توفي ــل عل ــا والعم ــة وتعزيزه ــة الانتقالي العدال
ــة  ــى التنمي ــاعد عل ــة تس ــتورية رصين ــات دس ــة بمؤسس ــة الديمقراطي ــة الدول ــى مرحل ــال إل للانتق

وبنــاء الأمــن المجتمعــي. 
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ثانيًا: إجراءات جبر الضرر
صــدر التقريــر النهائــي والمفصــل للجنــة الوطنيــة التشــيلية للحقيقــة والمصالحــة فــي )شــباط 
- فبرايــر 1991( بعــد عمــل امتــد قرابــة تســعة أشــهر ركــز علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 
أدت إلــى حــالات وفــاة واختفــاء خــال ســنوات الحكــم الدكتاتــوري العســكري، ليصبــح التقريــر 
مشــهورًا لكونــه أول تقريــر وثــق حــالات الإخفــاء القســري وتصــدره لجنــة تحقيــق وطنيــة، كمــا 
ــى  ــق بهــا عل ــم التحقي ــي ت ــع الت ــر بصحــة الوقائ أقــرت كل الأحــزاب التشــيلية عقــب نشــر التقري
الرغــم مــن بعــض الخلافــات حــول تأويــل بعــض الأحــداث تاريخيًــا، كمــا تــم الاعتــراف 
ــا، كعنصــر  بمعالجــة قضيــة المفقوديــن الذيــن قــدرت اللجنــة أعدادهــم بحوالــي )3400( تقريبً
أساســي فــي عمليــة المصالحــة الاجتماعيــة بعــد العــودة إلــى الديمقراطيــة، كمــا اقترحــت اللجنــة 
ضمــن توصياتهــا النهائيــة الصــادرة عنهــا ثلاثــة أنــواع مــن التعويضــات للضحايــا وأســرهم وكمــا 

يلــي ))3))(: 
● التعويضات الرمزية الهادفة إلى رد الاعتبار. 

ــا المرتبطــة بالوفــاة كـــ  ● التعويضــات ذات الطبيعــة القانونيــة والإداريــة الهادفــة لحــل القضاي
ــا( ــاء الضحاي ــن أبن ــة عــن القاصري ــة قانوني )الإرث، نياب

● التعويضات المساعدة وتعويضات التأهيل الاجتماعي والرعايتين الصحية والتعليمية. 
ــوق  ــاكات حق ــي انته ــق ف ــا بالتحقي ــل أعماله ــد لتواص ــذا الح ــد ه ــة عن ــف اللجن ــم تق ــا ل كم
الإنســان والعمــل علــى توفيــر معاييــر تعويــض الضحايــا، ليتــم إصــدار القانــون رقــم )123\19 
ــي  ــس الوطن ــم )المجل ــا اس ــق عليه ــة أُطل ــأة وطني ــكيل هي ــه تش ــم وفق ــذي ت ــنة 1992(، وال لس

ــي ))3))(:  ــا يل ــى م ــكيله عل ــون تش ــب قان ــه حس ــزت مهام ــة(، ورك ــرر والمصالح ــر الض لجب
للحقيقــة  الوطنيــة  اللجنــة  اقترحتهــا  التــي  الجبــر  وتوصيــات  تدابيــر  وتنفيــذ  تنســيق   ●

 . لحــة لمصا ا و
● تقديــم الدعــم للأقــارب فيمــا يتعلــق بتحديــد مصيــر وأماكــن ذويهــم المفقوديــن والذيــن لــم 

يتــم العثــور علــى جثثهــم، مــع إعــادة رفاتهــم والتكفــل بمراســيم الجنــازة إن وجــدت. 
● التحقيــق فــي حــالات الأشــخاص الذيــن لــم تتمكــن اللجنــة الوطنيــة للحقيقــة والمصالحــة 
ــم  ــن ث ــم، وم ــة عنه ــية المقدم ــات الأساس ــة المعلوم ــة أو لقل ــود أدل ــدم وج ــا لع ــر فيه ــن النظ م

ــا.  معالجته
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ــتحداث  ــى اس ــة إل ــر والمصالح ــة للجب ــة الوطني ــت الهيئ ــد دع ــات فق ــأن التعويض ــا بش أم
معــاش تعويضــي يدفــع علــى شــكل منحــة شــهرية تقــدم لأقــارب الضحايــا المباشــرين 
المتمثليــن بـــ )الزوجــة، الأم، الابــن دون ســن )25(، المعاقيــن(، وهــذا المعــاش يضمــن 
الحــد الأدنــى للمســاواة لجميــع الضحايــا، كمــا ســعت برامــج جبــر الضــرر إلــى توفيــر ســبل 
ــم مجموعــة مــن  ــق تقدي ــة لحقــوق الإنســان عــن طري الإنصــاف علــى الانتهــاكات المنهجي
المزايــا الماديــة والرمزيــة للضحايــا ومــن بينهــا التعويــض النقــدي والخدمــات الطبيــة والنفقــة 
أو الدعــم التعليمــي مــع إعــادة الأمــاك لأصحابهــا أو تعويضهــم عــن فقدانهــا ببــدل نقــدي، 
مــع تقديــم الاعتــذارات الرســمية العلنيــة وغيرهــا مــن أشــكال جبــر الضــرر، كمــا تتــم كفالــة 
ــروف  ــاك وظ ــامة الانته ــع جس ــب م ــا يتناس ــاء وم ــب الاقتض ــاكات حس ــك الانته ــا تل ضحاي
كل حالــة والجبــر التــام والفعــال وفــق مــا ينــص المبــدأ مــن )19 إلــى 23( لمجلــس حقــوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتّحــدة ولا ســيَّما رد الحــق ومنــح التعويــض وإعــادة التأهيــل وعــدم 

التكــرار ))3))(. 

ــذ  ــارب تنفي ــح تج ــن أنج ــة)4))* م ــة الأرجنتيني ــب التجرب ــى جان ــيلي إل ــة تش ــر تجرب وتعتب
ــع  ــي م ــض المال ــب التعوي ــى جان ــاملة إل ــر ش ــدت تدابي ــا اعتم ــرار لكونه ــر الأض ــج جب برام
التركيــز علــى نظــام الرعايــة الصحيــة للناجيــن مــن جحيــم التعذيــب فــي الحكــم العســكري 
وأســرهم، حيــث اســتطاعت التعويضــات المقدمــة بســخاء أن تحســن حيــاة الضحايــا، 
ــة بحقهــم، واســتثمرت تشــيلي  ــك الانتهــاكات المرتكب ــار تل ــج البعــض منهــم مــن آث وتعال
ــة  ــارب )2253( ضحي ــا يق ــملت م ــي ش ــات الت ــي التعويض ــي ف ــار دولار أمريك )3, 2( ملي
مــن ضحايــا الاختفــاء القســري والقتــل، )38245( ضحيــة مــن ضحايــا الســجن السياســي 
ــركات  ــة والش ــة المدني ــن الخدم ــي م ــل السياس ــا الفص ــن ضحاي ــر م ــدد كبي ــب وع والتعذي
العامــة، حيــث كان جبــر الضــرر إقــرارًا بالمســؤولية ومثــل إحــدى آليــات العدالــة الانتقاليــة 
ــة والمجتمــع،  ــن الدول ــى تحقيقهــا مــن خــال المصالحــة بي ــت تطمــح تشــيلي إل ــي كان الت
حتــى أصــدر الرئيــس »باتريســيو إيلويــن« قانــون رقــم )123\13( لإقــرار المســاعدات التــي 
أقرتهــا مؤسســات التعويضــات والمصالحــة وتقســيمها علــى عائلــة الضحايــا المباشــرة وعلــى 

الوجــه التالــي: 
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النسبة المئويةالمبلغنوع القرابةالتسلسل

%40 $215الأزواج1

%30 $161الوالدة أو الوالد في حالة غيابها2

3
أبناء الضحايا حتى بلوغهم 25 أو مدى الحياة 

%15 $80للمعاقين

4
والد أو والدة من أبناء الضحايا في إطار الزواج 

%15 $80العرفي حتى بلوغ الأبناء )25( من العمر

ــي  ــة ف ــة الانتقالي ــة العدال ــاد تجرب ــد زي ــى: حام ــاد عل ــث بالاعتم ــداد الباح ــن إع ــدول م الج
ــة، مصــدر ســبق  ــق المصالحــة الوطني التشــيلي بيــن الانقــاب العســكري علــى الشــرعية وتحقي

ذكــره. 
ــا تتلقــى مبالــغ مــن المــال تعــادل مــا مقــداره  ــسر الضحاي ــع ـ وإضافــة إلــى ذلــك كانــت جمي
ســنة مــن الراتــب الشــهري، أي بمقــدار )6500( دولار أمريكــي كانــت تدفــع دفعــة واحــدة بغيــة 

ــة ))4))(.  تحســين الوضــع المعاشــي للعائل
كمــا كانــت هنــاك مســاعدات أخــرى قدمتهــا الهيــأة فــي مجموعــة مــن المجــالات كـــ 
)التعليمــي: علــى شــكل منــح دراســية مــن أجــل متابعــة الدراســة فــي مختلــف المراحــل التعلمية، 
الصحــي: مــن خــال تقديــم كل الخدمــات والرعايــة الصحيــة لجميــع الفئــات وخاصــة المعتقلين 
السياســيين، الزراعــي: مــن خــال تخصيــص رواتــب لفئــة الفلاحيــن الذيــن تضــرروا مــن وقــف 
برنامــج الإصــاح الزراعــي، الاجتماعــي: مــن خــال تخصيــص رواتــب ومخصصــات تقاعديــة 
للذيــن فصلــوا مــن عملهــم بســبب أفكارهــم السياســية وكذلــك المنفيــون الــذي فرضــت عليهــم 

الدكتاتوريــة الابتعــاد عــن الوطــن والأســرة( ))4))(. 
ــة كشــف  ــر النهائــي للجن ــاءً علــى توصيــات التقري ســاعدت التعويضــات التــي تــم تطبيقهــا بن
الحقائــق علــى تحقيــق القبــول والرضــى مــن قبــل مكونــات المجتمــع التشــيلي، لكــن الإجــراءات 
ــى  ــول إل ــاد والوص ــي الب ــة ف ــة الانتقالي ــق العدال ــا لتحقي ــة لوحده ــن كافي ــم تك ــات ل والتعويض
المصالحــة الوطنيــة الداخليــة الحقيقيــة، وبنــاء أمــن مجتمعــي مســتدام مــن دون معالجــة الأســباب 
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التــي أفــرزت الانتهــاكات المريــرة لحقــوق الإنســان، وتلــك المعالجــات لــم تتــم إلا مــن خــال 
إصــاح مؤسســات الدولــة وتقنيــن عملهــا، وهــذا مــا ســيتم أيضاحــه فــي النقطــة التاليــة. 

ثالثًا: إصلاح المؤسسات وتعديل القوانين لبناء أمن مجتمعي مستدام
ــي  ــك الت ــيما تل ــة لاس ــات الدول ــاح مؤسس ــو إص ــة ه ــة الانتقالي ــات العدال ــم آلي ــن أه كان م
تواطــأت فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد أفــراد المجتمــع فــي تشــيلي، وهــذا مــا أكــد 
ــث إن  ــابقًا، حي ــلفنا س ــا أس ــتدامة )SDNs( كم ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدف )16( م ــه اله علي
ــاء أمــن مجتمعــي مســتدام، ولكــن هــذا الإصــاح كان مــن  هــذه المؤسســات ســاعدت علــى بن
المفتــرض أن يكــون تدريجيًــا لتلافــي الهــزات الارتداديــة التــي يحــاول المســتفيدون مــن الفوضــى 
ــاح  ــيلي بإص ــة تش ــدأت دول ــك ب ــا لذل ــي تغذيته ــن المجتمع ــة والأم ــة الوطني ــداء المصالح وأع
ــة  ــة للحقيق ــة الوطني ــاء )اللجن ــد إنش ــح، وبع ــار الصحي ــى المس ــودة إل ــا للع ــاتها تدريجيً مؤسس
والمصالحــة( عــام )1990(، والتــي أعقبهــا تشــكيل المجلــس الوطنــي للجبــر والمصالحــة 
فــي عــام )1992(، كانــت الإصلاحــات تتوالــى، لتقطــع تشــيلي بعــض الســبل لتطويــر إطارهــا 

ــي:  ــا يل ــان، وكم ــوق الإنس ــي لحق ــور العالم ــق المنظ ــي وف القانون

الإصلاحات الدستوريّة لتنظيم حقوق الإنسان نحو بناء أمن مجتمعي مستدام
ركــزت دولــة تشــيلي علــى اتبــاع الســبل الكفيلــة بتطويــر تشــريعاتها الدســتورية لتكــون متوافقــة 
ــر  ــة لحقــوق الإنســان لتتمكــن تشــيلي مــن إحــراز تقــدم ملحــوظ فــي تطوي مــع الصكــوك الدوليّ
قوانينهــا الداخليــة لمعالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان الســابقة، مــن خــال تعديــل بعــض مــواد 
ــه لمــرات  ــم تعديل ــرة نظــام الحكــم العســكري، ليت الدســتور المشــرع فــي عــام )1980( فــي فت
عــدة منــذ انتقــال تشــيلي وعودتهــا إلــى المســار الديمقراطــي عــام )1990(، وعلــى وجــه 
ــي  ــتورية( ف ــات الدس ــوق والواجب ــث )الحق ــل الثال ــن الفص ــادة 19( م ــرات )الم ــوص فق الخص
ــي  ــان)4))* لتأت ــوق الإنس ــات حق ــى ضمان ــص عل ــا لتن ــم تعديله ــي ت ــيلي ))4))(، الت ــتور التش الدس
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــان كـــ )العه ــوق الإنس ــية لحق ــة الرئيس ــوك الدولي ــواد الصك ــع م ــة م متوافق
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية، العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصادي بالحقــوق المدني

ــة(.  إعــان الحــق بالتنمي
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إصلاح مؤسسات الدولة وحقوق الإنسان لبناء الأمن المجتمعي المستدام: 
1- إصــاح مؤسســة الســجون وعمــل جهــاز الشــرطة: سَــنَّت تشــيلي فــي )1 تمــوز – يوليــو 
1998( قانــون رقــم )567/19( والــذي يقضــي ويلــزم جهــاز الشــرطة بإبــاغ جميــع المحتجزين 
ــاز  ــى الاحتج ــا ويلغ ــة، كم ــر صحيح ــر غي ــم تعتب ــذ منه ــادات تؤخ ــة إف ــإن أي ــم، وإلا ف بحقوقه
بنــاءً علــى الاشــتباه، مــع التأكيــد علــى المعاملــة القانونيــة، واعتبــار المعاملــة الســيئة والتعذيــب 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون لــكل مــن يقــوم بهــا مــن أفــراد الســلك، وإلــزام مصلحــة الســجون 
بإجــراء تحقيــق إداري فــي جميــع الشــكاوى التــي تدعــي وجــود إيــذاء أو ســوء معاملــة أو تعذيــب 
وتقــدم الشــكوى ذات الصلــة إلــى المحاكــم المختصــة لاتخــاذ مــا يلــزم بحــق المخالــف، إضافــة 
ــي  ــكاوى الت ــق بالش ــذي يتعل ــاز الشــرطة ال ــل جه ــى عم ــراف عل ــة والإش ــة الخارجي ــى المراقب إل
تقــدم إلــى المحاكــم المختصــة ))4))(، وبهــذا أصبحــت هنــاك مراقبــة داخليــة علــى عمــل الشــرطة 
مــن خــال قســم خــاص فــي إدارة الشــرطة مكلــف بالتدريــب علــى المراقبــة مــن خــال مجموعــة 
مــن اللوائــح والســلوكيات التأديبيــة التــي يتــدرب عليهــا ويتلقاهــا أفــراد هــذا الســلك فــي مجــال 
حقــوق الإنســان ومعاملــة الســجناء وذلــك بمــا يتــاءم مــع المــواد )7-9-10( مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حيــث نصــت علــى حظــر التعذيــب وضمــان حريــة 

الأشــخاص ومعاملــة المســجونين والمحتجزيــن بصــورة جيــدة تتوافــق مــع القانــون ))4))(. 
ــدأ  ــمبر 2000( ب ل / ديس ــون الأوَّ ــي )كان ــد: ف ــة الجدي ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان 2- سَ
ســريان قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد فــي تشــيلي ليحــل محــل نظــام البحــث الســري 
ــب للمدعــي العــام ومكتــب  الســابق مــع نظــام خصــوم، كمــا شــمل هــذا الإصــاح إنشــاء مكت
ــة حقــوق الأفــراد وتحســين نظــام  ــي لحماي ــر المدافــع الوطن ــي الــذي اعتب للمدافــع العــام الجنائ
العــدل، حيــث أصبــح وفــق القانــون الحــق للضحايــا بتقديــم شــكاوى جنائيــة مــع إجبارهــم علــى 
إجــراء التحقيقــات، مــع نقــل القضيــة إلــى مرحلــة المحاكمــة ويجــب أن يحصــل هــذا الإجــراء 
ــد  ــن العه ــة م ــادة الثاني ــرات الم ــع فق ــك م ــق ذل ــام، ليتواف ــي الع ــب المدع ــاب مكت ــي غي ــى ف حت
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي اختصــت بكفالــة كل دولــة طــرف بالعهــد 
ــة للتظلــم لأي شــخص انتهكــت  ــع الأفــراد ))4))(، وأن تكفــل ســبل فعال ــرام الحقــوق لجمي باحت
حقوقــه، وفــي )آب / أغســطس 2003(، أنشــأت اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالســجناء السياســيين 
والتعذيــب )لجنــة فاليــش(، والتــي اختصــت فــي تجميــع الشــهادات والمعلومــات ليتــم بعــد ذلــك 
إرســالها بشــكل قوائــم تتضمــن أســماء الضحايــا الباقيــن علــى قيــد الحيــاة، والذيــن حرمــوا مــن 
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حريتهــم وتعرضــوا للتعذيــب لأســباب سياســية، وإن تلــك الحــالات كانــت حــالات لــم تتناولهــا 
ــة للحقيقــة والمصالحــة ))4))(.  ــة الوطني اللجن

ــو 2006(،  ــار- ماي ــي )15 أي ــان: ف ــوق الإنس ــية لحق ــارية الرئاس ــة الاستش ــاء اللجن 3- إنش
أنشــئت اللجنــة الاستشــارية الرئاســية لحقــوق الإنســان مــن أجــل تحســين ســرعة وفعاليــة العمــل 
المتعلــق بحــل قضايــا المفقوديــن فــي الفتــرة الممتــدة مــن )1973 إلــى 1990( وشــكلت اللجنــة 
هيــأة مــن الخبــراء لوضــع الأســاس لنظــام تحديــد مواقــع رفــات الأشــخاص المفقوديــن، وبــدء 
العمــل بقيــام دائــرة الطــب الشــرعي التــي تعمــل تحــت إشــراف وزارة العــدل بتحديــد المفقوديــن 
وتحديــد الســبب المحتمــل للوفــاة، وتــم تطويــر هــذا العمــل بتوقيــع اتفــاق مــن قبــل الحكومــة 
مــع اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن فــي )يونيــو / حزيــران 2008(، والتــي أصبحــت 
تشــارك اللجنــة الرئاســية وتقــدم المســاعدة الفنيــة فــي تحليــل وتحديــد الرفــات البشــرية لضحايــا 
الاختفــاء القســري فــي الفتــرة المذكــورة، وتــم تجديــد هــذه الاتفاقيــة مرتيــن، الأولــى فــي عــام 
)2010(، والثانيــة فــي عــام )2013(، حيــث أثمــرت هــذه الاتفاقيــة عــن اختبــار الحمــض 
النــووي لـــ )2432( عينــة مرجعيــة و )194( عينــة مــن الأشــخاص المفقوديــن بعــد الوفــاة، مــع 
مطابقــة الحمــض النــووي مــع ذوي الضحايــا، ليتــم بعــد ذلــك إنشــاء نظــام قواعــد بيانــات وطنيــة 
للحمــض النــووي التشــيلي الــذي ينقســم إلــى خمــس قواعــد بيانــات مختلفــة، كقاعــدة بيانــات 
ــل  ــا المعتــرف بهــا مــن قب ــات مــن الحمــض النــووي لأقــارب الضحاي خاصــة تحتــوي علــى عين
مختلــف اللجــان اضافــة إلــى قواعــد بيانــات خاصــة تحتــوي كل منهــا ملفــات جينيــة مــن مصــادر 
مختلفــة و ملفــات جينيــة تطــوع بهــا أشــخاص يعتقــدون أنهــم علــى صلــة بـــ )المختفيــن قســريًا(، 
ــم  ــرية يت ــات بش ــة رف ــان أن أي ــا و لضم ــرف عليه ــم التع ــى يت ــح حت ــذه الملام ــاظ به ــم الاحتف ليت
ــح وســريع، كمــا حرصــت الســلطات التشــيلية  ــا يمكــن تحديدهــا بشــكل صحي اكتشــافها حديثً
علــى إقامــة حملــة توعيــة مســتمرة لعائــات المختفيــن ودعــت الأقــارب لتقديــم عينــات دم 

ــة الحمــض النــووي ))4))(.  بهــدف تحديــد هوي
ــى  ــات عل ــم الإصلاح ــث إن أه ــي: حي ــن المجتمع ــة والأم ــلطة القضائي ــات الس 4- إصلاح
المســتوى القضائــي والتطــورات فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي دولــة تشــيلي فــي الفتــرة 
الانتقاليــة، كانــت إصلاحــات النظــام القضائــي فــي البــاد، حيــث نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة 
)19( فــي الدســتور التشــيلي المعــدل على(المســاواة أمــام القانــون وأن مــن حــق الجميــع التمتــع 
بمحاكمــات عادلــة( ) ))5))، لتتماشــى هــذه الفقــرة مــع المــادة )14( مــن العهــد الدولــي الخــاص 
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بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تؤكــد علــى )أن النــاس جميعًــا ســواء أمــام القضــاء ومــن حــق 
كل فــرد التمتــع بمحاكمــة عادلــة ونزيهــة(، ليتــم إصــدار القانــون المرقــم )477/20( فــي عــام 
)2010(، والــذي أُجــري بموجبــه تعديــل اختصــاص المحاكــم وخصوصًــا المحاكــم العســكرية 
التــي لــم يعــد لهــا اختصــاص يتعلــق بالمدنييــن بمعنــى )إلغــاء المحاكــم العســكرية علــى المدنييــن 
ــى  ــر عل ــم لتقتص ــذه المحاك ــات ه ــد اختصاص ــم تحدي ــم(، وت ــكرية عليه ــة العس ــاء الولاي وإنه
ــكل  ــل بش ــي تدخ ــكرية والت ــة العس ــراد المؤسس ــا أف ــي يرتكبه ــكرية الت ــم العس ــي الجرائ ــر ف النظ
حصــري فــي حيــز القانــون العســكري، مــع إمكانيــة اســتئناف أحــكام تلــك المحاكــم أمــام محاكم 
اســتئناف عســكرية تتكــون مــن )ثلاثــة قضــاة عســكريين مــع اثنيــن مــن القضــاة المدنييــن(، كمــا 
يمكــن اســتئنافها أيضًــا أمــام المحكمــة العليــا بالإضافــة إلــى مستشــار عســكري، وأخيــرًا يمكــن 
لقضــاة مدنييــن تابعيــن لمحكمــة اســتئناف عســكرية إجــراء التحقيــق فــي مثــل تلــك القضايــا وهــو 
مــا يتماشــى مــع المــادة )14( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وفــق لمــا 

بينــه الدســتور التشــيلي المعــدل. 

الخاتمة
تعــد العدالــة الانتقاليــة محطــة أساســية وفاعلــة فــي تأريــخ الــدول التــي تعرضــت لانتهــاكات 
ــد  ــم وتحدي ــي الألي ــة الماض ــى حقيق ــف عل ــى بالكش ــا تعن ــان، إذ إنه ــوق الإنس ــي حق ــيمة ف جس
ــة وطــي صفحــة الماضــي والشــروع  ــق المصالحــة الوطني ــا، لتحقي ــر ضــرر الضحاي ــاة وجب الجن
ــا  ــة شــكل منطلقً ــة الانتقالي ــة تشــيلي فــي مجــال العدال ــاء الأمــن المجتمعــي، إن نجــاح تجرب ببن
للانتقــال الديمقراطــي، إذ ســاهم فــي وجــود مجتمــع مدنــي نشــيط وجمعيــات تخــص الضحايــا 
وأســرهم خاضــت نضالهــا الخــاص مــن أجــل تحقيــق العدالــة الانتقاليــة وصــولًًا إلــى بنــاء الأمــن 
المجتمعــي، أمــا فيمــا يتعلــق بالحكومــة فإنهــا أدركــت أنــه لا ســبيل للانتقــال الديمقراطــي دون 

إنهــاء تبعيــات الانتهــاكات الجســيمة التــي تســببت فيهــا الدكتاتوريــة العســكرية. 
وبعــد هــذا المطــاف يصــل البحــث إلــى اســتنتاج، أن أي انتقــال مــن مرحلــة إلــى أخــرى يبقــى 
نســبيًا، علــى اعتبــار أن لــكل تجربــة خصوصيتهــا التــي لايمكــن تعميمهــا علــى باقــي الــدول التــي 
عانــت مــن انتهــاكات رغــم وحــدة المعاييــر، لكــن يمكــن الاســتفادة منهــا وتعديلهــا وفــق الحاجــة 
ــى  ــة عل ــة التوافقي ــار للدول ــو انتص ــدة ه ــة الجدي ــى المرحل ــال إل ــى الانتق ــع، ويبق ــي أي مجتم ف
اعتبــار أن المصالحــة والتوافــق هــي المدخــل الأساســي للانتقــال إلــى الديمقراطيــة، ممــا يفضــي 
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التواصــل المســتمر بيــن الدولــة والمجتمــع وجعــل المواطــن يســاهم فــي صنــع القــرار، حتــى لا 
يتكــرر مأســاة الماضــي ممــا ينعكــس بالتالــي علــى أعمــال أهــداف التنميــة المســتدامة فــي البــاد 
وبنــاء أمــن مجتمعــي مســتدام، إذًا فالعدالــة الانتقاليــة والتنميــة تهــدف بالمحصلــة إلــى بنــاء أمــن 

مجتمعــي مســتدام

المصادر والهوامش
ــام  ــن الع ــو  الأم ــوم  ه ــذا المفه ــرف ه ــن ع ــرز م *  أب 	1
الأســبق لمنظمــة الأمم المتحــدة كــوفي عنــان ، حيــث 
عّرفهــا بأنهــا »كامــل نطــاق العمليــات والآليــات المرتبطة 
بالمحــاولات التــي يبذلهــا المجتمــع لتفهــم تركــة مــن 
تجــاوزات الماضــي الواســعة النطــاق بغيــة كفالــة المســاءلة 
ــذه  ــمل ه ــد تش ــة. وق ــق المصالح ــة وتحقي ــة العدال وإقام
الآليــات القضائيــة وغيــر القضائيــة علــى الســواء، مــع 
تفــاوت مســتويات المشــاركة الدوليــة أو عــدم وجودهــا 
مطلقــا ومحاكمــات الأفــراد، والتعويــض، وتقصــي 
ــجل  ــص الس ــتوري، وفح ــاح الدس ــق، والإص الحقائ
الشــخصي للكشــف عــن التجــاوزات، والفصــل أو 
اقترانهمــا معًــا« للمزيــد ينظــر : الأمم المتحــدة، مجلــس 
الأمــن، تقريــر الأمــن العــام لــأمم المتحــدة لمجلــس 
في  الانتقاليــة  والعدالــة  القانــون  ســيادة  عــن  الأمــن 
مجتمعــات الصــراع ومجتمعــات مــا بعــد الصــراع،  في 
)23 آب- أغســطس 2004( ،ص6  نيويــورك : الأمم 
 /2004/S (المتحــدة ، مجلــس الأمــن التقريــر المرقــم

)661
2	 )1( عبــد الحســن شــعبان ،العدالــة الانتقاليــة وذاكــرة 

ــى:  ــدن عل ــوار المتم ــع الح ــا، موق الضحاي
http://www.m.ahewar.org/s.as-

p?aid=122262&r=0

*تم تحديــد أبــرز آليــات العدالــة الانتقاليــة وفــق مــا  	3
العدالــة  شــؤون  في  الأمريكيــان  الباحثــان  جمعــه 
في   ،) هاينــز  ويريســيلاب  فريمــان  )مــارك  الانتقاليــة 
ــاوى  ــق ، الدع ــي الحقائ ــي )تقص ــات وه ــة مدخ أربع
مؤسســات  إصــاح   ، ،التعويضــات  القضائيــة 
الدولــة(، للمزيــد عــن الموضــوع ينظــر : عبــد الســام 

ــراق  ــام في الع ــاء الس ــة وبن ــة الوطني ــدادي ،المصالح بغ
ــر  ــة للنش ــت الحكم ــداد: بي ــرص ،)بغ ــات والف التحدي

 .56-54 ص  2020(،ص   ، والتوزيــع 
الانتقــال   ، إبراهيــم  توفيــق  حســنين  ينظــر  للمزيــد   4
الديمقراطــي :إطــار نظــري ،)مركــز الجزيرة للدراســات 

 )2013، ،14-شــباط/فبراير 
ــة  ــدادي ،المصالح ــم بغ ــام إبراهي ــد الس ــن : عب ــا ع 5 نق
الوطنيــة وبنــاء الســام في العــراق التحديــات والفرص، 

مصــدر ســابق الذكــر ،ص19. 
السياســية   الجغرافيــة  الموســوعة   : جزماتــي  نذيــر   6
)دمشــق: دار العــرب للدراســات والنشــر والترجمــة 

 .292 2011(،ص ،
7 نفس المصدر السابق ، ص 293-292. 

مــن  التشــيلية  :التجربــة  إســماعيل  صــادق  محمــد   8
:العربــي  )القاهــرة  الديمقراطيــة  إلــى  بينوشــيه 

.19-16 ص  للنشــروالتوزيع،2015(، 
9 للمزيد انظر المصدر السابق نفسه   ص 24-22. 

10	)2( الموقــع الرســمي للســفرة الإمارتيــة في ســنتياغوا  تم 
مشــاهدته بتاريــخ 2021/2/2 وفــق الرابــط :

https://sp.mofaic.gov.ae/UAEMission/
AboutEmbassy/Pages//سانتياغو/Embassy
  AboutEmbassy.aspx

11 نذير جزماتي: مصدر سبق ذكره ،ص293. 
12 محمــد صــادق إســماعيل ،مصــدر ســبق ذكــره ،ص  

 .27-26
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13 نذير جزماتي مصدر سبق ذكره،ص293. 
للمقترعــن  خاصــة  مواصفــات  الدســتور  اشــترط   * 	14
ــنة  ــن  25س ــل ع ــرع لا يق ــر المقت ــون عم ــأن يك ــل ب تتمث
مبلــغ تم تحديــده  يقــل عــن  مرتبًــا لا  يتقاضــى  ،وأن 
مســبقًا ، ويمتلــك عقــارًا يزيــد مســاحته علــى حــد أدنــى 
تم تحديــده ، للمزيــد انظــر محمــد صالــح إســماعيل 

،مصــدر ســبق ذكــره ، ص 66-64.
ــدام النزاعــات السياســية  ــخ شــهد احت ــك التأري * إن ذل 	15
والتنفيذيــة   التشــريعية  الســلطتين  بــن  الســلطة  علــى 
لتشــعل حــرب أهليــة قصيــرة  راح ضحيتهــا )10000( 
شــخص وانتصــرت الهيــأة التشــريعية الــذي صــوت 
مــن  والحــد  الذاتيــة  ســلطته  تدعيــم  علــى  مجلســها 
ــم  ــوة  تحك ــر ق ــس أكب ــي المجل ــس ،وبق ــلطات الرئي س
في السياســة الشــيلية علــى مســتوى البــاد، للمزيــد 
ــره  ــبق ذك ــدر س ــماعيل مص ــح إس ــد صال ــر :محم انظ

  .66 ،ص
16 الأمم المتحــدة ، الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان 
: وثيقــة أساســية تشــكل جــزءًا مــن تقاريــر الــدول 
HRI\      : المرقمــة  و  بتشــيلي  المتعلقــة  الأطــراف 
   CORE\1\Add.103 March1999 17
17	)2( الأمم المتحــدة ، الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان 
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السياسات الاجتماعية المعززة للأمن الإنساني في العراق

فرقان عبد حمود

ماجستير العلوم السياسية / جامعة بغداد

ابتهال مظهر علي

ماجستير العلوم السياسية/ جامعة النهرين،

الملخص.
نتــج عــن واقــع العــراق المتــردي فــي أغلــب المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 
ــر فــي الأمــن الإنســاني، وهــذا مــا جعــل مــن  ــر بشــكل كبي ــي تؤث مجموعــة مــن المشــكلات الت
ضــرورة البحــث فــي مشــكلة الدراســة التــي ترتبــط فــي متطلبــات المجتمــع العراقــي مــن مجتمــع 
تتوفــر فيــه مســتلزمات العيــش الكريــم والحيــاة المســتقرة لهــم علــى وفــق واقــع مســتقر خــالٍ مــن 
ــى  ــة عل ــن الضروري ــات المواط ــتوفٍ متطلب ــع مس ــاء واق ــى بن ــه إل ــات، ويتوج ــات والمعوق الأزم

أقــل تقديــر.
كلمات مفتاحية: السياسات الاجتماعية، السياسات العامة، الأمن الإنساني.

The Promoted Social Policies for Human Security in Iraq

Abstract

The deteriorating reality of Iraq in most of the economic, social and 
political fields resulted in a set of problems that greatly affect human 
security, and this made it necessary to research the problem of the study 
that is related to the requirements of the Iraqi society of a society in 
which the necessities of decent living and a stable life are available for 
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them according to a stable and free reality. From crises and obstacles, 
and aims to build a reality that meets the necessary requirements of the 
citizen, at the very least.

Keywords: Social policies, Public policies, Human security

المقدمة
ــن  ــود الأم ــى وج ــرة عل ــة والمؤث ــع المهم ــن المواضي ــة م ــات الاجتماعي ــا السياس ــد قضاي تع
الإنســاني والبنــاء المجتمعــي القائــم فــي المجتمــع. وقــد اهتمــت أكثــر دول العالم بهــذه القضايا، 
حيــث أصبحــت قضيــة الأمــن الإنســاني ذات أهميــة خاصــة لأنهــا تــرى أن بــدون الأمــن الإنســاني 
تتعثــر البرامــج السياســية القائمــة فــي الدولــة، وترتبــك كل التدابيــر والسياســات الاجتماعيــة التــي 

تقــوم بوظائــف عــدة تســعى للنهــوض بواقــع المجتمــع.
ــاظ  ــتقبل للحف ــات المس ــق وتطلع ــه المنط ــاع فرض ــدة وباندف ــدول جاه ــذه ال ــت ه ــد عمل وق
ــث  ــو البح ــع نح ــي تدف ــات الت ــط والتوجه ــدت الخط ــات، وأع ــذه السياس ــل ه ــاح عم ــى نج عل
ــد  ــا مســتعينة بقــدرات البل ــح مواطنيه ــي صال ــي تصــب ف ــكار الت ــى الأف عــن أفضــل الســبل وأرق
ــا  ــى م ــة والاعتمــاد عل ــا الدقيق ــة بتفاصيله ــة لرســم السياســات المطلوب ــة والفني ــه التقني وإمكانيات

ــات. ــذه السياس ــح ه ــح وينج يتي
أهمية البحث. تتوضح أهمية الدراسة فيما يأتي:

	1 أنهــا يمكــن أن تســاهم فــي معرفــة دور السياســات العامــة القائمــة فــي المجتمــع فــي العمل .
علــى تشــكيل سياســات اجتماعيــة ناجحــة ومحققــة للأهــداف التــي وضعت مــن أجلها.

	2 ويتوضــح هــدف هــذه الدراســة علــى تحقيــق قيــام سياســات اجتماعيــة فاعلــة فــي .
الإنســاني. الإمــن  لتحقيــق  العــام) ٢٠٠٣(  بعــد  العراقــي  المجتمــع 

	3 ــات . ــال السياس ــي مج ــن ف ــة للمهتمي ــدة المعرفي ــم القاع ــي دع ــة ف ــذه الدراس ــاعد ه تس
الاجتماعيــة حــول طبيعــة هــذه السياســات وســبل تحقيقهــا عــن طريــق اســتخدام البرامــج 

ــة لضمــان نجاحهــا. الهادف
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هدف البحث.
يهــدف البحــث إلــى دراســة آليــات عمــل السياســات الاجتماعيــة فــي العــراق وتفصيلهــا 
وتحليلهــا علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والربــط مــا بيــن هــذه الأصعــدة. 
وأن العــراق لديــه مؤسســات مختلفــة معنيــة بأمــور السياســات الاجتماعيــة ومؤثــرة بهــا وبتخطيــط 
ــة القائمــة  ــن السياســات الاجتماعي عملهــا. ومــن هــذا المنطلــق مــن الضــروري أن نقــارن مــا بي
فــي العــراق مــع دول أخــرى مــن أجــل تطويــر وتعزيــز السياســات الاجتماعيــة وتحســين الإطــار 

ــة هــذه السياســات فــي العــراق التشــريعي والتنظيمــي لحماي

مشكلة البحث.
اعتمــادًا علــى الدراســات الســابقة وإضافــة إلــى المقارنــة فــي الدراســات المقاربــة لهــذه 
السياســات  نجــاح عمــل  فاعليــة  مــدى  إظهــار  فــي:  الدراســة  مشــكلة  تلخصــت  الدراســة 
الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى تحقيــق الأمــن الإنســاني وتعزيــزه والحفــاظ علــى اســتمراره واتخــاذ 

كافــة الآليــات لضمــان تحقيقــه.
ــط  ــة رب ــا أهمي ــي: م ــة عــن الســؤال التال ــي الإجاب ــة ف ــق هــذا الهــدف، ســعت الباحث ولتحقي
ــع  ــي المجتم ــاني ف ــن الإنس ــق الإم ــى تحقي ــر عل ــي التأثي ــة ف ــات الاجتماعي ــل السياس ــاح عم نج

ــه؟ ــاظ علي والحف

فرضية البحث.
تقــوم الدراســة علــى فرضيــة تؤكــد أن قيــام السياســات الاجتماعيــة بتأديــة أدوارهــا يعــد 
ضــرورة حتميــة لمــا تحققــه مــن نجــاح للمجتمــع واســتقرار لــه وتعزيــز للأمــن الإنســاني، إضافــة 
إلــى ضمــان التعــاون مــع كافــة السياســات العامــة القائمــة وضمــان نجــاح قيــام سياســات اقتصاديــة 
وثقافيــة وأمنيــة، وهــذا بــدوره ينعكــس علــى تحقيــق الأمــن الإنســاني، وقــد تــم التأكيــد علــى أن 
قيــام سياســات اجتماعيــة ناجحــة لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خــال وضــع منهــج عمــل متفــق 
عليــه مــن كافــة الأطــراف لأجــل ضمــان نجاحهــا والعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا وضمــان الحفــاظ 

علــى الأمــن فــي كافــة الجهــات المســؤولة فــي النظــام القائــم.
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الإطار المنهجي للبحث.
ــي  ــج عمل ــن منه ــر م ــتخدم أكث ــد اس ــة فق ــرات الدراس ــة متغي ــى كاف ــيطرة عل ــم الس ــي تت ولك
واحــد. وقــد انتقلــت الدراســة مــن المنهــج الاســتنباطي الــذي ينتقــل مــن الــكل والمتمثــل فــي 
السياســات الاجتماعيــة بشــكل عــام إلــى الجــزء الــذي يمثلــه السياســات الاجتماعيــة فــي العــراق 
وتأثيرهــا علــى الأمــن الإنســاني، بالإضافــة إلــى المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التاريخــي حســب 

وظيفــة كل منهــج فــي ســياق البحــث.

أولًًا: معوقات السياسة الاجتماعية المؤثرة في الأمن الإنساني.
تواجــه السياســات الاجتماعيــة عــدة معوقــات فــي أثنــاء عمليــة تأديــة أدوارهــا ووظائفهــا التــي 
تكلــف بهــا ضمــن نظــام عمــل متفــق عليــه مــن عــدة أطــراف، وهــذه المعوقــات تنعكــس ســلبًا 
علــى نشــاط السياســات الاجتماعيــة وتؤثــر فــي منظومــة المجتمــع وتهــدد تقســيماته الداخليــة. 
ــي  ــة ف ــة القائم ــات الاجتماعي ــف السياس ــوض لوظائ ــابك والغم ــات التش ــذه المعوق ــبب ه وتس

العــراق.

١- المعوقات الاقتصادية
ــة  ــد تواجــه جمل ــا يخطــط لهــا، فق ــق م ــدوام وف ــى ال ــة لا تســير عل إن السياســات الاجتماعي
ــق تحــد مــن تقدمهــا، وإن  ــدة وهــذه العوائ ــات فــي دول ومجتمعــات عدي ــق والتحدي مــن العوائ
الخطــط الناجحــة هــي التــي تأخــذ بعيــن الاهتمــام هــذه العوائــق وتعمــل علــى التغلب عليهــا وهذه 
المعوقــات تختلــف باختــاف المجتمعــات وأوضاعهــا، وفــي هــذا المطلــب ســوف نتطــرق لأهــم 

العوائــق وأبرزهــا.

١- ضعف التأمين الرأسمالي:
يقصــد بالتأميــن الرأســمالي هــو وســيلة ضروريــة لمعالجــة الأزمــات الاقتصاديــة التــي يتعــرض 
لهــا المجتمــع الرأســمالي ومؤسســاته، وهــذه الوســيلة لا تغيــر مــن جوهــر النظــام الرأســمالي ولا 
تنفــي وجــود الاســتغلال وإنمــا تبقــى طبقــة العمــال وطبقــة الرأســماليين كمــا هــي فــي المجتمــع 

واحــدة فــي طــرف الاســتغلال والثانيــة فــي طــرف العامــل المأجــور. ) )))(
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وإن عمليــة التأميــن الرأســمالي تقــوم فقــط بنقــل ملكيــة عــدد مــن المؤسســات المشــرفة 
ــة الرأســمالية، مقابــل  ــة الخاصــة إلــى نطــاق ملكي ــة البرجوازي علــى الإفــاس مــن نطــاق الملكي
تعويضــات ماليــة تقدمهــا الدولــة إلــى الرأســماليين مــع إضافــة فوائــد عــدة وفــق التأريــخ الزمنــي 
للتســديد، ويســتمر الرأســماليون بــإدارة المؤسســات المؤمنــة؛ لأن الدولــة هــي أداة بيــد الطبقــة 
ــا الاســتغلالية  ــة وضمــان مصالحه ــة هــذه الطبق ــن هــو خدم ــا مــن هــذا التأمي الرأســمالية وهدفه

ــمالي. ) )))( ــا الرأس ــر نظامه ــة عم وإطال
ومــن وجهــة نظــر الباحثيــن والمفكريــن أن الاقتصــاد العراقــي قــد شــهد منــذ بداية الخمســينيات 
ــم  ــات، وت ــات وصدم ــى انقطاع ــرض إل ــه وتع ــه وآدائ ــي نظام ــولات ف ــي تح ــرن الماض ــن الق م
التمكــن مــن إنجــاح جــزء مــن التنميــة، وأصبــح مــن البلــدان المتوســطة يقــارن مــع كوريــا الجنوبية 
ولــم يكــن بعيــدًا عــن إســبانيا آنــذاك، وكان مــن الممكــن إنجــاح تقــدم صناعــي وعمرانــي 
جوهــري، لكــن مخلفــات الأزمــات التــي تعــرض لهــا بقيــت كامنــة فــي البنــاء الثقافــي والسياســي 
للعــراق واســتمرت الســلطة محــور التوتــر الدائــم والرعــب وتهديــد انقســامات الدولــة فــي أجــواء 
النــزاع الإقليمــي والدولــي والتــي لــم ينجــح العــراق فــي تجنبهــا وتتحــرك فــي تناقضاتهــا وصــار 
مــن أدواتهــا حتــى انحــرف كليًــا عــن مســار التنميــة وســقط فــي خضــم الحــرب والحصــار وهــذا 
الأمــر مــن شــأنه أن يكــون عامــاً مؤثــرًا وخطيــرًا فــي عمــل السياســات التــي تفكــر فيهــا الدولــة 
لمصلحــة المجتمــع ومنهــا سياســات اجتماعيــة تعتمــد الجانــب العلمــي والتصــورات الصحيحــة) 
)))( معتمــدة خلاصــات إحصائيــة ونتائــج برامــج فعالــة وفاعلــة لتكــون المعالجــات والحلــول ذات 

جــدوى وناجحــة. ) )))(
وفــي عــام) ٢٠١٦م( تبنــى المصــرف المركــزي إجــراءات اقتصاديــة وماليــة محســوبة وجريئــة 
بهــدف تقديــم الدعــم للاقتصــاد فــي ظــل الأحــوال الاقتصاديــة التــي يمــر بهــا البلــد. إذ اســتمرت 
ــن  ــره م ــا يوف ــدولار لم ــي بال ــار العراق ــط الدين ــام رب ــى نظ ــاظ عل ــة بالحف ــة ملتزم ــلطة النقدي الس
ــرة مــن عــدم اليقيــن، وضعــف القــدرات فــي مجــال  ــة تتســم بدرجــة كبي ــزة أساســية فــي بيئ ركي
السياســة الناجحــة عــن الصــراع والإرهــاب، فضــاً عــن المحافظــة علــى احتياطــي أجنبــي 
مقبــول وفــق المعاييــر الدوليــة، إذ عملــت السياســة النقديــة ضمــن إطــار تحفيــز الاقتصــاد وتعزيــز 
الاســتقرار المالــي والنقــدي بمــا يكفــل تحقيــق الرخــاء للمجتمــع الإنســاني، وممــا ينعكــس فــي 
عمــل السياســات الاجتماعيــة ويؤثــر علــى اســتقرار الأمــن الإنســاني ويحقــق الأمــن الاقتصــادي 

ــاه للمجتمــع. ) )))( والرف
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٢- قلة الضريبة المنتجة:
ــة  ــن لمواجه ــراد ممك ــر إي ــة أكب ــق للدول ــو أن تحق ــة ه ــة المنتج ــام الضريب ــدف لقي ــم ه إن أه
النفقــات العامــة المتزايــدة، وأن يتميــز هــذا الإيــراد بالاســتقرار مــن أجــل مواجهــة النفقــات العامــة 
المتزايــدة. إذ إن الضريبــة المنتجــة هــي التــي تســتطيع أن تمــد الميزانيــة العامــة للدولــة بالإيــرادات 
الكافيــة بصــورة منتظمــة ومســتمرة، ويجــب أن تتوفــر فــي ذلــك بعــض الشــروط، وأن تكــون هــذه 
الضريبــة عامــة وتنطبــق علــى الأشــخاص جميعًــا الذيــن تتوافــر فيهــم شــروطها، وأن يكــون وعــاء 
الضريبــة واســعًا وقليــل التوتــر تجــاه المتغيــرات الاقتصاديــة، ويحــدد النظــام الاجتماعــي طبيعــة 

الضرائــب والهــدف منهــا وتأثيرهــا فــي حيــاة البــاد الاجتماعيــة والسياســية. ) )))(
وتختلــف الضريبــة المنتجــة مــن بلــد إلــى آخــر ومــن ثــم تأثيرهــا يكــون مختلفًــا علــى عوائــد 
المشــاريع الربحيــة فــي البلــدان المختلفــة. إذ إن انخفــاض ســعر الضريبــة يؤثــر بشــكل إيجابــي 
فــي عوائــد المشــاريع، أمــا ارتفــاع ســعر الضريبــة فســيؤثر ذاك بشــكل ســلبي فــي عوائــد المشــاريع 
الربحيــة التــي تخــدم النمــو الاقتصــادي وترفــع مــن مســتوى الأربــاح الاقتصاديــة فــي البــاد. ) )))(
ــبل  ــاد س ــب وإيج ــي الضرائ ــة ملتزم ــق إزال ــن طري ــب م ــة الضرائ ــرق جباي ــم ط ــب تنظي ويوج
حديثــة لجمــع الضرائــب وتهيئــة الطــرق الكافيــة للتدقيــق والحســابات، وأن الروحيــة العامــة لــم 
يكــن فــي اســتطاعتها أن تنمــو إلــى فــوق الرغبــة الطبيعيــة فــي التهــرب مــن الضرائــب، ولا تقــل 

شــدتها فــي العــراق عــن البلــدان الأخــرى. ) )))(
ــة  ــل الداخلي ــادر التموي ــن مص ــيًا م ــدرًا أساس ــد مص ــا تع ــب لكونه ــة دور الضرائ ــرز أهمي ويب
للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــن ثــم فــإن أي نقــص فــي الحصيلــة الضريبيــة ناجــم عــن 
ــية  ــتثماراتها الأساس ــل اس ــى تموي ــة عل ــدرة الحكوم ــف ق ــأنه أن يضع ــن ش ــي م ــرب الضريب الته
وتمويــل اســتثمارات القطــاع الخــاص؛ وذلــك نتيجــة لانخفــاض قدرتهــا فــي زيــادة احتياجاتهــا 
كأداة لتوجيــه النشــاط الاقتصــادي فــي إطــار خدمــة أغــراض التنميــة وتحقيــق العدالــة، لأجــل منع 
ــة المســتحقة عليهــم؛ وذلــك مــن خــال الطــرق المشــروعة  تهــرب المكلفيــن مــن دفــع الضريب
ــان الأســاليب المقترحــة لمعالجــة ظاهــرة التهــرب الضريبــي والقضــاء  ــر المشــروعة مــع بي أو غي

ــا. ) )))( عليه
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٣- الفساد الإداري المالي:
ــة ويخلّــف أبعــادًا  ــر الفســاد الإداري والمالــي فــي حــد ســواء علــى القطاعــات الاقتصادي يؤث
اجتماعيــة كبيــرة لا يمكــن اســتيعابها أو الاســتهانة بهــا. وقــد أظهــرت الأبحــاث فــي هــذا المجــال 
أن الفســاد الإداري والمالــي يضعــف النمــو الاقتصــادي، إذ يؤثــر فــي اســتقرار وملاءمــة المنــاخ 
الاســتثماري ويزيــد مــن تكلفــة المشــاريع ويهــدر ثقــل التقنيــة ويضعــف الأثــر الإيجابي للاســتثمار 
بالنســبة للمشــاريع المحليــة والأجنبيــة ولا ســيما الرشــاوى التــي تُطلــب مــن أصحــاب المشــاريع 
لتســهيل قبــول مشــاريعهم ويطلــب الموظفــون المرتشــون نصيبًــا مــن عائــد الاســتثمار وعنــد ذلــك 
يعيــش الفســاد حريــة ذات طبيعــة ضــارة ومســبقة لإعاقــه الأعمــار. ) )1))( وظاهــرة الفســاد نراهــا 
اليــوم مستشــرية فــي البنيــة المجتمعيــة وفــي مؤسســات الدولــة منــذ نظــم الحكــم فــي العــراق. ) 

)((1(

ــان النظــام الســابق إذ فتحــت منافــذ  ــر إب وقــد تفاقمــت هــذه الظاهــرة فــي العــراق بشــكل كبي
متعــددة مــن الفســاد وبصــورة واســعة، وبعــد ســقوط النظــام الســابق عــام) ٢٠٠٣م( وقبل تشــكيل 
ــة  ــل الدول ــى مفاص ــة إل ــي المختلف ــاد الإداري والمال ــر الفس ــت مظاه ــة تفش ــة عراقي أول حكوم
الجديــدة كلهــا، ومنهــا مؤسســاتها الحكوميــة إذ تمحــورت هــذه الظاهــرة التــي شــهدها العــراق 
ــة، ) )1))(  ــة القائم ــات الاجتماعي ــل السياس ــة عم ــية بعرقل ــة وسياس ــة واقتصادي ــاع اجتماعي بأوض
وترتبــط العمليــة السياســية القائمــة فــي العــراق بمجموعــة مــن الآليــات منهــا الطائفيــة السياســية 
ــر  ــد ســاهم العامــل الإداري الأكب ــاط العمــل الاقتصــادي فضــاً عــن الفســاد الإداري، وق وارتب
بانتشــار الفســاد الإداري هــو ضعــف النظــام السياســي العراقــي بعــد التغييــر فــي نظــام الحكــم إذ 
ــوى  ــب الق ــاد أغل ــي واعتم ــام السياس ــف النظ ــى ضع ــة إل ــزة الأمني ــة والأجه ــل الأنظم أدى تحل
السياســية الحاليــة علــى قواهــا الذاتيــة فــي حمايــة أو فــرض إرادتهــا علــى المجتمــع السياســي فــي 

العــراق وبالنظــر إلــى هشاشــته أدى ذلــك إلــى تراكــم الفســاد الإداري.
فضــاً عــن ذلــك فقــد عملــت قلــة وضعــف التجربــة الإداريــة والسياســية وضعــف روابطهــا 
ــة  ــة وقل ــة الإداري ــة الرقابي ــف العملي ــى ضع ــة عل ــية الحالي ــوى السياس ــزال الق ــة وانع الاجتماعي
اتصــال المســؤولين الكبــار بمقابــل العمــل الإداري ممــا ســاهم فــي انتشــار الفســاد الإداري 

ــة. ) )1))( ــكل الدول ــي هي ــة ف ــة قائم ــة إداري ــي كل جه ــي ف والمال
ويتجلــى واقــع ازديــاد الفســاد الإداري والمالــي بقيــام المســتثمرين بإضافــة المبالــغ الناجمــة 
عــن الرشــاوى والعمــولات إلــى التكاليــف ممــا يرفــع مــن التكلفــة الإجماليــة للمشــروع وتخفيض 
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العائــد علــى الاســتثمار كمــا أن الفســاد يؤثــر ســلبًا فــي روح المبــادئ والابتــكار ويضعــف الجهــود 
لإقامــة مشــاريع جديــدة يضــاف إلــى ذلــك أن الرشــوة تــؤدي إلــى حصــول الشــركات التــي 
تقــدم الرشــوة علــى منافــع. ) )1))( لا تســتحقها علــى حســاب الشــركات المؤهلــة، كمــا يــؤدي 
الفســاد إضعــاف جــودة البنيــة الأساســية والخدمــات العامــة ويدفــع إلــى الســعي إلــى الربــح غيــر 
ــدرة  ــن ق ــد م ــة ويح ــطة الإنتاجي ــي الأنش ــاركة ف ــن المش ــدلًًا م ــاوى ب ــق الرش ــن طري ــروع م المش
الدولــة بزيــادة الإيــرادات ويفضــي إلــى معــدلات ضريبيــة متزايــدة تجبــى مــن عــدد متناقــض مــن 
دافعــي الضرائــب ويقلــل ذلــك مــن قــدرة الدولــة علــى توفيــر الخدمــات العامــة كمــا يضعــف مــن 

ســلطة الدولــة وشــرعيتها) )1))(.
ومــن وجهــة نظــر الباحثــة أن ضعــف الأداء لحكومــة البلــد يؤثر ســلبًا فــي المســتوى الاقتصادي 

العــام ممــا يعمــل علــى تدهــور حالــة النمــو والتقدم عنــد الفــرد العراقي.
٤- ضعــف الهيــاكل الارتكازيــة: تعــد الهيــاكل الارتكازيــة العمــود الفقــري لأي بلــد متقــدم 
ــدان  ــي البل ــة، وتعان ــة والزراع ــة للصناع ــتلزمات الضروري ــق المس ــن خل ــا لا يمك ــدون قيامه وب
ــة وتســويقية  ــة وهــذا يســبب لهــا مشــكلات تنموي ــاكل الارتكازي ــة الهي كلهــا مــن ضعــف فــي بني
واحتمــالات اقتصاديــة تنعكــس فــي آثارهــا الســلبية علــى عمليــة التنميــة، ومــن أهــم فــروع 
الهيــاكل الارتكازيــة هــي الموانــئ والمطــارات وخطــوط الســكك الحديــد، والطــرق البريــة 
ــة  ــدرة الكهربائي ــل الق ــوط نق ــالات وخط ــات والاتص ــائل المواص ــازن ووس ــور والمخ والجس
ــام الرأســمال المســتثمر فــي مجــال  ــة، وإن قي ــة والســدود والمشــاريع الإروائي والأنابيــب النفطي
ــال  ــذا المج ــي ه ــتثماره ف ــا اس ــرًا وإنم ــا مباش ــردودًا ربحيً ــي م ــة لا يعط ــاكل الارتكازي ــاء الهي إنش
هــو خدمــي بصــورة عامــة وغيــر إنتاجــي وضــروري جــدًا لا غنــى عنــه لإقامــة الصناعــات 
المتقدمــة والزراعــة المتطــورة، وإن قيــام وتأســيس هيــاكل عصريــة ينعكــس علــى بنيــة المجتمــع 
ويســاعد فــي خلــق عــادات جديــدة علــى كيانــه وســلوكه ويدفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة إلــى 
الأمــام) )1))(، والعكــس فــي حــال اختــال هــذه الهيــاكل والتــي تقــف عائقًــا أمــام إنجــاح برامــج 

السياســات الاجتماعيــة، ) )1))(
ــال  ــددة خ ــاكلات متع ــات ومش ــر بأزم ــه م ــرى أن ــي ن ــاد العراق ــن الاقتص ــث ع ــد الحدي وعن
حقبــة أربعيــن عامًــا وتقــع فــي مقدمتهــا الحــروب والحصــار والجميــع يــرى الآثــار التــي تخلفهــا 
الحــروب والحصــار والآثــار الكارثيــة الناجمــة عنهــا والمؤثــرة فــي حيــاة الشــعوب واقتصادياتهــا 
مــن أهمهــا تدميــر الهيــاكل الارتكازيــة للقطاعــات كلهــا والتأثيــر فــي حيــاة النــاس وهــذا مــا تريــده 
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هــذه الأزمــات والــدول التــي تبنــت الحــروب ضــد العــراق فــي أوضــاع متعــددة، والســبب يعــود 
إلــى السياســة غيــر الحكيمــة للحكومــة والاســتعداد الممنهــج لقــدرات العــراق اقتصاديًا وعســكريًا 
ــا، مــن دول أجنبيــة، وكانــت الحــرب العراقيــة لمــدة ثمانــي ســنوات عامــاً أساســيًا فــي  وعلميً
ضــرب قــدرات العــراق) )1))(، ومــن أجــل النهــوض بواقــع الهيــاكل الارتكازيــة فــي العــراق فــإن 
ــة  ــة المعني ــة للقطــاع الخــاص مــع الجهــات الحكومي ــة وفاعل ــاء شــركات حقيقي ذلــك يتطلــب بن
ــة  ــات العام ــتوى الخدم ــوض بمس ــاب، والنه ــن الإره ــررة م ــات المتض ــار المحافظ ــادة إعم بإع
ــق  ــة لتحقي ــة مجزي ــة فــي المحافظــات الأخــرى واســتعمال سياســة حوافــز حكومي ــة التحتي والبني
هــذا الهــدف. ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن طريــق الشــروع بتنفيــذ خطــة إعــادة الإعمــار والتنميــة 
ــة فــي وثيقــة الإطــار العــام للخطــة الوطنيــة لإعــادة الإعمــار  علــى وفــق التدخــات المقترح

ــة) )1))(. ــات الإرهابي ــة للمحافظــات المتضــررة جــراء العملي والتنمي
وكذلــك يجــب وضــع خطــط أعمــال واقعيــة للتطبيــق بهــدف دفــع المؤسســات للقيــام 
ــة ذات  ــات إعــادة الهيكل ــى عملي ــى الأنشــطة والأســواق وعل ــي تركــز عل بالأعمــال الخاصــة الت
الصلــة بالشــركات العامــة وبمــا يســمح بتنفيــذ مشــروعات مشــتركة طويلــة الأجــل مــع شــركات 
ــة  ــة المملوك ــركات العام ــار الش ــة وإعم ــادة هيكل ــروع بإع ــب الش ــك يج ــة، وكذل ــة ناجح خاص
للدولــة والتــي تتوفــر لهــا آليــة مخططــة فــي الــوزارات المعنيــة بهــا) الصناعــة والمعــادن، 
الكهربــاء، النفــط، النقــل، المائيــة، الماليــة، التربيــة، ودراســتها حالــة بحالــة، وتحويــل عــدد 
محــدود مــن هــذه الشــركات علــى وفــق مــا تقــرره الــوزارات والجهــات المعنيــة بذلــك (. ) )2))(
ومــن وجهــة نظــر الباحثــة أن المراحــل والحقــب الزمنيــة الســابقة التــي مــرت علــى البلــد مــن 
الحــروب والأزمــات الاقتصاديــة قــد تســببت بضعــف وانهيــار المســتوى المعيشــي والاقتصــادي 
للفــرد العراقــي ممــا أدى إلــى ضعــف القــدرة الإنتاجيــة لديــه وعــدم النهــوض بــه نحــو مســتوى أداء 
أفضــل. وتحدثنــا فــي هــذا المطلــب عــن أهــم المعوقــات الاقتصادية التــي تواجه عمل السياســات 
الاجتماعيــة وآليــات نجاحهــا فــي العــراق ومــدى تأثيرهــا فــي الأمــن الإنســاني، وســوف نتنــاول 

فــي المطلــب الثانــي أهــم المعوقــات الاجتماعيــة المعرقلــة للسياســات الاجتماعيــة.

٢- المعوقات الاجتماعية
ــب  ــي المطل ــا ف ــا له ــي تطرقن ــة الت ــات الاقتصادي ــة للمعوق ــة إضاف ــة الاجتماعي ــه السياس تواج
الأول جملــة مــن المعوقــات الاجتماعيــة وتتمثــل هــذه المعوقــات بعــدة أوجــه منهــا غيــاب البرامج 
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الخاصــة بالنهــوض فــي المجتمــع، إذ إن هــذه البرامــج التــي تتولــى مهمــة تنميــة وتقــدم المجتمــع 
ــا  ــا أمامه ــا مهمً ــكل عائقً ــة وش ــية الاجتماعي ــل السياس ــى عم ــك عل ــس ذل ــت وانعك ــد تراجع ق
ــات  ــذه الكفاي ــاد ه ــا المجتمــع، إذ إن ابتع ــدم به ــور ويتق ــي يتط ــات الت ــرة الكفاي ــن هج ــاً ع فض
ــن  ــاب التنســيق بي ــق غي ــك عائ ــدم وكذل ــى تراجــع مســيرة الازدهــار والتق عــن المجتمــع أدى إل
أطــراف المجتمــع، إذ إن التنســيق يعــد اليــوم ضــرورة أساســية لنجــاح البرامــج والسياســات 
الاجتماعيــة فضــاً عــن تراجــع التعليــم وتفشــي الأميــة ويعــدان عامليــن مهميــن لعمــل السياســات 

ــة. الاجتماعي

١- غياب البرامج الخاصة بالنهوض في المجتمع:
ــوض  ــة للنه ــة الخاص ــج الاجتماعي ــي البرام ــح ف ــاب واض ــى غي ــي إل ــع العراق ــر المجتم يفتق
بأوضــاع المجتمــع والفئــات المتراجعــة، والمناطــق المتضــررة والأكثــر معانــاة والبرامــج الفاعلــة 
ــاب  ــة. وإن غي ــق المحروم ــرأة والمناط ــباب والم ــرًا والش ــر فق ــات الأكث ــة والفئ ــة البطال لمعالج
الخطــط التنمويــة أدى إلــى ضعــف الروابــط مــا بيــن الأدوار التــي تقــوم بهــا الدولــة ومؤسســاتها، 

والأدوار التــي تقــوم بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي. ) )2))(
ــدان  ــف البل ــوغ تصني ــه ببل ــد ســمحت ل ــة ق ــروة نفطي ــى الرغــم مــن أن العــراق يمتلــك ث وعل
ــي  ــدو ف ــة تب ــة والاقتصادي ــه الاجتماعي ــى للدخــل، إلا أن مؤسســاته ومحصلات المتوســطة الأعل
جوانــب عديــدة شــبيهة إلــى حــد كبيــر بتلــك التــي تخــص الــدول المتخلفــة منخفضــة الدخــل. 
فبعــد أن كان نظــام التعليــم العراقــي يقتــرب مــن الصــدارة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

ــة القائمــة. ) )2))( ــا فــي نهاي ــا اســتقر حاليً أفريقي
ــا،  ــض تدريجيً ــاد ينخف ــي الاقتص ــاركة ف ــق بالمش ــا يتعل ــراق فيم ــي الع ــدم ف ــدل التق وإن مع
وتعانــي مــن أدنــى معــدلات مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة فــي العالــم، ومســتويات 
منخفضــة مــن رأس المــال البشــري والمــادي، وتدهــور فــي أوضــاع الأعمــال، كمــا إن العــراق 
يعانــي أيضًــا مــن أعلــى معــدلات الفقــر بيــن بلــدان الدخــل المتوســط الأعلــى، ومــن دون وجــود 
ــوغ نمــو مســتدام  ــي بل ــدة ف ــة متزاي ــي هــذه المجــالات يواجــه العــراق صعوب ــة ف إصلاحــات بيئي
والحفــاظ علــى مســتوى المعيشــة فيــه. ويمكــن القــول إن العــراق يمتلــك الكثيــر مــن القــدرات 
الكامنــة التــي يمكنــه مــن طريقهــا تحســين تنــوع منتجاتــه، وإنــه أثبــت قدرتــه علــى تصديــر العديــد 

مــن المنتجــات فــي زمــن الماضــي وحتــى فــي وقــت قريــب.
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وكان العــراق يصــدر تشــكيلة واســعة مــن المنتجــات وقــد تــم اســتئناف تلــك الصــادرات فــي 
ظــل الأوضــاع المناســبة بمــا يضمــن ذلــك عــودة الأمــن الداخلــي وإنــه علــى الرغــم مــن أن الســمة 
الجغرافيــة للعــراق تمكنــه مــن أن يكــون مركــز عبــور إقليمــي إلا أن مســتوى أدائــه فــي الأعمــال 
اللوجســتية وإدارة الحــدود ضعيفــة مقارنــة بــدول الجــوار، وهــذا الأمــر يعكــس دورًا مقيتًــا علــى 
المســتوى الإقليمــي. وإن قيــام الجهــات المختصــة باســتعمال نظــام إلكتروني وبشــري باســتعمال 
وإيجــاد أفضــل الطــرق الحديثــة لزيــادة الإنتــاج والصــادرات مــن مختلــف المنتجــات مــن طريــق 
الإدارة الحديثــة والتقنيــة المتطــورة فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة للارتقــاء بالمســتوى الاقتصــادي 
العراقــي والحصــول علــى نتــاج وأربــاح وإعطــاء حوافــز ماديــة ومعنويــة للعامليــن فــي المؤسســات 

الاجتماعيــة جميعهــا. ) )2))( 

٢- هجرة الكفايات:
تعــد الهجــرة الكبيــرة للكفايــات مــن المشــاكلات الأخطــر التــي يتعــرض لهــا العــراق، وعلــى 
ــداد  ــى امت ــة عل ــطى المثقف ــة الوس ــل للطبق ــف متواص ــن نزي ــي م ــراق كان يعان ــن أن الع ــم م الرغ
ــاب  ــاء والكت ــين والعلم ــن والمهندس ــاتذة والمحامي ــاء والأس ــر للأطب ــق الكبي ــإن التدف ــنوات ف س
والفنانيــن والبيروقراطيــن، ولا ســيَّما بعــد العــام) ٢٠٠٣م( قــد أحــدث شــللًًا فــي الطبقــة المثقفة، 
ــة اســتهدافًا شــخصيًا. وفــي) آب  ــوا يســتهدفون هــذه الطبق ــن كان ــر أن المتطرفي ــع الأم ــي واق وف
ــا  ــا عراقيً _٢٠٠٩م(، أدرجــت محكمــة بروكســل التــي تتعقــب مســائل كهــذه) ٤٣١( أكاديميً
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ــوراه. وكان نحــو) ٢٤٧(  ــة العظمــى منهــم يحمــل شــهادة الدكت قــد جــرى اغتيالهــم وأن الغالبي
ــا قــد تعرضــوا للقتــل بحلــول) ٢٠٠٧م(. ) )2))( ــا عراقيً إعلامي

ــرت  ــي ظه ــال الأمريك ــوات الاحت ــدي ق ــى أي ــراق عل ــي الع ــابق ف ــام الس ــقوط النظ ــد س وبع
الفوضــى السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، ولا ســيَّما مــن أواســط عــام) ٢٠٠٤م( حتــى أواســط) 
ــره  ــرك أث ــا ت ــي مم ــي والأمن ــن السياس ــن العاملي ــاً ع ــي فض ــراع الطائف ــتد الص ٢٠٠٧م(، إذ اش
ــا  ــي مم ــي والطائف ــا السياس ــن انتمائه ــر ع ــض النظ ــة، وبغ ــة العراقي ــة العلمي ــي النخب ــلبي ف الس
ــرات  ــاب الخب ــن أصح ــم م ــين وغيره ــاء والمهندس ــاتذة والأطب ــن الأس ــة م ــر قليل ــبة غي ــع نس دف
ــات  ــت الجامع ــل وفهرس ــدات والقت ــات والتهدي ــبب المضايق ــراق، بس ــادرة الع ــات لمغ والكفاي
العراقيــة المئــات مــن المعلومــات العلميــة ســواء الذيــن استشــهدوا، أم الذيــن غــادروا العــراق، 

ــي. ) )2))( ــراع الطائف ــي والص ــات الأمن ــبب الانف بس
وتعــد ظاهــرة هجــرة الكفايــات بصــورة متصاعــدة شــكلًًا مــن أشــكال تصديــر رأس المــال، إذ 
إن الكفايــات لــم تصــل إلــى مــا وصلــت إليــه إلا مــن طريــق إنفــاق الدولــة عليهــا الكثيــر منــذ النشــأة 

مــرورًا بمراحــل التعليــم المختلفــة والتدريــب. ) )2))(
ــي  ــة الت ــم الدول ــة فقدته ــة المنتج ــى المرحل ــم إل ــة ووصوله ــر المنتج ــة غي ــاء الحقب ــد إنه وبع
أعدتهــم مــن أجــل المســاهمة فــي البنــاء والتقــدم، وهــذا يماثــل التصديــر لــرأس المــال المنتــج. 
ــم  ــال اختصاصه ــي مج ــه ف ــا يقدمون ــراق؛ لم ــى الع ــا عل ــع عبئً ــك تض ــوء ذل ــي ض ــرة ف والهج
ــرأس  ــة ال ــن إدراك أهمي ــي. ويمك ــي والسياس ــادي والاجتماع ــدم الاقتص ــي التق ــاهمة ف والمس
المــال البشــري مــع الإرادة السياســية المخلصــة فــي العــراق بأنهمــا قــادران علــى بنــاء المجتمــع، 
ــف  ــي مختل ــة ف ــات العلمي ــرة بالكفاي ــة الظاه ــات العالمي ــن المجتمع ــي م ــع العراق ــد المجتم ويع
ــة رأســمالًًا لا يقــدر بثمــن ولكــن أوضــاع العــراق السياســية  ــة، وتشــكل هــذه الفئ ــروع المعرف ف
والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يمــر بهــا ســابقًا وحاليًــا جعلــت منــه بلــدًا طــاردًا للكفايــات 

ــدم. ) )2))( ــوض والتق ــل النه ــن أج ــا م ــة له ــة ملح ــو بحاج ــذي ه ــة وال العلمي
ــى  ــة إل ــى الحاج ــوص عل ــة بالخص ــوم والعراقي ــة بالعم ــات العربي ــرة الكفاي ــد هج ــدل تزاي وي
ــدل  ــا. وي ــة منه ــة والمعلوماتي ــة المعرفي ــة وخاص ــرات العالمي ــم المتغي ــب أه ــي يواك ــر إنمائ فك
ــم تســتطع أن تخلــق فرصــة  ــة وإدارتهــا السياســية، فهــذه الإدارة ل علــى خلــل فــي فلســفة التنمي
عمــل حقيقيــة لتلــك الكفايــات التــي تمكنهــا مــن الإنمائيــة المضافــة فضــاً عــن أنهــا لــم تصــل 
إلــى تأســيس قيــم للمســاءلة والشــفافية والحريــة، وخاصــة الحريــة الفكريــة التــي هــي مــن ركائــز 
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الإبــداع الفكــري والعلمــي. وفــي ظــل الأوضــاع الصعبــة التــي يمــر بهــا العــراق ومنهــا السياســية 
ــار الحــر لفقــدان  ــة والاقتصاديــة لا تخضــع هجــرة الكفايــات أو عودتهــا إلــى الاختي والاجتماعي
الكثيــر مــن شــروط البيئــة الداعمــة التــي تحــول دون غيــاب هــذه الكفايــات أو إحباطهــا ويفتــرض 
ــادل  ــي وتب ــادل الثقاف ــل التب ــن أج ــرى م ــات مــع دول أخ ــد اتفاقي ــوم بعق ــات أن تق ــى الحكوم عل
الكفايــات بشــكل قانونــي ومنظــم مــن أجــل اســتعادة هــذه الكفايــات متــى مــا تدعــو الحاجــة إلــى 

ــم. ) )2))( عودته
ــى مراحــل واســعة،  ــي العــراق إل ــم الســيئ ف ــي العــراق: وصــل التعلي ــم ف ٣- تراجــع التعلي
ــدراس  ــن الم ــية م ــط الدراس ــج والخط ــر المناه ــا لتطوي ــراق جهوده ــة بالع ــل وزارة التربي وتواص
التربويــة  بالعمليــات  اهتمامهــا  وتأكيــد  التدريســية  والطرائــق  الأســاليب  وتجديــد  الابتدائيــة 
الأخــرى؛ وذلــك تماشــيًا مــع التطــورات الحديثــة وبمــا يســاعد المعلميــن على تحســين أســاليبهم 
فــي التدريــس واســتعمال الطــرق الجديــدة فــي التعليــم، ويتــم توجيــه المعلميــن لاســتثمار 

ــم. ــبة له ــس المناس ــق التدري ــار طرائ ــم واختي كفاياته
ــى  ــراق عل ــا الع ــر به ــي م ــب الت ــوأ الحق ــن أس ــت م ــزو الكوي ــت غ ــي أعقب ــة الت ــد الحقب وتع
الأصعــدة الاقتصاديــة جميعهــا التــي عرقلــة حركــة الحيــاة؛ بســبب أحــداث الكويــت، ولــم يســلم 
ــه،  ــاد بأكمل ــي الب ــا ف ــة جميعه ــات الرئيس ــاب القطاع ــذي أص ــرر ال ــن الض ــي م ــاع التعليم القط

ــة. ) )2))( ــي المواقــف التعليمي ــآكل المتســارع ف ــى الت وتعــرض هــذا القطــاع إل
ــط الاقتصــادي بشــكل عــام  ــي ارتباطــه بالتخطي ــا ف ــوم ضعفً ــي العــراق الي ــم ف ويواجــه التعلي
ومــن غيــاب التنســيق معــه فــي أغلــب الأحيــان، ومــن أهــم المشــكلات الرئيســة فــي نظــام التعليــم 
ــة الشــاملة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة للتعليــم، إذ إن التنمي القائــم فــي العــراق المشــكلة النوعي
ــا إلــى جنــب مــع نمــو المســتوى الكمــي  ــا متطــورًا فــي التعليــم وينمــو جنبً تتطلــب مســتوى نوعيً
للتعليــم وبالشــكل الــذي يؤمــن توافقهمــا مــع حاجــات ومطالبــات التخطيــط بالعمليــة التنمويــة. ) 
)3))( فبعــد أن كان التعليــم فــي العــراق قــد وصــل إلــى مراحــل متقدمــة جــدًا فــي ســبعينيات القــرن 

ــز  ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل عل ــة وحص ــى الأمي ــاء عل ــن القض ــذاك م ــراق آن ــن الع ــي وتمك الماض
مــن المنظمــات الدوليــة كونــه مــن البلــدان التــي قفــزت قفــزات نوعيــة كبيــرة فــي قطــاع التعليــم 

بمســتوياته كافــة. ) )3))(
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إذ كانــت الجامعــات العراقيــة فــي طليعــة التصنيــف العالمــي للجامعــات وكان يقصدهــا 
الطــاب العــرب والأجانــب للدراســة فيهــا أصبحــت اليــوم غيــر مؤهلــة للارتقــاء بأوضــاع البــاد 

ــه مــن تراجــع. بســبب مــا تعرضــت ل
وعنــد الحديــث عــن التعليــم فــي الحكومــات التــي فقــدت الســيطرة علــى تنظيــم عمــل 
مؤسســاتها الحكوميــة فقــد تراجــع مســتوى التعليم لأســباب عديــدة أهمهــا أن المــدارس الابتدائية 
إمــا ثنائيــة الــدوام أو ثلاثيــة وأغلبهــا متهالكــة أو مكتظــة بأعــداد كبيــرة مــن الطــاب بحيــث يصــل 
عــدد طــاب الصــف الواحــد إلــى ســتين طالبًــا، والكتــب والقرطاســية لا تكفــي نصــف الطــاب 
ومســتوى المعلميــن متــدنٍ كثيــرًا، بســبب ضعــف الملــوك التدريســية وقلــة خبرتهــم وتبــوّء عناصر 

غيــر كفــوءة وغيــر مؤهلــة ولا تمتلــك الخبــرة والتجربــة) )3))(.
ــة  ــة اجتماعي ــق بيئ ــي خل ــرى أن نجاحــه يســاهم ف ــم ن ــة دور التعلي ــث عــن أهمي ــد الحدي وعن
وسياســة تكــون حساســة بالنســبة لحقــوق الإنســان والفهــم المتبــادل مــن طريــق الثقافــات 
ــم حــق  ــة حــول حقــوق الإنســان أن التعلي ــر مــن المعاهــدات الدولي ــرى الكثي والحضــارات. وت
أساســي وتشــدد علــى أن التعليــم يعــد أداة لترويــج القيــم الديمقراطيــة والتعدديــة ومناهضــة 
العنصريــة ويشــير كل مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المــادة) ٢٦( والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة) ١٣( الحــق فــي التعليــم 
والوصــول إلــى المســتويات المختلفــة مــن التعليــم وأهــداف التعليــم، ويشــار إلــى أهــداف 
ــز العنصــري) المــادة ٨(  ــم أيضًــا فــي إعــان الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى أشــكال التميي التعلي

)((3( ( جميعهــا. 
ــرد  ــر للف ــة لا توف ــاته التعليمي ــي مؤسس ــراق وف ــي الع ــائدة ف ــة الس ــة التعليمي ــع العملي وإن واق
الفــرص الملائمــة لتطويــر وتنميــة قابليــة مهاراتــه الفكريــة والذهنيــة، إذ يتــم كســب المعلومــات 
فــي ذهــن المتعلــم بطريقــة آليــة تقليديــة بــدون أن تتيــح للطالــب الفرصــة فــي التفكيــر والإبــداع 

ــة بنفســه. ) )3))( ــة البحــث عــن المعرف وكيفي
وأن هنــاك مشــكلة تســاهم فــي تراجــع مســتوى التعليــم فــي العــراق اليــوم وهــي غلبــة الجوانب 
ــى حرمــان اكتســاب  ــؤدي إل ــي ت ــة والت ــة إعــداد الطلب ــة فــي عملي ــب العملي ــة علــى الجوان النظري

الطــاب الخبــرات العمليــة التــي تســاهم فــي إعــداد مســتقبل ناجــح للطــاب. ) )3))(
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وتعــد مشــكلة نقــص الأبنيــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه مســار العمليــة التربويــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــى انتشــار المشــكلة وتفاقهمــا، بســبب الأوضــاع الأمني وترجــع أســباب ذلــك إل
ــة  ــع العملي ــى تراج ــادت إل ــي ق ــباب الت ــم الأس ــن أه ــوء الإدارة م ــكلة س ــد مش ــة وتع والاجتماعي

)((3( ( التربويــة. 

٣- المعوقات السياسية والأمنية
ــات  ــن المعوق ــة م ــا مجموع ــة وظائفه ــا لتأدي ــاء قيامه ــي أثن ــة ف ــات الاجتماعي ــه السياس تواج
السياســية وأهمهــا فقــدان الثقــة بيــن المواطــن والحكومــة إذ إن هــذا العائــق يعــد من أهــم العوائق، 
وفــي حالــة غيــاب الثقــة بيــن المواطنيــن والحكومــة تواجــه هذه جملــة عوائــق وتحديــات وتجعلها 
غيــر قــادرة علــى تحقيــق أهدافهــا، والعائــق الثانــي هــو المحاصصــة، إذ إن المحاصصــة تكــون 

مصــدرًا مؤثــرًا فــي عرقلــة نجــاح السياســات الاجتماعيــة القائمــة فــي العــراق.

أولًًا – فقدان الثقة بين المواطن والحكومة:
ــام  ــدرة النظ ــدم ق ــة لع ــك نتيج ــع، وذل ــة والمجتم ــن الدول ــة بي ــدان للثق ــوة وفق ــدث فج تح
السياســي القائــم علــى تلبيــة أهــم مطالــب الشــعب المشــروعة ولا ســيَّما فيمــا يخــص الخدمــات 
ممــا يــؤدي إلــى انســاخ النظام السياســي عــن المجتمع وتســخيره لمؤسســات الدولة والتــي ينبغي 
أن تكــون ثابتــة ولا تتأثــر بتغيــر شــخوص النظــام السياســي والعمــل علــى زيــادة فاعليتهــا وتقديــم 
الخدمــات المطلوبــة أو تطبيقهــا يقــود لدراســة تتعلــق بصاحــب القــرار السياســي وبشــكل يمنعهــا 
أو يقيدهــا فــي تلبيــة الخدمــات والمطالــب الشــعبية بشــرائح عديــدة وتــزداد الفجــوة وفقــدان الثقــة 
فــي حــال عــدم الوفــاء بالوعــود والعهــود التــي قطعتهــا) )3))( المؤسســة السياســية علــى نفســها ولا 
ســيَّما فــي حملاتهــا الانتخابيــة مــن برامــج وشــعارات بتوفيــر الاحتياجــات والخدمــات الرئيســة 
التــي يحتاجهــا المواطــن، وهــي الأمــن والصحــة والطــرق والتعليــم والإســكان والمواصــات، 

والكثيــر مــن المطالــب التــي لــم يتحقــق الكثيــر منهــا. ) )3))(
ــي  ــي مــع الأنظمــة الســابقة الت ــة الشــعب العراق ــق علاق ــة مــن طري ــد تجلــت هــذه الفرضي وق
حكمــت العــراق وخاصــة حقبــة النظــام البائــد والتــي اســتمرت لأكثــر مــن خمــس وثلاثيــن ســنة، 
ــلب  ــتبداد وس ــع واس ــم وقم ــن ظل ــاه م ــا عان ــة م ــة نتيج ــد والكراهي ــة بالحق ــلبية ومليئ ــت س كان
ــي  ــة والت ــت قائم ــي كان ــات الت ــع المؤسس ــال م ــك الح ــي، كذل ــي وطائف ــز قوم ــوق وتميي للحق
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أدارتهــا فئــة محســوبة علــى النظــام إذ ســخرت هــذا المؤسســات لصالــح الحــزب الواحــد والفئــة 
ــدة. ــة الواح الحاكم

فضــاً عــن المآســي التــي ارتكبتهــا علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي عبــر زج العــراق فــي 
حــروب وصراعــات وتدخــات خارجيــة وداخليــة أنهكتــه علــى مختلــف الأصعــدة، إذ أصبحــت 
ســمعته تتدنــى شــيئًا فشــيئا، فضــاً عــن الخســائر البشــرية وآثــار الدمــار التــي لــم يســلم منهــا أي 
ــاد  ــة، إي ــة الكوف ــي جامع ــية ف ــوم السياس ــتاذ العل ــرى أس ــة) )3))(. وي ــى الأرض العراقي ــيء عل ش
العنبــر)4))*، إن »أزمــة الثقــة بيــن جمهــور الإحتجاجــات والحكومــة والقــوى السياســية الداعمــة 
ــا  ــن ومحاولته ــب المتظاهري ــن مطال ــة ع ــي الحكوم ــدو أن تعال ــال »يب ــا«. وق ــع يوميً ــا تتوس له
تحريــف مســار المطالــب مــن اســتقالة الحكومــة إلــى الوعــود بتعديــل وزاري) )4))(، والحديــث 
الموضــوع  المتظاهريــن، زاد  العنــف ضــد  باســتعمال  عــن حــزم إصلاحــات، والاســتمرار 

ــدًا«. تعقي
ويعتقــد العنبــر أن مشــكلة الثقــة بيــن الجمهــور مــن جانــب، والقــوى السياســية مــن جانــب آخر 
ليســت نتــاج المظاهــرات الحاليــة، وإنمــا هــي تراكــم لانفصــال الطبقــة السياســية عــن الجمهــور. 
ــاج  ــر مظاهــر ذلــك تدنــي نســبة المشــاركة فــي المنظومــة السياســية، إذ مــا زالــت تحت ولعــل أكث
ــل  ــة والتواص ــن والحكوم ــن المواط ــة بي ــاء الثق ــد بن ــة وتجدي ــة وفعال ــات حقيق ــام انتخاب ــى قي إل

المســتمر) )4))(.
وبشــكل صريــح وصــادق والعمــل ســوية مــن أجــل بنــاء الفــرد والمجتمــع مــرة أخــرى 
والاهتمــام بالمجــالات الحياتيــة جميعهــا التــي تخــص مصلحــة المواطنيــن عامــة ولا ينقصنــا فــي 
ذلــك أي شــيء إذ لدينــا الطاقــات الشــبابية الهائلــة وكثــرة المــوارد الطبيعيــة والإمكانيــات الماليــة 
أيضــا وبالإمــكان أن نتطــور ونزدهــر بالبلــد مــن خــال مســك زمــام الأمــور والتوجــه الصحيــح 
وبنــاء الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع والاهتمــام بدولــة المواطنــة واســتثمار الطاقــة البشــرية بشــكل 
حديــث وعندمــا يشــعر المواطــن بأنــه هــو مــن يملــك الدولــة ومؤسســاتها وأن الدولــة هــي وليــدة 
المجتمــع فمــن الممكــن أن نحافــظ عليهــا جميعــا ومســاعدتها مــن بعضنــا بعــض والبــدء بحيــاة 
كريمــة مبنيــة علــى مبــدأ العدالــة للجميــع والتــي بموجبهــا يتحقــق الســلم المجتمعــي وبنــاء 

ــد. ) )4))( ــة مــن جدي مؤسســات الدول
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ثانيًا- المحاصصة:
ــة السياســية فــي العــراق فــي الســنوات العشــر  ــا مفروضًــا علــى العملي تعــد المحاصصــة واقعً
مــن العهــد الجديــد ولهــا تعريفــات؛ الأول يبــرز بعــد العمليــة الانتخابيــة النيابيــة مباشــرة العنــوان) 

المحاصصــة حــق مكتســب(. ) )4))(
ــا  ــن أجله ــة م ــة الانتخابي ــت العملي ــي قام ــب الت ــع المناص ــدأ توزي ــذا المب ــب ه ــري بموج يج
وبعــد انتهــاء عمليــة اســتلام المناصــب والجلــوس فــي مقاصدهــا يبــرز التعريــف الثانــي ويكــون 
مغايــرًا تمامًــا للتعريــف الأول ويتمثــل بالمحاصصــة نظــام مقيــت يمثــل ســببًا أساســيًا لمشــكلاتنا 
وإخفاقاتنــا، ولا بُـــدَّ مــن التخلــص منهــا والاعتمــاد علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص واختيــار العناصــر 
ــق  ــة كح ــاد المحاصص ــت باعتم ــي طالب ــزاب والت ــي الأح ــك ه ــرح بذل ــنْ ص ــوءة، وأول مَ الكف

ــه حصــص المناصــب. ) )4))( مكتســب تقســم بموجب
ــة  ــع الدول ــى واق ــرة عل ــرة وكبي ــكلة خط ــل مش ــة تمث ــة أن المحاصص ــة العلمي ــت الأدل وأثبت
ــدَّ مــن علاجهــا كــي يتــم ضمــان اســتقرار البــاد فــي المســتقبل،  ــة وهــذه المشــكلة لا بُـ العراقي
وخيــر وســيلة لمعالجــة مشــكلة المحاصصــة تتمثــل فــي التخلــي عنهــا لصالــح الكفايــة والخبــرة 
والبرنامــج السياســي بغــض النظــر عــن الانتمــاء الأولــي لشــاغل المنصــب أو الموقــع السياســي 
ــل  ــي أن تنتق ــك ف ــاعد ذل ــي سيس ــام السياس ــي النظ ــة ف ــى المحاصص ــاء عل ــن القض ــا م وإن تمكن
إلــى مؤسســات الدولــة كلهــا ويتــم التخلــص مــن ظاهــرة المحاصصــة التــي أصبحــت اليــوم واقعًــا 

مفروضًــا علــى المجتمــع العراقــي.
وقــد أثــرت ســلبًا فــي مفاصــل الــدول ومؤسســاتها وهــذا الأمــر انعكــس علــى الخطــاب 
ــى  ــم، وســاعد عل ــى الوضــع الاجتماعــي القائ ــوم وانعكــس عل ــات متشــتتًا الي ــذي ب ــي ال العراق
ظهــور الانقســامات المتعــددة فــي المجتمــع العراقــي، وأدى إلــى خلــق نــوع مــن الانقســام 
الدائــم بيــن مكونــات المجتمــع العراقــي. ومتــى مــا تــم القضــاء علــى المحاصصــة اســتقر النظــام 

ــا. ) )4))( ــم وظائفه ــا بأه ــي قيامه ــت ف ــائل ونجح ــم الوس ــة بأه ــات القائم ــززت المؤسس وتع
ــع  ــراق تض ــا الع ــي يواجهه ــات الت ــات والتحدي ــول إن الصعوب ــن الق ــه يمك ــة أن ــرى الباحث وت
ــا  ــة أنه ــا لدرج ــا صعبً ــا واقعً ــرض عليه ــة، وتف ــة للغاي ــة صعب ــام مُهِم ــة أم ــات الاجتماعي السياس
ــق  ــة لتحقي ــات الصحيح ــو الاتجاه ــار نح ــن الإبح ــا م ــي تمكنه ــة الت ــن البوصل ــث ع ــدأت تبح ب
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الأهــداف وأن هــذه الأهــداف لا يمكــن أن تتحقــق إلا إذ اتســقت مــع فلســفه المجتمــع وأهدافــه 
ــه. ــه ومبادئ واتجاهات

ثانيًا: الآليات المعززة للسياسات الاجتماعية
إن للسياســات الاجتماعيــة التــي يــراد تطبيقهــا علــى المجتمــع أو أي فئــة مــن هــذا المجتمــع 
مجموعــة مــن الآليــات التــي لا يمكــن للسياســات الاجتماعيــة أن تفــرض أو توضــع ويتــم التعامــل 
بهــا دون آليــات وطرائــق يتقبلهــا النــاس، وهنــاك مجموعــة مــن الآليــات والتنظيمــات التــي تعــزز 
ــي  ــة وتكــون عامــاً مســاعدًا لهــا ولنجاحهــا وتوضــع النقــاط الرئيســية الت السياســات الاجتماعي
ــم  ــد أن أه ــي نج ــع العراق ــي المجتم ــا وف ــام عمله ــة نظ ــة الاجتماعي ــها السياس ــى أساس ــي عل تبن
ــة هــي الاســتقرار السياســي والاجتماعــي داخــل المجتمــع  العــوام المعــززة للسياســة الاجتماعي
وتعزيــز التماســك الوطنــي القائــم بهــا ونجــاح عمــل النظــام الانتخابــي فيهــا واعتمــاد نظــام حكــم 
مبنــي علــى أســاس الثقــة مــا بيــن المواطــن والحكومــة. وفــي المجتمــع العراقي تســعى السياســات 
الاجتماعيــة إلــى الاعتمــاد علــى بعــض المعــززات مــن أجــل ضمــان عملهــا وتحقيــق الأهــداف 

المرســومة لهــا.

١- تعزيز قيم المواطنة وتحقيق الاندماج الاجتماعي
ــة  ــة والديني ــات القومي ــط الجماع ــى رب ــي عل ــي والوطن ــاج الاجتماع ــات الاندم ــل سياس تعم
ــة  ــى إقام ــل عل ــا والعم ــجام بينه ــيلة الانس ــاد وس ــال إيج ــن خ ــك م ــع وذل ــي المجتم ــا ف جميعه
ســلطة قــادرة علــى بســط نفوذهــا وتطبيــق القوانيــن فــي جميــع أنحــاء الدولــة وإيجــاد نــوع 
ــاج  ــدم الاندم ــة ع ــام، إذ إن أزم ــام الع ــى النظ ــاظ عل ــة للحف ــم الضروري ــول القي ــاق ح ــن الاتف م
والتكامــل الوطنــي، تشــكل خطــرًا علــى العمليــة السياســية وذلــك لمــا تــؤدي مــن اهتمــام 
ــح  ــام للمصال ــن دون أي اهتم ــة م ــا الخاص ــق مصالحه ــة بتحقي ــة المختلف ــات المجتمعي المكون

الوطنيــة والافتقــار إلــى النظــرة الوطنيــة) )4))(.
ويقــوم التماســك الاجتماعــي علــى مجموعــة مــن القيــم الأساســية وتكــون علــى ثــاث 
مجموعــات وأهمهــا الاندمــاج الاجتماعــي ويشــير إلــى المــدى الــذي يمكّــن جميــع المواطنيــن 
مــن المشــاركة علــى قــدم المســاواة فــي المجالــس الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية بمــا فــي 
ــة النــاس فــي أوقــات معينــة، ويشــير رأس المــال الاجتماعــي إلــى الثقــة بيــن  ذلــك تأميــن حماي
النــاس والمؤسســات والشــعور بالانتمــاء إلــى المجتمــع. ويقــول »يوهانــس جوتيــن« رئيــس فريق 
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التنميــة الاجتماعيــة فــي نيويــورك، أن هنــاك الآن مــوارد جديــدة متاحــة ويمكــن اســتثمارها فــي 
التنميــة الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الخدمــات ويتعيــن علــى الحكومــات إعــادة النظــر في السياســات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لضمــان أن جميــع المواطنيــن يكــون لهــم صــوت، مــن خــال تعزيــز 

ــة. ) )4))( ــة المؤسســات الديمقراطي ــة وتقوي المشــاركة المدني

٢- ثقة المجتمع في تشكيل الحكومة الجديدة.
تعتبــر الثقــة السياســية علاقــة تفاعليــة وبنــاءً تنظيمًــا معقــدًا بيــن طرفيــن أو أكثــر إذ إنهــا تنشــأ 
مــن الحاجــة الملحــة للتفاعــل بيــن الحكومــة وأفــراد المجتمــع ومــا تتطلبــه العلاقــة مــن الاعتمــاد 
علــى الآخــر لتحقيــق أهــداف معينــة، ومــن أجــل أن تنشــأ هــذه الثقــة لا بُـــدَّ أن تكــون العلاقــة بيــن 
الطرفيــن خاليــة مــن القلــق والخــوف والتوتــر وتوصــف الثقــة علــى أنهــا الوثــوق أو الاعتمــاد علــى 
قــدرة أو مشــاركة الجماهيــر فــي الشــؤون العامــة) )4))(. ويــرى »جــاك ســيتيرين Jack cltrin« أن 
مســألة انعــدام الثقــة حالــة مــن العــداوة تجــاه القــادة السياســيين والاجتماعيــن ومؤسســات الحكــم 
والنظــام، والتــي تعبــر عــن حالــة مــن ســخط الــرأي العــام تجــاه النظــام بســبب فشــل الحكومــة 
فــي تلبيــة احتياجــات المواطنيــن، وهــذا الأمــر يــؤدي إلــى تــآكل الشــرعية السياســية، والعلاقــة 
ــا  ــي عمله ــة ف ــا الحكوم ــوة تحدوه ــكل خط ــا ل ــون أساسً ــب أن تك ــة يج ــعب والحكوم ــن الش بي
وهــذه العلاقــة تعتمــد كليًــا عــل ثقــة الشــعب وحكومتــه وتبنــى هــذه الثقــة مــن خــال الأفعــال لا 
الأقــوال بالمواطــن حتــى يؤمــن بقانــون مــا ويحتــرم لا لــك لــه أن يــرى هــذا القانــون محترمًــا مــن 
قبــل المســؤول أولًًا وإلا لــن يحترمــه، واحتــرام القوانيــن التــي تضعهــا الحكومــة تعتمــد علــى ثقــة 

الشــعب بتلــك الحكومــة. ) )5))(
وهناك ركائز عدة تقوم عليها المواطنة منها: ) )5))(

	1 الفرديــة: وتعنــي وضــع القيمــة العليــا للفــرد والعمــل علــى رعايــة مصالحــه والدفــاع عــن .
حقوقــه وحرياتــه لأن الدولــة قــد أسســت لمصلحــة الفــرد وليــس العكــس.

	2 المســاواة: تعنــي نظــرة الدولــة إلــى المواطنيــن بالتســاوي فــي الحقــوق والواجبــات .
وفــي حــق الانتخــاب فلــكل مواطــن صــوت بغــض النظــر عــن طبقتــه الاجتماعيــة 
وتتمثــل المســاواة فــي تلقــي خدمــات اجتماعيــة عامــة مــن خــال التــوازن بيــن الحقــوق 
والواجبــات، والحصــول علــى الفــرص المتاحــة المتكافئــة بعيــدًا عــن الجنــس أو الطائفــة 
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أو العــرق، وكذلــك المســاواة أمــام القانــون مــن أجــل ضمــان إشــباع حاجاتهــم الأساســية 
ــا. ) )5))( ــا وحديثً وضمــان أمنهــم المجتمعــي وهــي حقيقــة معمــول بهــا قديمً

	3 المشــاركة: وهــي المســاهمة فــي النشــاط السياســي والاجتماعــي داخــل الدولــة، ويعــد .
الانتخــاب أهــم صــور هــذه المشــاركة ولهــذا يعــرف الفكــر السياســي الغربــي بأنهــا 
العمليــة التــي توضــح الفــرق بيــن المواطــن والرعيــة. فالرعيــة تخضــع ولا تحكــم أمــام 
المواطــن فيشــارك فــي حكــم دولتــه عبــر النشــاط السياســي، وعبــر المجالــس المنتخبــة 

ــية. ) )5))( ــرعية السياس ــيخ الش لترس
ــه  ــا تقدم ــال م ــن خ ــا م ــى آثاره ــم عل ــون الحك ــعب ويك ــة الش ــي خدم ــة ف ــر الحكوم وتعتب
ــت  ــا كان ــل ومهم ــي أو الجه ــدم الوع ــن ع ــا م ــعب مبلغه ــة الش ــت رغب ــا بلغ ــعب. ومهم للش
طــرق الكشــف عنهــا غيــر ملائمــة فــإن رغبــة الشــعب لا يمكــن الاســتغناء عنهــا وفــي ظــل هــذه 
ــة  ــة صناع ــى عملي ــاظ عل ــو الحف ــة ه ــات الديمقراطي ــب للحكوم ــل الأنس ــإن الح ــروف ف الظ

ــأى عــن الإعــان والسياســية. ) )5))( ــي من ــدر الإمــكان ف ــرار ق الق

٣- تأثير العولمة على نجاح عمل السياسات الاجتماعية.
يــرى وزراء الماليــة والتجــارة أن العولمــة ظاهــرة اقتصاديــة إلــى حــد بعيــد بينمــا هــي أكثــر مــن 
ذلــك بنظــر العديــد فــي العالــم النامــي، وأحــد الأســباب التــي هاجمــت فيهــا العولمــة علــى أنهــا 
تزعــزع القيــم التقليديــة، إذ إن الصراعــات الحقيقيــة مــن الصعــب تفاديهــا فــي الوقــت الحاضــر 
إلــى حــدٍ مــا، وتواجــه العولمــة اليــوم تحديًــا فــي شــتى أنحــاء العالــم ويوجــد هنــاك اســتياء منهــا 
وهــذا هــو عيــن الصــواب ولأن العولمــة يمكــن أن تكــون قــوة للخيــر، إذ إن عولمــة الأفــكار عــن 
الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي قــد غيــرت الطريقــة التــي يفكــر فيهــا النــاس وســاعدت الملاييــن 
مــن النــاس إلــى تحقيق مســتويات أعلى ممــا كان يتصــوره معظــم الاقتصادييــن. ) )5))( وأن العراق 
منــذ مطلــع عــام) ٢٠٠٤( بــدأ بتطبيــق برامــج وسياســات الإصــاح والتكييــف الهيكلــي علــى إثــر 
إبــرام الاتفاقيــات الدوليــة مــع المؤسســات الدوليــة وفــي مقدمتهــا صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
ــة، وأن تبنــي ثقافــة الســوق  الدولــي، فضــاً عــن انضمامــه مؤخــرًا إلــى منظمــة التجــارة العالمي
ــا  ــى م ــاء عل ــي والإبق ــادي والاجتماع ــاط الاقتص ــن النش ــة م ــحاب الدول ــب انس ــة يتطل والعولم
يســمى بحكومــة الحــد الأدنــى كبديــل عــن التخطيــط المركــزي والتدخــل المباشــر فــي النشــاط 
الاقتصــادي والاجتماعــي. وأن عــدم تدخــل الدولــة يعــد شــرطًا مــن شــروط العولمــة وانســحابها 
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مــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة خصوصًــا فــي البلــدان الناميــة ومنهــا العــراق يشــكل عائقًــا 
رئيســيًا أمــام عــدم إمكانيــة التقليــل مــن آثــار العولمــة الســلبية والمتمثلــة بالبطالــة والتفــاوت فــي 
توزيــع الدخــل والفقــر) )5))( وتــؤدي العولمــة إلــى تنميــة التعــاون الإقليمــي بيــن الــدول المتجاورة 
مــن خــال تدفــق رؤوس الأمــوال، وتدفــق العمالــة، وتنظيــم الرحــات الجماعيــة الهادفــة 
ــد مــن  ــى حــل العدي ــدول. وتســاعد العولمــة عل ــن ال ــة بي ــي التعامــات التجاري ــى التقــارب ف إل
ــذه  ــن ه ــة، ) )5))( وم ــيادة الوطني ــال الس ــن خ ــا م ــن حله ــي لا يمك ــانية، والت ــكلات الإنس المش
المشــكلات انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، ومشــاكل التلــوث البيئــي، والتهديــدات الثوريــة، 
وغيرهــا مــن الأزمــات التــي تحمــل طابعًــا عالميًــا والتــي تحتــاج إلــى جهــود ماليــة متنافــرة متكاملــة 
وتســاعد العولمــة علــى ظهــور روح المنافســة بيــن أصحــاب الكفــاءات، كمــا تســاعدهم علــى 
النجــاح فــي حياتهــم العمليــة بســبب امتلاكهــم للمهــارات التــي لا يمتلكهــا غيرهــم. وتعــد وســيلةً 
ــتبداد  ــم الاس ــاف نظ ــيلة لإضع ــا وس ــى أنه ــة إل ــي، بالإضاف ــي العالم ــور الديمقراط ــريع التط لتس

العالمــي. ) ) )5))

الخاتمة والاستنتاج
ــة الناجحــة تحقــق العديــد مــن  وخلاصــة مــا تقــدم يمكــن أن نســتنتج أن السياســة الاجتماعي
ــل  ــى جع ــل عل ــه، وتعم ــاني وغياب ــن الإنس ــف الأم ــن ضع ــد م ــى الح ــاعد عل ــي تس ــا الت المزاي
ــن  ــة م ــة الاجتماعي ــر السياس ــا تظه ــن هن ــا. وم ــر نجاحً ــة وأكث ــر فاعلي ــة أكث ــات القائم الحكوم
ــز عمــل الحكومــات القائمــة وتحقيــق الأمــن الإنســاني. وإن اختلفــت  الســبل المهمــة فــي تعزي
الســبل التــي ترمــي إلــى تعزيــز السياســة الاجتماعيــة. وكل طريقــة أو أســلوب يعمــل علــى 
ــددًا،  ــالًًا مح ــة أو مج ــة معين ــتهدف منطق ــر ويس ــن الآخ ــف ع ــة يختل ــة الاجتماعي ــز السياس تعزي
إذ إن التنشــئة الاجتماعيــة السياســية تســعى إلــى خلــق جيــل مهتــم بالأمــور التــي تهــم المواطنيــن 
إضافــة إلــى التنميــة التــي تراعــي التطــور التدريجــي للنشــاط السياســي أو الإداري فــي السياســات 

ــة ــة القائم الاجتماعي
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دراســات في التاريــخ والآثــار، جامعــة بغــداد، كليــة 

ص١٤٨،١٣٥.   .٢٠٠٩ الآداب، 
ــرص  ــراق الف ــار الع ــى،"إعادة إعم ــي موس ــد عل 14	محم

والتحديــات "،مصــدر ســبق ذكــره،ص٤١. 
ــرص  ــراق الف ــار الع ــى،"إعادة إعم ــي موس ــد عل 15	محم

والتحديــات "،مصــدر ســبق ذكــره،ص٤١. 
16	وزارة الثقافــة والإعلام،مفاهيــم اقتصاديــة، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص١٧. 
17	وزارة الثقافــة والإعلام،مفاهيــم اقتصاديــة، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص١٧. 
18	  حاكــم محســن محمــد، الاقتصــاد العراقي والاســتثمار 

المطلــوب، مصــدر ســبق ذكره،بلا ص. 
19	تقريــر وزارة التخطيــط ٢٠١٨-٢٠٢٢، "خطــة التنميــة 
حزيــران،٢٠١٨،  العــراق،  جمهوريــة   ،" الوطنيــة 

  .٩٦ ص
الوطنيــة  التنميــة  خطــة  التخطيــط،  وزارة  20	تقريــر 

ص١٠٢.  ذكــره،  ســبق  "،مصــدر 
بعــد  العراقــي  المجتمــع  تحــولات  ياســن،  21	عدنــان 
ــي للدراســات للأبحــاث،  الغــزو ٢٠٠٣، المركــز العرب

ص٢٠٧.   ،٢٠١٣ -قطــر،  الدوحــة 
واقــع  مــن  "النهــوض  الدولــي،  البنــك  22	مجموعــة 
الهشاشــة "، مذكــرة اقتصاديــة حــول التوزيــع والنمــو في 
العــراق، البنــك الدولــي للأســماء والتعميــر، ٢٠٢٠، 

ص
واقــع  مــن  "النهــوض  الدولــي،  البنــك  23	مجموعــة 
ص١١،١٠.  ذكــره،  ســبق  "،مصــدر  الهشاشــة 

ــى  ــا بعــد ٢٠٠٣، ترجمــة مصطف ــار، عــراق م ــي م 24	فيب
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ــاط،  ــد الهادي،ب ــان عب ــة إحس ــان أحمد،مراجع نعم
ــع، ٢٠١٤  ــر والتوزي ــة والنش ــدة للطباع ــل الجدي دار أم

ص١٩٥.  م، 
الأســباب  العراقيــة  الكفــاءات  هجــرة  جبــار،  25	ســتار 
والمعالجــات، مجلــة دراســات دوليــة، مركــز الدراســات 
بغداد،العــدد٦٨،  جامعــة  والدوليــة،  الاســتراتيجية 

بــا س، ص٩. 
ــبابها  ــة. .  أس ــاءات العراقي ــرة الكف ــار، هج ــتار جب 26	س

ــره، ص٥.  ــبق ذك ــدر س ــا مص ومعالجاته
ــبابها  ــة. .  أس ــاءات العراقي ــرة الكف ــار، هج ــتار جب 27	س

ــره، ص١١.  ــبق ذك ــدر س ــا، مص ومعالجاته
28	ســاهرة حســن كاظــم، "دور الدولــة في الحــد مــن هجــرة 
ــة،  ــراث الجامع ــة الت ــة كلي ــاءات "، مجل ــول والكف العق
مركــز المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، قســم 
دراســات المجتمــع المدنــي وحقــوق الإنســان، العــدد 

٢٩، بــا، ص١١٤ص١١٦. 
الابتدائــي في  التعليــم  29	ضيــاء صالــح مهدي،"مرحلــة 
العــراق الواقــع والتحديــات "،مجلــة الباحــث، مديريــة 
تربيــة كربــاء المقدســة،العراق، العــدد الثامــن، ٢٠١٣ 

م،ص٤. 
ــز، " أســباب  ــد العزي 30	 حــارث حــازم أيــوب، أحمــد عب
مــع  التعليميــة  العمليــة  مخرجــات  ملاءمــة  عــدم 
متطلبــات التنميــة "، مجلــة دراســات موصليــة، العــدد 

ص١٨٧،١٨٦.   ،٢٠٠٦ تمــوز  عشــر،  الثالــث 
31	 ســامي الزبيــدي، "أســباب انهيــار التعليــم في العــراق "، 

مقــالات جريــدة الزمــان، ســبتمبر ١٣-٢٠١٧. 

ــراق  ــم في الع ــار التعلي ــباب انهي ــدي، "أس ــامي الزبي 32	 س
ــا ص.  ــره، ب ــبق ذك ــدر س "،مص

33	 رونالــد كريلينســن،مكافحة الإرهــاب، ترجمــة أحمــد 
التيجانــي، بلاط،مركــز الإمــارات للدراســات، أبــو 

ظبــي، ٢٠١١م، ص٢٢٤،٢٢٣. 
ــباب  ــز، أس ــد العزي ــد عب ــوب، أحم ــازم أي ــارث ح 34	 ح

مــع  التعليميــة  العمليــة  مخرجــات  ملاءمــة  عــدم 
ص١٨٧ ذكــره،  ســبق  التنمية،مصــدر  متطلبــات 

ــباب  ــز، أس ــد العزي ــد عب ــوب، أحم ــازم أي ــارث ح 35	 ح
مــع  التعليميــة  العمليــة  مخرجــات  ملاءمــة  عــدم 
ص١٨٧.  ذكــره،  ســبق  التنمية،مصــدر  متطلبــات 
ــم  ــة التعلي ــن، أزم ــد الحس ــد عب ــي، أحم ــريم الوائل 36	 ك
في العــراق واقــع المــدارس الابتدائيــة والثانويــة للعــام 
٢٠١٣،٢٠١٢، بــاط، دراســة تحليليــة إحصائيــة، 
العــراق،   – بغــداد  والتوزيــع،  للنشــر  إصــدارات 

ص١٣.   ،٢٠١٩
محمــد،  محــي  محمــد  جاســم،  فاضــل  37	أحمــد 
المجتمــع  تأهيــل  لإعــادة  الاجتماعيــة  السياســات 
ســبق  النــزاع، مصــدر  بعــد  مــا  مرحلــة  العراقــي في 

 .١٢ ذكــره،ص
محمــد،  محــي  محمــد  جاســم،  فاضــل  38	أحمــد 
المجتمــع  تأهيــل  لإعــادة  الاجتماعيــة  السياســات 
العراقــي في مرحلــة مــا بعــد النــزاع.  مصــدر ســبق 

 .١٢ ذكــره،ص
39	ســيروان عبــد الله، بنــاء الثقــة بــن المواطــن والدولــة 
جريــدة  والتطور،مقــالات  النجــاح  مفتــاح  هــو 
ص.  ٢٠٢٠،بــا  ٥تشــرين  الصباح،العراق-بغــداد، 
ــة  ــر هــو أســتاذ الفكــر السياســي الإســامي في كلي العنب 	40
ــوم السياســية جامعــة الكوفــة، ويعمــل في البحــث  العل
السياســي  بالفكــر  الخــاص  الاهتمــام  مــع  السياســي 
الإســامي وعضــو الجمعيــة العراقيــة للعلــوم السياســية 
التلفزيونيــة  القنــوات  في  سياســي  ومحلــل  وناقــد 

الفضائيــة. 
فــرص  يقــوض  الثقــة  غيــاب  النشــمي،  41	فاضــل 
جريــدة  صحفــي،  مقــال  العراقيــة،  الأزمــة  حــل 
الدوليــة  العــرب  جريــدة  الأوســط،  الشــرق 
ص.  ٢٠١٩م،بــا  العدد١٤٩٨٣،٦ديســمبر 

فــرص حــل  يقــوض  الثقــة  النشــمي،غياب  42	 فاضــل 
ص.  ذكره،بــا  ســبق  مصــدر  العراقيــة،  الأزمــة 

43	ســيروان عبــدالله، بنــاء الثقــة بــن المواطــن والدولــة هــو 
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مفتــاح النجــاح والتطور،مصــدر ســبق ذكره،بــا ص. 
النظــام  تصحيــح  أجــل  "مــن  الجبــار،  عبــد  44	عامــر 
ــدى،  ــة اله ــة، مجل ــات القادم ــد الانتخاب ــي بع السياس
 ،١٤٣٥-٢٠١٤  ،١٤ العــدد  -العــراق،  بغــداد 

 .٣ ٢ ص
النظــام  تصحيــح  أجــل  "مــن  الجبــار،  عبــد  45	عامــر 
القادمــة، مصــدر ســبق  الانتخابــات  بعــد  السياســي 

ص٣٢.  ذكــره، 
السياســية  "المحاصصــة  حســن،  إبراهيــم  46	ســعدي 
بعــد ٢٠٠٣"،  الخارجــي  العراقــي  الخطــاب  ووحــدة 
مجلــة أبحــاث العلــوم السياســية، مركــز الدراســات 

ص٣٨٥.  كربــاء،  جامعــة  الاســتراتيجية، 
محمــد،  محــي  محمــد  جاســم،  فاضــل  47	أحمــد 
السياســات الاجتماعيــة لإعــادة تأهيــل المجتمــع العراقي 
في مجتمــع مــا بعــد النــزاع، مجلــة المعــد، مؤسســة بحــر 
ــا،  ــات العلي ــن للدراس ــد المعلم ــة، معه ــوم الخيري العل

٢٠١٩،ص١٣.  العــدد١٤، 
48	تقريــر منظمــة الأمــن المتحــدة undp، مــن دورات حــول 
ــون الثانــي / التماســك الاجتماعي،نيويــورك، ٣٠كان

ينايــر ٢٠١٢،بــا ص. 
ــع  ــة للواق ــات الاجتماعي ــن، التحدي ــن مف ــد حس 49	أحم
مؤسســة  سياســاتية،  رؤى  العــراق،  في  المعــاش 
ص١٠  ،٢٠٢٠ تمــوز  عمــان،  ايبــرت،  فريدريــش 

50	أحمد حسن مفتن، مصدر سبق ذكره، ص١٠. 
ــة  ــن والحكوم ــن المواط ــة ب ــدام الثق ــد الجبور،"انع 51	محم
ــا ص.   ــوم، ٢٠١٩، ب ــة عم ــور، وكال ــال منش "، مق
https://www. ammonnews. net/mobile/arti-

cle/4419

52	محمد الجبور،مصدر سبق ذكره، بلا ص. 
مــن  المواطنــة  تعزيــز مفهــوم  53	منــذر محمــد عبيــس، 
ــن العراقيــن، رســالة ماجســتير،  وجهــة نظــر الصحفي
آيــار  الإعــام،  كليــة  الأوســط،  الشــرق  جامعــة 

ص٣٥.   ،٢٠١٧

54	أبريــك هوبــز بــاوم، العولمــة والديمقراطيــة والإرهــاب، 
ط١،  طيبــة،  نزهــت  حمــدان،  أكــرم  ترجمــة 
الجزيــرة  مركــز  ناشــرون،  للعلــوم  العربيــة  الــدار 

ص٩٦.  للدراســات،٢٠٠٩م. 
ــح  ــة ومســاوئها، ترجمــة فال ــف ســتكلتز، العولم 55	جوزي
ــداد،  ــراق -بغ ــة، الع ــت الحكم ــادر، ط١، بي ــد الق عب

 .٢٧٦،٢٧٥  ،٢٠٠٣
ذكــره،  ســبق  مصــدر  فاضــل،  عبــاس  علــي   	56

 .١٩  ، ١٧  ص
57	كمــال محمــد، "إيجابيــات وســلبيات العولمــة "، مقــال 
ص.   ٢٠١٩،بــا  يوليــو  مقالــة،  منشــور،٢٢موقع 

https://mkaleh. com

58	كمال محمد، مصدر سبق ذكره، بلا ص.  
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ملخص كتاب

محمد صلى الله عليه وآله كما أراه

السيرة النبوية برؤية تنموية وقيادية

الكاتب: الدكتور حازم دوس العتابي
استشاري تنمية بشرية وصناعة قادة

كل أمــة تعتــز بعظمائهــا وقادتهــا وتبــذل جهدهــا لأجــل حفــظ امتدادهــم فــي الأجيــال جيــا 
بعــد جيــل. . فليــس مــن وســيلة لإرســاء عقيــدة أو منهــج فكــري فــي مجتمــع مــا، أنجــح وأكثــر 
تأثيــرا مــن إبــراز القــادة المؤثريــن الذيــن يمثلــون تلــك العقيــدة أو ذاك المنهــج، فضــا عــن تعزيــز 
مكانتهــم فــي النفــوس بالدعــوة للاقتــداء بهــم وبيــان آثارهــم وإنجازاتهــم وبصمتهــم المؤثــرة فــي 
ــرز الســبل فــي تعريــف النــاس بــدور القــادة والاقتبــاس مــن آثارهــم هــو  البشــرية. ولعــل مــن أب
تنــاول ســيرتهم والوقــوف علــى العوامــل التــي اجتمعــت وصنعــت شــخصياتهم، وأبــرز آثارهــم 

ومســاهماتهم فــي المســيرة الإنســانية.
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ولا شــك أن النبــي محمــدًا) صلــى الله عليــه وآلــه( هــو الشــخصية الأهــم والأكثــر تاثيــرا 
علــى مــدى التأريــخ البشــري. لــذا تنــاول هــذا الكتــاب الســيرة النبويــة مــن خــال منظــور تنمــوي 

ــه. ــع المجتمــع وتأثيرهــا في ــة م ــا المتبادل ــة وعلاقته ــي للشــخصية الفردي تحليل
ــا  ــة فيه ــات الاجتماعي ــة والمكون ــة العربي ــة البيئ ــتعراض طبيع ــى اس ــول الأول ــت الفص فضم
وتجاذبــات القــوى السياســية والقبليــة، وتنــاول أيضــا شــخصية الإنســان العربــي فــي عصــر 
الجاهليــة والصفــات التــي تســود المجتمــع آنــذاك، منهــا الســلبية والتــي ســعى الإســام لإزالتهــا، 

ــا. ــى تعزيزه ــل عل ــي عم ــة الت و الإيجابي
ــب  ــا بنس ــرة فيه ــة والمؤث ــرة العربي ــة بالجزي ــدول المحيط ــية لل ــوى السياس ــن الق ــك بي وكذل

متفاوتــة.
ثــم انتقــل إلــى بيــان العوامــل المؤثــرة فــي تكويــن شــخصية الرســول مــن بيئــة وأســرة ومجتمــع 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــد) صل ــي محم ــخصية النب ــل ش ــذه العوام ــت ه ــف أنتج ــي، وكي ــد ذات وجه

الفريــدة.
ومــع انبثــاق نــور الدعــوة نســتطيع أن نــرى تجلــي الشــخصية القياديــة للرســول برغــم ســطوعها 
ــا  ــام كان دقيق ــى الإس ــوة إل ــي الدع ــغ وف ــي التبلي ــول ف ــه الرس ــذي اتبع ــج ال ــك، فالمنه ــل ذل قب
ــات  ــة، فثــاث عشــرة ســنة قضاهــا فــي مكــة واجــه فيهــا أصعــب التحدي ــة ومدروســا بعناي للغاي
لكنــه اســتطاع أن يضــع أســاس الإســام فــي النفــوس، وكان يومــا بعــد يــوم يبرهــن علــى أن منهــج 

الإســام هــو المنهــج القويــم و المنســجم مــع الفطــرة الســليمة.
كان رســول الله يدعــو للإســام بأخلاقــه وحســن قيادتــه، فالتنظيــر للمبــادئ لايكفــي لحشــد 
الأتبــاع بــل يحتــاج القائــد أن يبرهــن علــى صحــة منهجــه بصــورة عمليــة وتطبيقيــة لتلــك المبــادئ 

التــي يدعــو لهــا.
والإســتراتيجية التــي انتهجهــا الرســول فــي الدعــوة اســتندت إلــى مراعــاة طبائــع الفــرد 
والمجتمــع آنــذاك ومخاطبــة الضميــر والفطــرة فيهــم دون إهمــال للاعتبــارات الماديــة والمعنويــة 

ــهم. ــي نفوس ــة ف ــة عالي ــل مكان ــا وتحت ــي يقدرونه الت
ومــن هــذا البــاب اســتطاع النبــي) صلــى الله عليــه وآلــه( أن يصنــع ثلــة مؤمنــة كانــوا نــواة لبنــاء 
ــة الإســام لينتهــي الجــزء الأول مــن  الدولــة، وأن يفتــح كــوة نحــو مســتقبل مشــرق لإقامــة دول

الســيرة ويضعنــا علــى أعتــاب بدايــة الجــزء الثانــي ينتقــل فيــه النبــي لتأســيس الدولــة وبنائهــا. 
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